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۰ ۱(۰). ما ۱ ۰ ۳ 
ابن ظهيرة *: محمد بن محمد بن أبى بكر بن ظهيرة الترشی المخزومی . 


ولد بمكة. وذكر معاصرون أنه كان شيخ الفتيا والتدريس ومرجع العلماء وصفوة 
الفقهاء بمكة المشرقة» كما كان مفرد زمائه فى العلم والفضل والدين والتقوى . 
من آثاره التار يخه : الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها ويناء البيت الشريف › وهر 


هذا الدی نقدم له الیرم . 


وقد عير فى مقذمته عن رغبته فى وضع تألیف متوسط بين الاطالة والاختصار؛ ورتبه 
على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمه؛ وجعل المقدمة فى فضل العلی أما الأبواب فخصصها 
بما يتعلق بالكعبة المسشرفه وفضلها وعمارتها ووصف ما بداخلها وما ورد فى فضل المقام 
والحجر الأسود والملتزم وماء زمزم وفضل المسجد الحرام وعمارته» وفضل مكة وذكر 
أمرائها» والخاتمة فى ذكر الأماكن والمشاهد بمكة المکرمة. 

وقد اعتمد ابن ظهيرة على مصادر متنوعة من كتب التاريخ والسيرة والمناسك والتفسیر 
وغيره("؟. 

هذا وقد استندت فى تحقيق نص ابن ظهيرة إلى : 

النسخة التى طبعت :مطبعة عیسی الحلبى بالقاهرة سنة ۲۹۳۸ م. 

كما استعلت بمخطوطة دار الكتب الحسصرية برنم 591456 تاريخ . قد رمزت البها 
بالحرف ( د ). 








ر كدا قله صاخ ناج انروس بفتح الظطاء و کسر الهاء . 
(۲( التاريخ والمؤرخودت بمكة محمد الحس الهلة ص ۹ .TTY‏ 





“تن نانوی و ویس رب 


وقد آشرت إليهما معا فى تعلیقاتی (بالاصلین). 





وكان حرصى على سلامة النص اکثر دن حسرصى على التعريف بالاعلام رالبلاد 
والإسراف فى الشرح والتعليق» إذ كان ذلك آهم ما يحتاج إليه العلماء والباحثرن عند 
الرجوع إلى الكتب المحققة. 
كما قمت فى آخر الكتاب بغمل الفهارس المننوعة التى تقرب نفعة» وثدئى جناه. 
القاهرة فى ذى الححة سنة ٤١١‏ 1ه 
مارس سئة ۲۰۰۲م 


د/ على عمر 
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الحم: لله الذى أسبغ على آهل مكة بمجاورة بيت الأمين مواد الفضل والنعمة. 
رجعلهم أهله و-دامت: نخرا لهم رتنويها بشأنهم لما اقتضته الحكمة. . زخص من شا: منهم 
باهر العز رالجلال ردفم عند كل پوس ونقمة. وحباه بمزيد العناية رالشرف فصار له جارا 
رجار الله جدير پوافر الإنعام والحرمة . 

أحمده على انتظامى فى هذا السلك» وآشکره على نفضلاته الجمة. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الذى أكرمنا بخير نبى كنا به خير آمة. وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله المبعوث فى هذه البقعة المطهرة لكشف غ ياهب الشك والظلمة: صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه السادة الائمةء الذين ناصروه وظاهروه على عدوه وقاموا فى 
مصالحه على همت صلاة وسلاما دائمين مقرونين بعظيم اليركة والرحمة. 

أما بعد: فيقول الفقير إلى عضو الله ولطفه الخفی؛ محمد جار الله بن ظهيرة القرشى 
المكى الحئفى: اعلم أنه لا يخفى على كل عاقل من ذوى الالباب السليمة» والافكار 
الرائقة الحسنة المستقی مت > أن الكعبة الشريفة هی أفضل مساجد الارض وأتها بيت الله 
الحرام ؛ وقبلة لجمیع الانام. وان مكة المشرفة هی البلد الامین» ومسقط راس سيد 
المرسلین. وأهلها هم خاصة الله من البشر. الحائژون نهاية الشرف والفخر والظفر. 
والمسجد الحرام فضله لا ينكر. وما طوى من فضائله لم يزل ينشر. والادلة على ذلك من 
الكتاب والسنة أكثر من أن تحصی. وأعظم من أن تستقصى » وقد تصدى لتأليف فضائل 
«کة وأخبارها جمع کثیر من فضلاء ۳۳9 أجلهم الامام المتقن أبو الوليد الأزرقى 
تعمده نله , ز جيل , 

رمن المتأخرین السید العلامة المحرر القاضی تنی آندین الناسی المکی بواه الله دار 
ترا رهو ال.عول عليه» فؤند رحمه الله قد أغرب وأبدع» وأنى نی مؤلفد #شماء انفرام؛ 

ره نصراته بما يشفى زینفم: راظهر فى ذلك جملا من المحاسن والمفاخ ون كان 


ا لل ییآ 
للمتقدم عليه فضل السبق والتاسيس فكم ترك الأول للاخر» غير أن الجميع رحمهم الله قد 
أطالوا الکلام وبالغوا فى الإسهاب» ونشروا العبارة وبسطوها فى جميع الکتاب؛ بحيث من 
آراد الإحاطة بذلك یحتاج إلى استيعاب جميع المؤلف مع كبر الحجم ليقف على ما 
هنالك . وريما قدم بعضهم ما يخسن تأخيره» وآخر ما يحسن تقديمه وتقریره. 

وممن جنح أيضا إلى هذا الغرض وذکره ضما آرباب كتب المناسك فى أرائل 
مناسكهم» فمنهم من أوسع العارة وأطال بما يمكن أن يدرك بأدنى شارت ومتهم من مال 
إلى الإيجاز والاختصار» ومع ذلك فلم تسلم عبارته من التكرار» وبعضهم ضيق العبارة 
جداء بحيث إنه ذكر ذلك فى نحو ست ورقات عذاء فأخل حينئذ بما تسین أن يذكر. 
واضرب صفحا عن آمور وجب أن تشت وتشهر . 

نلی! وجدتها على ما وصفت ولم أقف على مؤلف متوسط فى ذلك يذل على 
المقصود: ولا طنرت بتعلق مفرد يكون جامعًا لما هر فى أسذار علماء هذا الفن مرجرد . 

احیت أن اجحل بعد الاستخارة تعلیقّا لطيفًا غير مختصر مخل. ولا مطول ممل . 

یکون عد: للقصاد. سالکا إن شاء الله تعالی سبیل التوسط والاقتصاد لقصور الهمم 
فى هذا الرزمان عن مطالعة المطولات» ومراجعة المبسوطات . 

اجمع فيه ما تفرق من منثور الکلام وأضم كل لفظ إلى مناسبه ليحصل كمال 
الالتتام» ولما أن التالیف فى هذا الوقت ليس هو إلا كما قال بعضهم: جمع ما تشتت» 
ورم ما تفتت مع زيادة فروع فقهية. واحادیث نبوية . وآثار ضوية. وفوائد کثیرة. ولطاتف 
غزیرة. مع تحرير عبارة وتقریر واشارة. 

معبئًاً ذلك على قدر الفتوح. حسبما هو موجود فى الأسفار مشروح. عازیا کل قول 
غالا اثی قاثله» ومینه تطالعه وسائله لیکون تلواقف علبه عمدت وآحرج بذلك من الدرك 
رالعهدة , 

رما فتح الله به فى کلامی على سبیل البحث میزنه بقولی فى آوله بما صورته أقرل أو 
بحث: وفى آخره انتهی. أو والله الموفق بالقلم الاحمر"۱*. وشرطت أن لا يخل الناسخ 





+ ات 


سس ۱ 
الصناعة ؛ فشرعت مجتهدا فى ذلك . طالبا من الله تيسير تلك المسالف و سميته : 
«الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيث الشريف» 

ورتبته على مقدمة وعسرة أبواب وخجائمة. 

المقدمة فى فضل العلم. 

البات الأول: فى مبد! آمر الكعبة الشريفة وبیان فضلها ورشرفها وما ورد فى ذلك من 
الایات والاحادیث والاثار وما سیب تسمیتها الكعبة وتسمیتها بالبیت العتیق. 

الباب الثانى: فى زيادة تعظيم هذا البيت الشریف وما جاء فى فضله من الآيات 
الشريفة. والعجائبف الياهرة المنيفة. وما ورد فى فضل المقام ومسا سبب تسمیته بالمقام 
وقيه فصلان: (الأول) فى ذكر الحجر الأسود وما ورد فى فضله وشرفه (والثانی) فى فضل 
الملتزم والدعاء فيه وذكر الفيل وخبر تبع . 

الياب الثالث: فيما يتعلق ينام الجعية الشريفة وعدد مرات بنائها وفه أربعة فصول: 
(الاول) فى الكلام على البيت المعمور ودكر شىء من فضل جد: على سبيل الاستطراد 
(والثانی) فى ذکر كنز الكعبة والکلام فيه (والثالث) فى الکلام على دخول الكحبة الشريفة 
وما ورد فى ذلك (والرایع) فى ثراب دخو له . 

الباب الرابع: فی الكلام على كسوة الكعبة الشريفة وتطسها وتحلیتها ومعالیقها وقيه 
فصل فى الكلام على سدانة البيت . 

الباب الخامس: فى فضل الطواف بالبيت والطائفین به» وفيه ثلائة فصول: (الأول) 
فى النظر إلى البيت (الثانى) فى بيان المواضع التى صلى فيها رسول الله يلتم حول 
الكعبة (الثالث) فى بیان وجهة المصلين إلى القبلة من سائر الآفاق. 

الباب السادس: فی فضل رکه شرفها الله تعالى رحکم المجاورة نها ؛ رقمه تلانة 
فصول: (الأول) فى أنضليتها على المدينة (الثانى) فى أفضلية قبر النبى رشم على سائر 
البقاع (الثالث) فى ذكر أسماء مكة المشرفة. 


YT 

الباب السایع: فى فضل الحرم وحرمته وفضل المسجد الحرام وشبر عمارته؛ وفيه 
خمسة فصول: (الاول) فى ذكر الآيات المختصة بالحرم (الثانی) فى الکلام على تصریف 
المسجد الحرام» وفيه ذكر شىء من خر الاسراء على سبيل الاستطراد (الثألث) فى ذكر 
عمارة المسجد الحرام رالرابع) فو حبر عمارة الزيادتين اللتين به وذرعه وذكر المنابر 
(الخامس) فى كيفية المقامات التی بالمسجد الحرام وبيان مواضعها وحکم الصلاة فیها رما 
فى المسجد من القباب والاننية وعدد أبواب المسجد الحرام . 

الباب الثامن: فى فضل أهل مكة وشرفهم وما ورد فى ذلك» وفيه فصل راحد یتعلق 
بذكر نسب النبی یه ونسب أصحابه العشرة؛ وذكر شىء من مناقب فريش . 

الباب التاسع: فى ذكر مبدا بثر زمزم وفضل مائها وأفضايته وخواصه» وفيه فصلان 
(الأول) فى ذكر أسمائها (الثانى) فى آداب الشرب منها. 

الباب العاشر: فى عدد أمراء مكة من لدن عهد النبى يم إلى يومنا هذا. 

الخاتمة: فى ذكر الأماكن المباركة التى يستحب زیارتها بمكة وحرمها وخارجها من 
المواليد والدور والمساجد والجبال والمقابرء سائلا من كرم الله ولطفه أن يهدينى إلى 
الطريق السواء ويجعلنى ممن أخلص النية فى العمل» وإنما لكل امرئ ما نوی» مستعينا به 
فيما أردت» موملا من فضله إتمامه حسبما قصدت» وهو الموفق للصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


و۱ 





المقده 4 
فى فضل العام الشريف وأهله وطالبيه 
وما ورد فيه من الآيات العظيمة 
وال خبار الكريمة واةآثار الجسيمة 


اعلم أن العلم شرف الإنسان. وفخر له فى جميع الازمان. رهر العز الذى لا يبلى 
جديده. والكنز الذى لا يغنى مزيده. وقدره عظيم . وفضله جسيم . قال الله تعالى: لیم 
يخشى الله من عباده العلماء 4 (سورة فاطر: ۲۸) برقع العلماء على الفاعلية. أى إنما يخاف الله 
من عرفه حق معرفته وهم العلماء. وقرئ فى الشواذ برفع الاسم الشريف على الفاعلية 
ونصب العلماء على المفعولية. وهذا مروى عن جماعة من العلماء منهم إمامنا أبو حنيفة 
وش . كان الاستاذ الكمال ابن الهمام فى مجلس تدریسه فأورد عنليه سائل قراءة أبى حنيفة 
المذكورة فأجاب بقول الشاعر: 

أهابك إجلالا ومابك قدرة 
على ولكن ملء عين حبيبها 

وحينشذ فالمراد بالخشية الإجلال. فيكون المعنى على هذا نما يجل الله من عباده 
العلماءء وقال تعالى (٠‏ شهد الله أنه لا له إلا هو والْملائكة وأولوا العم 4 (سررة آل عسران: ٠۸‏ 
الآية . فقرنهم بالملانکة ثم عطف شهادتهم على شهادته ومزهم من بين مسائر الخلق 
دلاوم على جسيع الثاني اقرا تعالی : « وتلك الأمشال نضریها لاس رما قلي إلا 
العالمون 4 (سورة العتكيوت: 47) رمرم على سيد البشر بتوله تعالى: ظ وعلّمك ما لم تكن تعلم 
ركان فضل الله لك عظیما © (سور الساء: : ۱۳ تال تعالى تنویها بشأن العسلماء: ۵ رتلمتم م 
لم تعلموا آنتم ولا آیاژ کم © (سورة الأثعام: ۰ وقال تعالى: ف علم الإنسان ما لم یطم © (سورة 
العلق: )١‏ وقال تعالى فى .جواب الكفار حين سألوا وما الر.حمن: ل( اارحمن (5) عم الفران 
© خلق الإنسان (2) علمد الان (سوره الرحمن: :١‏ ) رقأل نعالى نی حق العلما:: ط قل 
هل يسعوى الذين یعلموت و الین لا یعلمون © وه ات أو قال سا ى : « يرافع له الْذين 


5 | تست سيت 
آمنوا منکم والّذين أوتوا العلم درجات 46 (سورة المجادلة : ۱۱) قال بعض المفسرين: يرفع الله 
المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. قال بعض العلماء: رفعتهم تشمل المعنوية فى 
الدنيا بحسن الصيت وعلم المنزلة» والحسية فى والآخرة بعلو المنزلة فى الجنة» وقال 
تعالى: $ وقُل رب زذنى علْمًا 4 (سورة لله: ۱۱6) وجه الدلالة أن الله تعالى لم يأمر نبيه يطلب 
الازدياد من شىء إلا من العلم. ومثل هذا كثير فى كتاب الله» وفى بعض الكتب المنزلة 
(يقول الله : آنا الذى خلقت الخلق والقلم وعلمت الناس البيان) . 
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وآما ها جاءت به بالسنة فاکثر من ۽ أن یحاط به. فمن ذلك ما روی عن أنس بن مالك 
نيه فال: قال رسول الله له : «طلب العلم فريضة على کل مسلم» وطالب العلم 
يستغفر له کل شىء حتی الحوت فى البحر؟. 

وروی عطبة العوفی عن أبى سعيد الخدری رتیه قال: قال رسول الله مكنم : امن 
غدا لیطلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له فى معيشته' . 

وعن آبی الدرداء فاه فال: سمعت رسول اله ‏ یقول: «من سلك طریقا یلتمس 
فيه علما سلك الله به طریقا من طرق الجنة» . 

وفى رواية: (سهل الله له به طريقا إلى الجنت وان الملائكة لتضم أجنحتها لطالب 
العلم لرضاها بما يصنع). قال بعض العلماء المراد بوضع الأجنحة التواضع عل جهة 
التشريف. وقيل على الحقيقة تضع اجنحتها لهم فيمشون عليها ولا يدركون ذلك للطافة 
أجسادهم . 

وعنه تم أنه قال : «العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
ولكن ورثوا العلم e‏ 

وعن أبى إسحاق المزئی يرفعه إلى النبى لدم آنه قال: يقال للعابد يوم القيامة 
ادحل الجنةء ويقال للعالم: قف فاشفع ا 

وعنه يم آنه قال: «العالم والمتعلم كهذه من هذه» وجمع بين المسبحة والتى تليها 
«شریکان فى الاجرء ولا خير فى سائر الناس بعد». 

وعنه مارم أنه قال : #اغد عالمًا أو متعلمًا أو مستمعا أو محبا لذلك» ولا تكن 
الخامس فتهلك" . 


۱۷ 

وعن أبى آیوب الانصاری فاته قال: قال رسول الله ۸ : «مساألة واحدة یتعلمها 
المؤمن حير له من عبادة سنة وخیر له من عتق رقبة من ولد إسماعيل». 

لطیفة: تخصیص اولاد إسماعيل بالذکر دون غیرهم قیل : لکونهم افضل اصناف 
الاممء فان العرب أفضل الامم ثم أفضلهم آولاد إسماعيل. وقیل: لان أولاد إسماعيل 
لم يجر علیهم رق قبل ال سلام. 

وعن آبی أمامة نله عن النبى ميتم أنه قال: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن 
يتعلم خخيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته" رواه مسلم . 

وعنه ديدم أنه قال : «فضل العالم على العابد کفضلی على ادناکم؟ . 

وفى الترمذی: «فقيه واحد أشد على الشيطان من آلف عابدة. 





وعنه ايلم أنه قال: «يشفع الله يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» قال 
بعض الفضلاء: أكرم بمرتبة هى متوسطة بين النبوة والشهادة. . 

اقول: فى العطف ب «ثم أدل دليل بعلى أفضلية العلماء على الشهداء كما لا یخفی 
على من عرف الحكم النحوى فى ثم. انتهی 

وفى «الفائق» عنه رثا : #تعلموا العلم وعلموه الناس» وفيه أيضا: تعلموا العلم 
واعملوا به» وفيه: «تعلم وا العلم قبل أن یرفع» وفيه: اتعلموا العلم وکونوا من أهله» 
وفیه : إن آهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء فى الجنة كما بهتاجون إليهم فى الدنیا». 

لطبقة: من الاحتياج إلى العلماء فى الجنة أنه إذا دحل أهل الجنة إليها يعطيهم الله 
جميع ما يتمنونه ولا يزالون يتمنون بإذن ربهم حتى تعجز عقولهم وتدبيراتهم عن الأمانى ؛ 
لانهم نالوا كل ما أرادوا من النعیم فيقول الله سبحانه بعد ذلك كله: تمنوا فلا يعرفون ما 
يتمنونء فيرجعون إلى العلماء فيسألونهم ما يتسمئون فيستتبطون لهم أشياء من أسرار الله 
تبارك وتعالى فیتمنونها. كذا فى «حاوى القلوب إلى لقاء المحبوب» لابن الميلق الشافعى 
رحمه الله . 

والاحاديث فى ذلك كثيرة جدا. وهذا بعض من كل» وقال بعض الفضلاء: العلم 
أمان من كيد الشيطان» وحرز من كيد الحسود ودليل العقل» ولقد أحسن من قال: 


۱۸ 
ما احسن السعقل والمحمود من عقلا 
وأقبح الجهل والمذموم من جهلا 
فليس بصلح نطق السرء فى جدل 
والجهل يفسكله یوما إذا سثلا 
والعلم آثب_سرف شىء ناله رجل 
تعلم العلم واع مل پا آخی به 
فالعلم رين لمن بالعلم قد عملا 
وعن بعض الحكماء آنه قال: العلم خليل المؤمنء والحلم وزيرهء والعقل دليله. 
والعمل قائده» والرفق والده» والبر أخوه؛ والصير أمير جنوده. 
وقال بعض الحكماء: لمخقال ذرة من العلم أفضل من جهاد الجاهل الف عام» وقال 
الإمام الشافعى نب وأعاد علينا من بركاته: الاشتغال بالعلم آفضل من صلاة النافلة» وقال 
ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. 
وقال بعض العلماء: العلم نور يهتديى به الحاتر» وفى معناه أنشدها: 
بالعلم تحيا نفوس قط ما عرفت 
من قبل ما الفرق بين الصدق والمين 


العلم للنفس تور تسستدل به 
على الحقائق مثل السنور للعين 
وقال آخر : 
كفى شرفابالعلم دعواه جامل 
ویسرح إن آمسی إلى العلم پنسب 
ویکفی حمرلا بالجهالة آننی 


أراع می أنسب إليها واضشضب 


۱۹ 
وقال ابن الزبير: إن آبا بكر كتب إلى وأنا بالعراق: يا بنی عليك بالعلم فانك إذا 
افتقرت إليه كان مالا» وان استغنيت به كان جمالاء وأنشد فى معناه: 
العلم بلغ قوماذروةالشرف 
وصاحب العلم محفوظ من التلف 
يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه 
بالمويقات فما للعلم من خلف 
العلم يرفع بيستالا عمادله 
والجهل يهدم بيت العز والشرف 
وقال بعض الفضلاء: ينبغى لكل عاقل أن يالغ فى تعظيم العلماء ما آمکن ولا يعد 
غيرهم من الأحياءء وقد أجاد من قال: 


ومن الجهالة أن تعظم جهلا 
لم مال ملبسه وروی لشنشه 
واعلم بان التبسر فى بطن الشرى 


حاف إلى أن سک تک 
وفضيلة الدينار يظهر سرها 


وقال أبو طالب المکی فى «قوت القلوب» جاء فى الخبر أن الله تعالى لا يعذر على 
قال سبحانه : «[ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون © (سورة الأياء: ۷). 

وقال سيدى الشيخ سهل بن عبد الله التسترى ناجه وأعاد عليئا من برکاته: ما عصى 
الله بمعصية أعظم من الجهل» وما أطيع الله بمثل العلم . 

وقال بعضهم اه : قسوة القلب بالجهل أشد من قسوته بالمعاصى . قال الشيخ محمد 
اين على المنهاجی ر حمه الله : قلت : و اللّه أعلم ولهذا نجد الجاهل يبسغض كل من كان 


عاب التعلم قوم لا عقول لهم 
وما عليه إذا عابره من ضرر 
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة 
أن لا یری ضوءها من ليس ذا بصر 
وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. والعلم يزيد بالإنفاق والمال ينقص 
بالنفقة. وعن ابن عباس فإ أنه قال: خير سليمان بن داود صلوات الله عليهما بين العلم 
والملك والمال فاختار العلم فأعطى الملك والمال معه. وقال الامام مالك بن أنس اه : 
ليس العلم بكثرة الرواية وانما العلم نور يجعله الله فى قلب من يشاء. 
وقال بعض الحكماء: ليت شمری أى شىء أدرك من فاته العلم وأى شىء فات من 
أدرك العلم. وما أحسن ما قیل : 
مع العلم قاسلك حثما سلك العلم 
و خنه فكاشف كل من عنده فهم 
ففيه جلاء للقلوب من العمی 
وعون على الدين الذی آمره حتم 


ل 


فخالط رواة العلم واصحب خیارهم 
شصحیتهم زین وخلطتهم غنم 
ولا تعدون عسيناك عنهم فإتهم 
نجوم هدى إن غاب نجم بذا نجم 
فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى 
ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم 
وعن ابن الدمارك أنه قال: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن آنه قد علم 


۳۱ 
ممن هو آسن منه وممن هو مثله وممن هو دونه . وعن ابن مسعود تاه آنه قال : منهو مان 
لا يشبعان: طالب الحلم وطالب الدنياء وهما لا یستویان, اما طالب العلم فیزداد رصی 
الرحمن» وآما طالب الدنيا فسيزداد فى الطغيان ثم قرأ: 2 نما يخشى الله من عباده العلماء 4 
إن الإنسان ليطغئ (5) أن رآه استغنئ ) وما أحسن قول بعضهم: 
ماالفخرإلا لأهل العلم إنهم 
على الهدى لمن استهدى آدلاء 
والجاهلون لاهل العلم اعداء 
فالناس موتی وأهل العلم أحياء 
وقیل للحسین بن الفضل انه : هل تجد فى القر آن من جهل شیا عاداه؟ فقال : نعم. 
فى موضعین : قوله تعالی : ل بل کذیوا بما لم یحیطوا بعلمه 44 (سورء يونس: ۳۹) وقوله تعالی : 
ل وإِذ لم بهتدوا به فسیقولون هذا فك قديم 4 (سورة الاحقاف: 0۱۱. 
آبائهم وأمهاتهم. وذلك أن أباءهم وأمهاتهم یحنظونهم من نار الدثيا وآفاتهاء والعلماء 
یحفظونهم من نار الآخرة وشدائدها. 
وقال سفیان الثوری فاته : العجائب عامة وفی آخر الزمان آعم» والنوائب طامة وفی 
آمر الدين آطم. والمصائب عظيمة» وموت العلماء اعظم وزن العالم حياته رحمة للامت 
وموته فى الاسلام ثلمة. 
وعن معاد : تعلمو | العلم فان تعلمه حسثن وطلبه عبادة » ومذاکر ته سپیح » والبحث 
عنه جهاد» وتعلیمه من لا یعلمه صدقة وبذله لاهله قربة» وما أحسن قول الزمخشری: 
وکل فض یله فسهاسناه 


وحسدت العلم من هاتيك آسئی 





۳۲ 
فلا تعتد غير العلم ذخرا 
و ان |١‏ ۱ کنر [ ۱ يف 

وعن أبى هريرة فاته أنه قال : پاپ من العلم نتعلمه أحب الینا من آلف ركعة تطوع. 

وعن عمر تاه : موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العالم البصير 

والكلام فى هذا يطول» ولنختم هذا| النوع بحدیث نوی ورد فى الصحيحين عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص نالعا قال: سمعت رسول الله ۸2 يقول: «إن الله لا يقبض 
العلم انتراعا ينزعه من الناس » ولكن يقبض العلم بقيض العلمای حتى لم يبق عالم آنخد 
الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير بعلم فضلوا وأضلواة وهذا التعليق لا يحتمل أكثر 
من هذا. وقما ذکرته مقلع ۱ 

اللهم إنى أسآلك بجاه نبيك محمد لح آن ترزقنی علما نافها وتختم لی بخیر 
وتحشرنی فى زمرة من ذکرتهم بقولك تبارك اسمك : ل فأولئك مع الذين أنعم الله علیهم من 
التبِيِينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفیقا © (سورة النساء: 34) آمین يا رب 
العالمير:. . 


۳۳ 





الباب الأول 
فى مبدأ أمر الکعبه الشريقة وبیان فصلها وشر نها 
وما يبدل على ذلك من ابات واه حادیت واآلار والحكايات والعجائب 
[وما سیب تسميتها كعبة وتسميتها بالبيت العتيق!'' 
أما الایات فمن ذلك قوله تعالی : إن أول يت وضع للناس 4 (سورة آل عمران: ۰45 )٩۷‏ 
الآيتين. قال الكواشى: سبب نزول هاتين الآيتين أن اليهود لما قالوا للمسلمين: قبلتنا قبل 
قبلتكم آنزل الله تعالى : $ ان رل بيت 6 . 
واختلف فى معتی كونه أول بيت وضع للناسء فقيل: أول بيت وضعه الله للطاعات 
وحعله متعيدا وقملة للصلوات وموضعا للطواف» ويدل عايه ما روی عن على ښوه أنه 
ول : أول ست بناه آدم . وقيل : أول بيت باه بر اهیم» وفیل : آول بيت -حج بعد الطوفان . 
وقیل : اول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السموات والارض. فهذه ستة أقوال. 
وبیان القول الأخير أن الله تعالى كان ولم يكن شىء قبله وکان عرشه على الماء 
وليس هو ماء البحر بل هو ماء تحت العرش بكيفية شاءها الله تعالى. فقيل: إنه خلق 
السماء دخانا قبل الارض وفتقها سبعا بعد الارض. ورده بعضهم بان خلق الارض كان أولا 
مستدلا بقوله تعالی : و آتنکم لتكفرون بالذی خلق الأرض فى يومين 46 (سورة فصلت: )٩‏ إلى 
قوله: 8 طائعین 6 . قال النسفی فى تفسیره المسمی «بالمدارك»: یفهم منه أن خلق السماء 
كان بعد خلق الارض» وبه قال ابن عباس ناه واختاره الشیخ جلال الديبن السیوطی من 
المتأخرين › وأجاب بدلك عن سوال رفم البه صورهه : 
يا عالم السصر لا زالت أناملكم 


تهمى وجودکم نام مدى الزمن 





(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من المطبوع . 


£ 


من الأفاضل أهل العلم واللسن 

فى الارض هل خلقت قبل السماء وهل 
۱ پالسکس جااثر يا نزهة الزمن 

فملهم قال إن الارض منشأة 
بالخلق قبل السما قد جاء فى السئن 

أوضح لنا ما خفی من مشكل وأبن 
نجاك ربك من زور ومن محن 

ثم الصلاة على | لمختار من هشیر 
ماحى الضلالة هادى الخلق للسئن 


فاجاب نله بما صورته: 


الحمد لله ذى الافضال والمنن 

ثم الصلاة على المبصوث بالسنن 
الارض قد خلقت قبل السماء كما 

قد نصه الله فى حاميم فاستبن 
ولا ينافيه ما فى التارعات أتى 

فدحوها غير ذاك الخلق للفطن 
فالحبر أعنى ابن عباس آجاب بذا 

لما تناه به قوع ذوو لسن 
وابن السيوطى قد خط الجواب لكى 

ينجو من النار والائام والفتن 


انتهى بنصه . 





۲۵ 

فان قیل: هل قول السماء والارض كان بلسان الحال آم المقال: قیل: إن ظهور الطاعة 
منهما فام مقام قولهما. وقیل: ان الله خلق فیهما کلاما فنطق من الارض مرضع الكعبة 
ونطق من السماء ما بحیالها . 

مطلب : اصل طينة النبی .52 من مكة 

قال الثعلیی : خلق الله تعالی جوهرة خضراء ثم نظر اليها بالهيبة نصارت ماء فخلق الله 
الارض من زبده والسماء من بخاره فکان ول ظاهر على وجه الارض مكة. زاد یره ثم 
المدينة ثم بيت المقدس ثم دحا الارض منها طبقَا واحدا ثم فتقها بعد ذلك وکذلك 
السماء . وروی عن ابن عباس نيك أنه قال اصل طينة النبی زيم من سرة الارض بمکة. 
قال بعض العلماء : فى هذا ایذان رآنها التى آجابت من الارض وعن کعب الاحبار ب 
قال : کانت الكعة غرداء على الأرض . قبل خلق السسموات والارض بأربعین سنة ومنها 
دحست الارض فهو للم الاصل فى التکوین والكائنات تبع له . 

مطلب : مدقن ال تسان نريت 

فان قیل: مدفن الانسان یکون بتربته. آی مکان طینته التى خلق منها وهو يدم دفن 
بالمديئة الشريفة » آجاب بعض العلماء أن الماء لما تموج عند وقوع الطوفان ألقى تلك 
الطينة إلى ذلك الموضم من المدينة الشريفة. وعن ابن عباس نبب قال: لما كان العرش 
على الماء قبل أن تخلق السموات والارض بعث الله ريحا هفافة - بفاءين - فصفقت الماء 
فأبررت عن خشفة فى موضع البيت كأنها قبت فدحا الله الأرضين من تحتها فمادت ثم 
مادت ناو تدها بالجال . 

مطلب : اول جبل وضع فى الأرض ابو قبیس 

بالخاء والشين المعجمتين والماء و اسحلءة الخشف ‏ ری حجارة تست فى الارض ناقا . 

وروی عمر بن شبة فى آخبار مكة : خشعة بالعین المهملة عوضا عن الفاء وهی أكمة 
لاطية بالارض . وقیل: هو ما غلب عليه السهولة ولیس بحجر ولا طین. ویقال للجزيرة 
التى فى اليحر لا يعلوها الماء خشفة بالفاء وجمعها حشاف . 
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وقوله فى الآية السابقة: ل لندى بِكةَ مباركا چ (سورة ال عمران: 95) أى کثیر الخیر لما 
يحصل لمن حجه أو اعتمره أو عكف عنده أو طاف حوله من الثواب. 

وانتصاب مباركا على الحال. قال الزجاج وغيره: المعنى استقر بمكة فى حال بركته 
وهو حال من وضع وفوله: فل فيه آیات بات 4 (سورة ال عمران: 97) قال النسفى فى 
«تفسیره۷: آی علامات واضحات لا تلتبس على أحد. 

ومقام إبراهيم: عطف بیان لقوله آیات بینات» وصح بيان الجماعة بالراحد؛ لابه 
بمنزلة آیات كثيرة لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالی ونبوة ابراهیم عليه السلام 
من تأثیر قدمه فى صخر صلد. ار لاشتماله على ایات؛ لان آثر القدم فى الصخرة الصماء 
آية » وغوصه فیها إلى الکعبین آیف والانة بعض الصخرة دون بعض آيةء وإبقاءه دون ساتر 
آيات الانبیاء علیهم السلام آية لابراهيم خاصة. 

وقوله : [ ومن دخله کان آمنا 6 (سورة ل عمران: )٩۷‏ عطف بیان لآيات» فکانه فیل: فيه 
آیات بینات مققام ابراهیم وأمن داخله . والایتان فى سعنی الجمع ویجوز أن تذکر هاتان 
الایتان ویطوی ذکر غیرهم دلالة على تکاثر الایات» فكأن المعنی مقام إبراهيم وأمن من 
دخله وکشیر سواهماء ونحوه فى طی الذکر قوله له : «حبب إلى من دنیاکم ثلاث 
وقیل إن لفظ ثلاث موضوعة لا اصل لها فى الحدیث» كما صرح به بعض أئمة الحدیث 
«الطیب والنساء وقرة عینی فى الصلاء" فقرة عینی لیس من الثلاث» بل هو ابتداء کلام لانها 
ليست من الدنياء والثالث مطوی. انتهی باختصار . 

مطلب :اول مسجد وضح بالاآرض المسجد الحرام 

وعن أبى ذر یلته قال: قلت: يا سول الّف» ای مسجد وضع فى الارض اولا؟ قال: 
المسجد الحرای قلت: ثم آی؟ قال: المسجد الاقصی. فلت : کم كان بینهما؟ قال: 
آریعون عاما. 

وفی ذلك إشكال آشار إليه جدی - آی جد المژلف قاضی القضاة شيخ الاسلام 
خطیب المسجد الحرام فخر الدين آبو بكر بن على بن ظهيرة الشافعی تخمده الله برحمته 
وأسكنه بحبوح جنته ‏ فى منسكه المسمى «بشفاء الغليل فى حج بيت الله الجليل» وهو أن 





۳۷ 
مسجد مكة يتاه إبراهيم عليه السلام بنص القرآن $ وإذ برقع إبراهيم » (سور: البقرة: ۱۲۷) 
الآية. والمسجد الاقصی بناه سليمان كما جاء فى حديث اين عمرء آخرجه النسائى بإسناد 
صحيح . وبين إبراهيم وسليمان رمان طويل يزيد على آلف سنة كما قاله آهل التواریخ» 
فكيف قال فى الحديث: بينهم أربعون سنة؟ والجواب عن ذلك بأنه یحتمل أن ابراهيم 
وسليمان إنما جددا ما بناه غيرهما كما سيأتى آنفا من أن أول من بنى البيت آدم» فيجوز أن 
يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس بعده بأربعين عاما. ويجوز أن تكون الملانکة 
أيضا بنته بعد بنائها البيت بإذن من نله تبارك وتعالى» فعلى هذه الأقاويل يكون قوله تعالى 
7 إن اول بيت 4 وضع على ظاهره» وهو الذى عليه جمهور العلماء وصححه النووی : 
انتهی بمعناه . 

رس ذلك قوله تعالی : ذل وذ جعلنا ابیت مقابة للناس رآمنا 4 (سورة البقرة: ۱۲۵) المراد 
بالبيت الكعبةء لانه غالب عليها کالنجم للثریا . ومثاية: قال النسفی: مباءة ومرجعا للحجاج 
والعمار یتفرقون عنه ثم يثوبون إليه . ۱ 

وأمنا موضع آمن. فان الجانی يأوى إليه فلا یتعرض له حتی یخرج؛ وهو دلیل لنا فى 
انملتجر؛ إلى الحرم . انتهی . 

واصل الثوب لغة: الرجوع. ومن ذلك قوله تعالی عقب هذه الآية: ‏ وعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن هرا بیتی للطائفين والعاكفين 4 (سورة التر:: )٠٠١‏ الایة» المعنى: طهراه 
من الأوثان والانجاس والخبائث كلها. والمراد بالطائفين: الدائرون حوله. وبالعاكفين: 
فيل : المجاورون الذين عكفوا عنده أى أقاموا لا يبرحون. 

وقيل : المعتكفونء وقيل: الطائفون النزاع إليه من البلاد. والعاکفون: المقيمون 
عنده من أهل مكة. 

مطلب : قبلته يلم 
ومن ذلك قوله تعالى : ۵ وما جَعَلًْا القبلة التى كنت علیها 4 (سورة البقرة: ۱6۳) ثم قوله : 


سے وه جل هړ س اجن 


3 ريتك قبلة ترضاها 6 (سورءة البقرة : f‏ 4\( الآيات . 
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وروی أن رسول الله يم كان یصلی بمكة إلى الكعبة ثم آمر بالصلاة إلى صخرة 

بيت المقدس بعد ا لهجرة تألفا لليهود ثم حول إلى الكعبة . 
بمكة الا امتحانا للناس وابتلاء لنعلم الثايت على الإسلام الصادق فيه ممن هو على حرف 
ینکص على عقبيه لقلقه فيرتد» فقد ارتد عن الاسلام عند تحويل القبلة جماعة . انتهى . 

والمراد بقوله : لإ شطر المسجد الحرام 4 بمعتی المحرم هر الكعبة. فال الكواشى 
وذكر النسفى أن المراد جهته وسمته أى جعل تولية الوجه تلقاء المسجد وشطره نصب على 
الظرف أى نحوه. لان استقبال عين القبلة متعسر على النائى . 

وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على آن الواجب مراعاة الجهة دون العين. 
انتهی» وقوله : « ون الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 4 (سورة البقرة: )١44‏ قال 
الزمخشرى أى إن التحويل إلى الكعبة هو الحق لانه كان فى بشارة أنبيائهم برسول الله 
يل أنه يصلى إلى القبلتین . 

مطلب : تحويل القبلة 

فى هجرة حير البرية: کان 55 ی اند من انمد ثم قال : قال التو 
ناقلا عن محمد بن حبيب الهاشمی: حولت القبلة فى ظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان» كان 
النبى ويم فى أصحابه فحانت صلاة الظهر فى منازل بنى سلمة - پکسر اللام - فصلى بهم 
ركعتين من الظهر فى مسجد القبلتين إلى بيت المقدس» ثم أمر وهو فى الصلاة باستقبال 
الکعبة وهو راكع فى ثالثة فاستدار واستکدارت الصفوف خلفه له > فأتم الصلاة» فسمى 
مسجد المْبلتين . 

وكان مج مأمورا بالصلاة إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة بستة عشر 
شهرا أو سبعة عشرء ثم قال - آعنی ابن العماد: قول النووى أنه وج كان مأمورا 

وت له تعا 

3 ن المفاس مله | إؤامئه بمكة فد جزم البغوى بخلافه ل فى تسیر قو لی : 
پا ۱ کان رسول الله م وأصحابه + ١‏ 
ف قد نزی تقب وَجْهك 4 صوره الع 


21 إلآية : 
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بمكة إلى الکعبة» فلما ماجر إلى المدينة آمره الله تعالی أن یصلی نحو صخرة بيت المقدس 
لیکون آفرب إلى تصدیق الیهود إياه إذا صلی إلى قبلتهم بما یجدون من نعته فى التوراة؛ 
فصلی إليها ستة عشر شهرا أو سبعة عشرء وکان يحب أن یتوجه إلى الكعبة لانها كانت 
قبله [براهیم . 

وقال مجاهد: كان يحب ذلك من أجل أن الیهود کانوا يقولون: یخالفنا ویصلی إلى 
قبلتناء فقال يم لجبریل: وددت لو حولنی الله إلى الکعبة فقال له سل ربك . فجعل 
يم يديم النظر إلى السماء فانزل الله تعالی: ‏ قد تری تقلب وجهك فى السماء ‏ (سور: 
البقرة: ۱66) الایات . انتهی بنصه . 

وما جزم به البغوی من أنه مم كان بصلی بمكة إلى الكعبة هو المعتمد وعليه آکثر 
المفسرين وأصحاب السير . 

مطلب : المختار انه يل لم يكن متعبدا 
بشرع من قبله بعد البعثة 

واختلف العلماء هل كان ذلك باجتهاد آو بأمر من ربه؟ وهذا تفريع على الاصح من 
أله م لم یتعبد بشرغ غيره بعد البعثة. ومن ذلك قوله تعالی فى سورة المائدة: ۵ ولا 
آمين البيت الحرام © (سورة المائدة: ؟) أى لا تحلوا من قصده من الحجاج والعمارء وإحلال 
هذه الاشیاء أن یتهارن بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء قاله النسفی. 

أقول: وتوجيهه أن المتنسكين إنما أرادوا تعظيم هذا البيت المشرف وجزيل الثواب» 
وفى الإحالة إبطال ذلك والله الموفق. 

وفى «تفسیر الکواشی»: ® ولا آمين 4 آی ولا فتال قاصدين البیت فان قيل: هذا عام 
فى المؤمنين والمشركين آم انتسخ الحكم فى حق المشركين؟ فالجواب أنه منسوخ بقوله 
تعالى : ل فاقوا المشركين حيث وجدتموهم 46 (سورة التوبة: 0) وبقوله : 9 فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا © (سورة التوبة: ۲۸) وهو المشهور. 





مطلب : عن الحسن وغیره ليس فى المائدة منسوحع 

وعن الحسن وغيره ليس فى المائدة منسوخ. ومن ذلك قوله تسانی فى السورة 
المذكورة ( هدیا بالغ الْكَعبَة 4 «سور: المائدة: )٠١‏ فبالغ الكعبة صفة لهديًا وجار الوصف بذلك 
لأن إضافته غير حقيقية كما صرح به النحاة. ومعنى بلوغ الكعبة أن يذبح بالحرم وهو فناء 
المسجد الذى هو فناء للبيت» كل ذلك تعظيما لهذا البيت أن لا تقام هذه القربة إلا فى 
حرمه ولا يجزئ الذبح فى غيره. 

گروع: الاول: الهدی المذکور فى الآية هو جزاء الصيدء ویجب على المحرم عندنا 
بقتله الصید سواء كان ناسيا أو عامدا أو مبتدئا وهو الذى فتل الصید مرة أو عائدا وهو 
الذى قتل مرة بعد آحری. بل العائد عندنا أشد جناية خلاقًا لمن یقول لا جزاء على العائد 
لان الله تعالی قال : وم عاد فینتقم الله منه 4 (سورة المائدة: *۹) جعل کل جزاء العائد 
الانتقام فى الآخرة فلا تجب الکفارة. 

رالراب بآن وجوب الكفارة فى العائد مستفاد من الآية بدلالة التص» والمراد 
من قوله: ومن عاد العود مستحلا. 

الثانى: يجب الجزاء على المحرم عندنا بالدلالة أيشمًا خلاقًا للشافعى لانه يقول: الجزاء 
متعلق بالقتل فى قوله تعالى: ® ومن قله منكم متَعمّدا © (سورة المائدة: )٠١‏ ليست بقتل ولنا 
توله عينم : هل أشرتم هل دللتم ... الحديث. مع أن في الدلالة عليه تفويئًا لأمنه وهو 

الثالث: يجوز التسصدق بلحوم الهدايا عندنا على مساكين الحرم وغيرهم سواء كان 
التصدق بالحرم أو حيث شاء بعد آن .حصلت الاراقة فى الحرم وعند الشافعى رحمه الله 
لا يجور التصدق إلا بالحرم على مساکینه فقط نص عليه ابن خليل فى امنسکه» ومن ذلك 
قوله عقيب الآية المتقدمه آنفا ظ جعل الله الكعبة ابیت الحرام قياما لاس & (سورة المائدة: ۷ه) 
ای قوامًا لهم فى أمر دینهم ودنياهم فلا يزال فى الارض دين ما حجت وعندها المعاش 
والمکاسب کذا فى «منسك» ابن جماعة. قال الجد تغشاه الله برحمته بعد ذکر هذه الآية ؛ 
ای ركز فى قلوبهم تعظيمها بحيث لا يقع فيها أذى على أحد وصارت وازعًا لهم من الاذی 


۳۱ 


رهم فى الجاهلية الجهلاء لا يرجون جنة ولا یخافون تارا إذ لم يكن لهم ملك يمنعهم من 
أذى بعضهم بعضاء نقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك . هذا مع تنافسهم 





وتحاسدهم ومعاداتهم وآخذهم بالشأرء وبالجملة فهو سبب لقيام مصالح الناس فى أمر 
ديئهم ودنياهم وآخرتهم: آما فى آمر الدين فان به يقوم الحج ونتم المناسك» وأما فى أمر 
الدنيا فانه تجبى إليه ثمرات كل شىء ويأمنون فیه. وأما فى الأخرة فلان المناسك لا تقام 
إلا عنده» وهی سبب لعلو الدرجات وتكفير الخطيئات وزيادة الكرامات والمثوبات . انتهى . 
بحروفه . 

وروی عن الحسن البصری أنه تلا هذه الاية ثم قال: لا یزال الناس على دين ما حجوا 
البيت واستقبلوا القبلة. 

مطلب : وجه تسمية البيت الحرام کعبه 

وفى تسمية البيت كعبة أقوال» فقيل: لتكعبه أى تربعه» يقال برد مكعب إذا طوى 
مربعاء وقیل لعلوه ونتوئه. ومنه سمی الکعب كعبا لنتوثه وخروجه من جانب القدم» يقال 
تک.بت الجارية إذا حرج نهداها» وقیل لائفرادها عن البيوت وارتفاعها. وذکر الازرقی 
ر نمه الله فى «تاریخه» أن الاس کانوا پینون بيوتهم مدورة تعظیما للکعبة»""؟. 

مطلب : اول من بنى بیتا مربعا بمكة حمید یں ز هیر 

واول من بنی بنا مربعًا حميد بن رهیر» فقالت قریش: ربع حميد بيثّاء ما حياة وإما 
و 

وذكر ایضّا أن شيبة بن عثمان كان يشرف فلا یری بیتا مشرفا على الکعبة إلا آمر 
بهدمه . 

ونقل عن جده عن يوسف بن ماهك قال: كنت جالسًا مع عبد الله بن عمرو بن 
العاص فى ناحية المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت على أبى قبيس مشرف على الكعبة فقال: 
أبيت ذلك؟ قلت: نعم؛ فقال: إذا رأيت سوت مكة قد علت أخشبيها كذا رفجرت بطونها 
أنهارًا نقد آزف الامر. آی: قرب" . 


.580 اخبار مكة للازرقی ج ۱ ص ۲۸۰. (۲) اخبار مكة تلازرقی ج ۱ ص‎ )١( 
CIN’ ص‎ ١ < كه للازرقی‎ ٠ اخبار‎ )( 
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وذکر أن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس لما بنی داره التی بمكة على 
الصيارفة حیال المسسجد الحرام آمر القوام أن لا يرفعوا بناء‌ها فيشرفوا به على الكعبة إعظاما 
لهاء وأن الدور التى كانت تشرف على الكعبة هدمت وخربت إلا دار العباس هذه فانها على 

حالها إلى الیوم. انتهى بمعناه”! . 

وأخرج ابن شبة البصرى فى مؤلفه «اخبار مكة» أن عمر بن الخطاب يوه لما قدم 
مكة رای حول الكعبة بناء قد أشرف عليها فأمر بهدمه وقال: ليس لكم أن تبنوا حولها ما 
يشرف عليها. انتهى . 

آقول: إذا كانت العلة فى عدم العلو والإشراف هی الإعظام» فارتفاع البيوت الموجودة 
الآن المحيطة بالمسجد تؤذن بترکی فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبالجملة التطاول فى البثيان من علامات الساعة على حد قوله ميم : «وآن ترى 
الحفاة العراة العألة رعاء الشاء يتطاولون فى البنیان» لان المراد من الحديث الإخبار بتغير 
الاحوال وتبدلها كما قال الإشبيلى. وفيه دليل على كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من 
تطويل البناء وتشييده. ومات یم ولم یشید بناء ولا طوله. انتهى . 

وما تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنفا مشعر بذلك حيث قال: فقد أزف 
الامر . 

وآما تسمیته بالست الحرام فلأن الله تعالی حرمه وعظمه وحرم أن يصاد صيده وآن 
یختلی خلاه وآن يعضد شجره وآن یتعرض له بسوء . ثم المراد بتحریم البیت سائر الحرم 
على حد قوله تعالى لإ هدیا بالغ الكعية 4 (سور: المائدة: ۹۵) فإن المراد بها الحرم كما تقدم 
أنمًا. ومن ذلك قوله تعالی : ظ وطهر بيتى للطائفین والقائمين 4 (سورة الحج: 51) أى المقيمين 
بمکت وناهيك بهذه الإضافة المنوهة بذكره المعظمة لشأنه الرافعة لقدره. وكفى ذلك شرفا 
وفخراء وبه علا على سائر البقاع عظمة وقدراء وما أحسن ما قيل فى ذلك المعنی: 

وكفى شرفا آنى مضاف إليكم 
وانی بكم أدعى وأدعى دب 


۱ ال فى اثبال تلوب العالمين عليه وعكوفهم لديه» وأنشد فى المعنى : 
وشى سن : 


سسس وى 4 
(۱) اعبار مكة للأزرقى ج ۱ ص 


۳۳ 
لا برجم الطرف منه حين یبصره 
حتی يعود إليه الطرف مشتاقا ۱ 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 وليطوفوا بالبيت العتيق 4 (سور: الحج: )1٩‏ والمراد به طواف 
الزيارة الذى هو ركن فى الحح باتقاق الائمة الأربعة» ولا يحصل تمام التحلل إلا به» وهو 
آخر فرائض الحج الثلاثة» ثم قال قال النسفى: وهو: مطاف أهل الغبراء كما أن العرش 
مطاف أهل السماء . 

مطلب : نسمية الكعبة البيت العنيق 

واختلف فى تسميته بالعتیق» فقيل: لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار . 
وقيل: لقدمه لانه أول بيت وضع كما تقدم والعتيق القدیم؛ قاله الحسن. وقيل: لأنه 
كريم على الله لأنه لم يجر عليه ملك لاحد من خلق الله فلا يقال بيت فلان وإنما بيت 
الله. وفیل: لانه آعتق من الغرق لما أنه رفع رمن الطوفان. وفیل: لشرفه سمى عتيقا. 
وفيل: لان الله تعالى يعتق فيه رقاب المؤمئين من العذاب. وقيل : لأنه يعتق زائره من النار 
وهو قريب مما قبله . وقيل غير ذلك. والقول الأول هو المعتمد وفى هذا من التنویه بشأنه 
ما لا يخفى . 

استطراد: قرله بعد هذه الآية: $ ذلك ومن يعظم حرمات الله 6 (سور: الحج: ۳۰) 
الآية» قال النسفى : الحرمة ما لا يحل هتكه وجميع ما كلفه الله عز وجل بهذه الصفة من 
مناسك الحج وغيرهاء فيحتمل أن يكرن عاما فى جميع تكاليفه ويحتمل أن يكون خاصا 

وقيل: حرمات الله خمس: البيت الحرام؛ والمشعر الحرام؛ والشهر الحرام» والبلد 
الحرام؛ والمسچد الحرام. ۱ 

آقول: فعلى هذا القول یکون التعظيم خاصا بهذه الخمس والله الموفق. وذکر 
الزمخشری بدل المشعر المحرم حتی یحل» ومن ذلك قوله تعالی: « نم محلها ی ابیت 
العتيق 6 (سور: الحج: ۳۲) آی عنده» والمرا: الحرم الذی هو حریم البيت کقوله : 8 هدیا بالغ 
الكعبة 6 (سورة المائدة: )٩۰‏ كما تقدم والمعنی واحد فلا نطول. 





۳ 
نكنة: ثم: للتراخی فى الوقت فاستعیرت للتراخى فى الاحوال آنقا؛ والمعنی إن 
لكم فى الهدايا منافع کشيرة فى دینکم ودنياكم وأعظها وأبعدها شوطا فى النفع محلها إلى 
البيت العتيق. كذا فى «الکشاف» وهذا بعض ما ورد من الآيات بنصها على فضل هذا 
البيت وشرفه. وأما ذكره الله ضمن الآيات على سبيل الكناية فكثير كما ذكره المفسرون. 
وأما الاحادیث والآثار فأكثر من أن تحصىء من ذلك قوله مج : إن هذا البيت 
دعامة الاسلام ومن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر زائرا كان مضموئا على الله ان 
رده رده باجر وغنيمة» وإن قبضه أن یدخله الجنة» وقال مضه : «سن حرح فى هذا الوجه 
لحج أو عمرة فسمات لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة» وعنه لح قال: دلا 
تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذء الحرمة حى تعظیمها» یی الكعبة والحرم «فإذا ضيعوا 
ذلك هلکوا» أخرجه ابن ماجه وسنده حسن. . إلى غير ذلك من الأحاديث والاثار كما 
ستأتى مفرقة فى الأبواب الآآنية فى مظانها إن شاء الله تعالى مع مزيد بیان وایضاح . وال 


أعلم . 


و۳ 


15 + 
الباب العانى 
فيما ورد من الآيات الشريفة والعجائب البا هرة المنيفة 
فى زيادة تعظیم هذا البیت الشریف وما جاء فى فضله 
وما ورد فى فضل المقام وما السيب فى تسمیته بالمقام 
وفيه فصلان: 
الأول: فى ذكر الحجر الأسود وما ورد فى فضله وشرفه وما سبب تسميته بالأسود. 
والفصل الثانى فى فضل الملترم. 
اعلم آن لهذا البيت المعظم راده الله تشريفا وتعظيما آيات كثيرة وعجائب غزيرة تدل 
على شرفه وفضله ‏ منها: مقام ابر أهيم صلوات الله عليه ؛ وهو لغة موصع فدم التائم 
ومقام إبراهيم هو الحجر الذی وقف عليه الخلیل؛ وفی سبب وقرفه عليه آقوال: 
الأول: أنه وقف عليه لمناء البیت » قاله سید بن -جبير , 
الثانى: أنه چاء يطلب ابنه إسماعيل علی هما السلام فلم يجدهء فقالت زوحته انز ل ؛ 
فأبى » فقالت : دعنى أغسل راسك فأتته بحجر قوضع رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه 
ثم رفعته وقد غابت رجله فيه فوضعته تحت الشق الاخر وغسلته فغابت رجله الشانية فيه 
فجعله الله من الشعاتر . وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وابن مسعود لیا . 
الثالث: أنه وقف عليه للأذان للحج . وذکر الازرقی فى #تاريخه» أنه لما فرغ من 
التأذين جعل المقام قبلة فکان يصلى إليه مستقبل الباب . وذكر أيضا أن ذرع المقام ذراع 
وأن القدمین داخلان فيه سبعة أصابع . ۱ 
وذكر القاضى عز الدين بن جماعة فى «منسکه» أنه حرر مقدار ارتفاعه من الارضص 
فكان نصف ذراع وربع وثمن بذراع القماش المستعمل بمصر فى زمنه. 
وذكر أن أعلى المقام مربع من كل جهة نصف ذراع وربع وموضع غوص القدمين فى 
المقام ملبس بعضه وعمقه من قوق الفضة سبع قراريط ونصف قيراط بالذراع المتقدم . 





۳۹ 

اقول: لا مناقضة بين ما ذکره الازرقى والقاضی عز الدين فى ذرع المقام» ویمکن 
الجمع بان ذرع الاازرقی كان باليد وذرع القاضى عر الدین بالذراع الحدید حسبما تقدم 
وبين ذراع اليد والحديد فرق نحو ثمن أو قريب منه بحسب الاشخاص فتأمل . انتهى : 

واخرج الازرقى ایضا أن السيول كانت تدخل المسجد الحرام فربما رفعت المقام عن 
موضعه حتى جاء سيل آم نهشل الذى ماتت فيه فاحتمل المقام فذ+ب به فوجد باسفل مكة 
فأتى به فربط إلى آستار الكعبة فى وجههاء وكتب بذلك إلى عمر فاةبل فزعا فدخل معتمرا 
فى رمضان وقد عفا السيل موضع المقام فدعا الناس وسألهم عن موضعه. فقال المطلب 
ابن أبى وداعة: عندى علم ذلك» كنت آخشی عليه هذا فأخذت قدره من موضعه إلى 
الركن وإلى باب الحجر وإلى ززم بميقاط وهو عندى فى البيت» فقال له عمر: اجلس 
عندى وأرسل إليها فأرسل المطلب فأتى بها فوجدها عمر كما قال» فشاور الناس عمر 
واستثبت فقالوا: هذا موضعه فآمر باحکام ربطه تحته ثم حوله فهو فى مكانه إلى هذا 
الیرم“ اتتهى بمعناه. 

ومكانه هذا هو مكانه فى رمن الخليل عليه السلام كما نقله الإمام مالك فى *المدونة» 
ثم قال: وكانت قريش فى الجاهلية الصقته بالبيت خوفا عليه من السیول؛ واستمر كذلك 
فى عسهاءه تم رعها. أبى بكر فته > ذا ...ا ولی عم ر نله رده إلى مومه الآن كما 
سمعت . انتهى . 

وأخرج الازرقى عن ابن أبى مليكة أنه قال: موضع المقام هذا الذى هو فيه اليوم هو 
موضعه فى الجاهلية ونی عهد النبى َك وابی بكر وعمر م إلا أن السيل ذهب به فى 
خلافة عمر ثم رد وجعل فى وجهة الكعبة حتى قدم عمر فرده”"2. وفى هذا مناقضة لما قاله 
مالك غنقه فى «المدونة» والله أعلم بالحقائق . 

وصحح اين جماعة ما قاله مالك . ويروى آن رجلا يهرديا أو نصرانیا كان بمكة يقال 
له جريج فاسلم ففقد المقام ذات ليلة فوجد عنده؛ اراد أن يخرجه إلى ملك الروم فأحذ 
منه نم قتل(. 
(۱) أخبار مكة للأزرقى ج 7 ص ۳۳. (۲) أخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص ۳۵. 
(۳) شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۳۸ . 


۳۷ 

ونقل العلامة ابن خلیل فى امنسکه الکبیر" أن الحجرین الکبیرین السمفروشین خلف 
المقام اللذین يقف المصلی علیهما قد صلی علیهما بعض الصحابة . 
مطلب : تثبیل المقاج واستلامه لبس بستة 

وفال ایضا إن مسح المقام ومسه وتقبیله لیس سنة» إنما آمرنا بالصلاة عنده. وروی أن 

این الز بیر رای قوما يمسجو ل المقام ؛ فشال: لم تؤمروا بالمسحء انما آم رتم بالصلاة عنذه , 


انتهی . 





بحث: کون المسح والتقبیل لیس سنة لا يمنع من الإتيان بهما على وجه التبرك» فمن 
فعل ذلك تبركًا فالظاهر أنه لا باس به فتأمل . والله الموفق . 
بات : لم آومر بذلك . فلم تغب الشمس حتى نزل قوله: $ واتخذوا 4 (سورة البقرة: ۱۲۰) 

مطلب : نیما ينعلق بالحجر ا سود 

(ومنها) الحجر الاسود وحفظله وهو یمین الله فى الارض يشهد لمن استلمه بحق 

وروی عن ابن عمر نلق أنه قال «استقبل اللبی يتم الحجر ثم وضع شفتیه عله 
يبكى طويلاً ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكى فقال: پا عمر ها هنا تسکب العیرات» 
رواه ابن ماجه والحاک'. 

وعنه بام «ما من أحد يدعو عند هذا الركن الاسود إلا استجاب الله له» آخر جه 
القاضى عیاض فى «الشفاء:2"؟ . 





(۲) الشفاء للقاضى عياض ج ۲ ص 9٩‏ . 


۳/۸ 


مطلب الحجر الانسود والمقام یاتوتتان من يواقيت الجنة 

وعن آبی هريرة ناه أنه قال : من فارض الحجر الاسود فانما یقارض ید الرحمة. 
ومعنی فاوض : لابس» كذا ذکره العلامة ابن جماعة . 

رعن ابن عمر نت قال سمعت رسول الله بوم يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة 
«الركن والمقام یاضوتتان من یزاقیت الجنة» ولولا أن الله طمس نورهما لاضاء! ما بين 
المشرق والمغرب»"؟. 

وقد فضل الله بعض الاحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والایام والبلدان على 
بعض . وفی رواية : «ولولا ما مسهما من خطایا بنی آدم لاضاءا ما بين المشرق والمغرب». 
وفى رواية لابن آبی شيبة : :ما بين السماء والارض وما مسهما من ذی عاهة ولا سقیم 
إلا شفی». وعن ابن عباس ية عنه مضه انزل الحجر الأسود من الجنة وهو آشد بیاضا 
من اللين, فسودته خطايا بنی آدم» حديث حسن صحیح: وفى رواية خطايا آهل الشرك» 
رفی رواية لابن آبی شيبة امن الثلح* وفی رواية كآنه لؤلؤة بیضاء* وفی روایة: «كأنه 
ياقوتة بیضاء» وفی رواية للازرقی : «وانه لاشد بیاضا من الفضة؟. 

وقال القاضی عز الدین بن جماعة: وقد رأيته آول حجاتی سنة مان وسيعماثة ويه 
نقطة بیضاء ظاهرة لكل آحد. ثم رايت البیاض بعد ذلك قد نقص نقصا بيئًا. انتهی . 

وقال العلامة ابن خلیل فى «منسكه الکبیر»: وقد آدرکت فى الحجر الاسود ثلاثة 
مواضع بیضاء نقية. فى الناحية التی إلى ياب الکعبة المعظمة: [حداها وهی آکبرهن قدر 
حبة الذرة الکبیرت» والاخری إلى جنبها وهی آصغر منهاء وإلثالثة إلى جنب الثانية وهی 
اصغر من الثانية تأنی قدر حبة الدخن. ثم إنى أتلمح تلك النقط فإذا هی کل وقت فى 

لطيفة: أحدن ما ذکر فى تسویده بالخطايا أنه للاعتبار لیعلم أن الخطایا إذا آثرت 
فى الحجر فتاثبرها فى القلوب اعظم واوقع» فوجب لذلك أن تجتنب. وعنه سم أنه 


(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۳۸. 


۳۹ 
قال : «الحجر الاسود یمین الله فى أرضه . فمن لم يدرك ببعة النبى لح فمسح الحجر 
فقد بايع الله ورسوله»۳) ومعنی کونه یمین الله فى ارضه أن من صافحه كان له عند لله 
عهدء وجرت العادة بان العهد الذى يعقده الملك لمن يريد موالاته والاختصاص به إنما هو 

بالمصافحة فخاطبهم بما يعهدونه. قاله الخطابى . 


ونقل عن المحب الطبرى أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه» فنزل الحجر 
منزلة یمین الملك» ولله المثل الاعلی(۲. 

وروی الشيخان عن عمر بن الخطاب غه أنه قبل الحجر ثم إنه قال: والله لقد علمت 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» قال بعض الفضلاء: إلا بإذن» ولولا أنى رأيت رسول الله 
موجه يقبلك ما قبلتك» وقرا ۵ لد كان لكم فى رسول الله أسوة حستة 4 (سورة الأحزاب: ۲۱) 
وروی أنه لما قال ذلك قال له أبى بن کعب: إنه يضر وینفع إنه يأتى يوم القيامة وله لسان 
ذلق يشهد لمن قبله واستلمه فهذه منقية. وفى رواية أيضا أن على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه قال لعمر: بلى يا أمير المؤمنين» إنه يضر ويئفعء وان الله لما أخل المواثيق على آدم 
كتب ذلك فى رق وألقمه الحجر. وقد سمعت رسول الله له يقول: يؤتى بالحجر 
الأسود يوم القيامة وله لسان يشهد لمن قبله بالتوحيد» فقال عمر اوه : لا خير فى عيش 
قوم لست فيهم يا آبا الحسن. ونی رواية: لا أحيانى الله لمعضلة لا يكون فيها ابن أبى 
طالب حيًا. وفی آخری للاررقی: أعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فيهم يا آبا الحسن. 





فواند؛ 

الاولی: إنما قال عمر تایه ذلك لان الناس کانوا حدیثی عهد پعبادة الاصنام؛ فخی 
أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظیم بعض الاحجار كما كانت العرب تفعله فى 
الجاهلية» فاراد عمر تایه أن یعرف الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله سح لا أن 
الحجر يضر وینفم بذاته كما اعتقدته الجاهلية فى الاوثان» کذا نقله الجد عن المحب 
الطبری . 





(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ۲۷۸ . 
(۲) شفاه الغرام ج ۱ ص ۲۷۸ . 
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الثانية: أن قول عمر هذا فيه التسليم للشارع فى أمور الدين وحن الاتباع نیما لم 
يكشف عن معانيها وهى قاعدة عظيمة فى اتباعه مركم فيما فعله ولو لم تعلم الحكمة فيه 
فال الشيخ زین الدين العراقى فى «شرح الترمذی» وفى قول عمر غا دليل على كراهة 
تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبیله وأما قول الشافعی وأيما قبل من البيت فحسن فلم يرد به 

الاستحباب» لان المباح من جملة الحسن عند الأصوليين . انتهى . 

امیش الام ال میتی لوا ینک I‏ متي ذا 
قاله الجد رحمه الله . 

الثالثة: قال السهیلی: الحكمة فى کون خطایا بنی آدم سودته دون غیره من حسجارة 
الكعبة» أن العهد الذی فيه هى الفطرة التی فطر الناس علیها فى توحيد اللّه» فكل مولود 
يولد على الفطرة. وعلی ذلك فلولا أن أبويه بهودانه أو ینصرانه أو يمجسانه حتی يسود 
قلبه بالشرك لما حال من العهد؛ فقد صار قلب ابن آدم محلا لذلك العهد والمیثاق» وصار 
الحجر محلا لما كتب فيه من ذلك العهد والمیثاق فتناسباء فاسود من الخطايا قلب !ابن ادم 
بعد ما كان أبيض لما ولد عليه من ذلك العهدء واسود الحجر بعد بیاضه . وکانت الخطایا 
سبیا فى ذلك حكمة من الله تعالی . انتهى . 

الرابعة: قد اعترض بعض الملحدین على الحدیث المتقدم أنقًا فقال: إذا سودده 
الخطایا ینبغی أن تبیضه الطاعات. آجاب ابن قتيبة عن ذلك بأنه لو شاء الله لکان؛ ثم قال: 
آما علمت آیها المعترض أن السواد يصبغ به ولا ینصیغ : والبیاض ينصبغ ولا يصبغ به . 

مطلب : الحكمة فى نتسر الحجر الآ سود إلى السواد 

الخامسة: روی عن ابن عباس أنه قال: [نما غير بالسواد لثلا ینظر أهل الدنیا إلى زينة 
الجنة. قال المحب الطبری: إن ثبت هذا فهر الجواب» قال ابن حجر : آخرجه الجندی فى 
«فضائل مكة؟ بإسناد ضعيف ؛ وقيل: إن شدة سواده أن الحريق أصابه مرتين فى الجاهلية 
والإسلامء وسيأتى الكلام فى سبب الحريق فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
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مطلب : هل كان الحجر نسمى اسود قبل اسوداده 
حال کونه اسض من اللين اج ؟ 

السادسة: قال الجد رحمه الله : فان قلت: هل كان الحجر يسمى بالاسود قبل اسوداده 
حال کونه آشد پیاضا من اللبن ار لا؟ رانما تجدد له هذا الاسم بعد اسوداده. قلت: لم أر 
فى ذلك لاحد نقلا. ویحتمل أنه كان یسمی بذلك لما فيه من السودد» فیکون المراد 
بقولهم اسود أى ذو سودد» ریحتمل أنه لم یسم بذلك» الا بعد اسوداده. والله اعلم. 
انتهى . 

مطلب : خواص الحجر 

السابعة: من خوراص الحجر الأسود أنه اذا جعل فى الماء لا يغرق بل يطفو ویرتفع ؛ 
وإذا جعل فى النار لا يحمى ولا تعمل فيه النار بل يبقى باردا على حاله. كذا نقله 
الطرسوسى . 

ومن آيات الححر : أنه أزيل عن مکانه غير مرة ثم أعاده الله إليه. ووقع ذلك من 
جرهم وإياد والعمالقة وخزاعة والقرامطة . 

وآخر من آزاله منهم أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطى وذلك أنه فى موسم سنة 
سبع عشرة وثلائمائة حصل مله فى يوم التروية أذى عامء وذلك أنه نهب الحاج وسفك 
الدماء حتى سال بها الوادى ثم رمى ببعض القتلى فى بثر رمزم حتى امتللات» وأصعد رجلا 
على أعلى البيت ليقلع الميزاب فتردى على رأسه ومات ثم انصرف ومعه الحجر الاسود 
فعلقه على الاسطوانة السابعة من جامم الكوفة لاعتفاده الفاسد وزعم أن الحج ينتقل 
إليهاء فاستمر عنده إلى أن اشتراه منه المطيع لله آبو القاسم وقيل أبو العباس الفضل بن 
المقتدر بثلاثين آلف دینار» ثم أعيد إلى مكانه سنة تسم وثلاثين وثلاثمائةء وكانت مدة 
مكثه عندهم اثنتان وعشرون سنة إلا شهراء ولما ذهب به هلك تحته أربعون جملا ولما 
أعيد إلى مكة حمل على قعود أعجف فسمن تحته. 
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وعن مجاهد أنه قال: یأتی الحجر والمقام یوم القيامة مثل أبى قبیس کل واحد منهما 
له عینان وشفتان ینادیان باعلی آصواتهما یشهدان لمن وافاهما بالوفاء. 

وعن النبی یب أنه قال: «إن الله يعيد الحجر إلى ما خلقه آول مرة» آخرجه 
الأررقى. ۱ 

وأخرج ابن شيبة عن ابن عباس في أنه قال: يرفع الحجر الاسود يوم الائنین. وعن 
ابن عمر أن رسول الله بشم قال: «مسح الحجر الأسود والركن اليمانى يحط الخطايا 
حطا» وروی أن الحجر الاسود كان يسلم على النبى طويخ ول قبل أن يبعث . 

کرو 2ے ۶ 

الأول: السّة فى تقبيل الحجر الاسود أن يكون بلا تصويت ولا تطنين ولا لحس 
باللسان» ثم إن أمكنه أن يسنجد عليه فعل لانه جائز عندنا وعند الشافعى وأجمد لان فيه 
تقبيلا وزيادة سجود لله تعالی» وقال مالك: إن السجود عليه بدعة. ثم ذلك مشروط بعدم 
الإيذاء والزحام والمدافعة» لأن التقبيل سنة وترك الأذى عن الناس فريضةء فلا يجوز 
الاتیان بالسنة مع ترك الفريضة ولان له خخلفا وهو الاشارة. 

الثانى: إذا كان الحجر مطيبًا فقبله المحرم فلزق الطيب بفمه أو بيده أو بأكثرهما لزمه 
الدم والا فصدفت وهذا عندناء وعتد الشافعى لا يشرع له التقبيل ولا المس . 

الثالت: يستحب لمن أكل بصلا أو ثوما أو ما له رائحة كريهة وأراد تقبيل الحجر أن 
ينظف فاه يواك ونحوه مما يذهب الرائحة فان كان به بخر لا يمكن زواله فهو معذور. 

الرابع: لو آزیل الحجر من موضعه ‏ والعیاذ بالله تعالى ‏ استلم ركته وقبله وس جد 
عليه. كذا نقله القاضى عز الدين بن جماعة الدارمی من الشافعية» واستشكله بعض 
علمائهم. ووجهه الجد رحمه الله وقال: إن الخصوصية التى تثبت للحجر من کونه يمين 
الله فى الارض ويشهد لمن استلمه بحق وتقبيله می له غير موجودة فى الركن الذى هو 
فيه. انتهى . 

أقول: لم أقف على نقل لاصحابنا د ذلك» وما ذكره الجد من التوجيه فى غاية 


القیول» وربما يوافق أصولنا لانه حيث ثبت هذا الحكم للحجر اقتصر عله واختص به 


و 
دون الركن فلا ينتقل الحكم إلى الركن ولا يقوم بدلا عن الحجرء لأن من أصلنا أن نصب 
البدل بالرای لا يجور. آما من أراد الطواف ووقف مستقبل الركن ورفع يديه لأجل النية 
فینبغی الجراز لانه محل البداءة . فتأمل . انتهى . 

فاندنان: 

الاولی: قد تقدم فى الفرع الأول أن الزحام المفضى إلى الایذاء عند استلام الحجر 
ممنوع» وقد ثبت عن عبد الله بن عمر اب أنه كان یزاحم على الحجر حتی یدمی أنفه ولا 
يترك تقبیله» فالجواب آنه كان مجتهدا وأن مذهبه أفضلية المزاحمة على الحجر وان أفضت 
إلى الأذى . 





مطلب : اول من استلم الركن من الاثمة 
قبل الصلاة وبعد ها ابن الزبير 

الثائية: اول من استلم الر کن الأسود من الائمة قبل الصلاة وبعذها أبن الزبير 
فاس ذلك الو لاه تنعل ه فاسعته . آخر جه الأزرقى. 
3حل: فى فض الركن الیمانی وذكر شىء مما ورد فيه : 

روی عن ابن عباس نه قال قال رسول الله يكم «ما مررت بالركن اليمانى إلا 
وعنده ملك ينادى آمین آمين فإذا مررتم به فقولوا اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسئة وفنا عذاب الثار». 

وعن ابن عمر لته قال : #على الركن اليمانى ملكان يؤمنان على دعاء من مر بهما وَإِنْ 
على الحجر الاسود ما لا يحصى» آخرجه الازرقی . 

وعن آبی هريرة تا أن النبی یم فال: «وکل بالرکن الیمانی سبعون ملكا من قال 
اللهم انی أسألك العفو والعافية فى الدنیا والآخرة» ربنا آننا فى الدنیا حسنة وفی الاخرة 
حسنة وقنا عذاب بالنارء قالوا: آمین» قال العلامة عر الدين بن جماعة رحمه اللّه : ولا 
تضاد بين الاحادیث على تقدير الصحة إذ یحتمل أن السبعین موکلون به ولم یک لفوا 
التامین» وإنما یومتون عند سماع الدعاء والملکان كلما قول آمین . ورواية ملك محمولة 
علی الجنس. انتهی بمعتاه . 


¢ مسمس مم سجس متس سس 
وروى الأزرقى عن عطاء قال قيل: يا رسول اللّه» إنك تكثر من استلام الركن 
الیمانی» قال: ما أتيت عنده فط إلا وجبريل عليه السلام قائم عاو ل س 
وعن النبى ميل أنه قال : «عند الركن اليمانى باب من أبواب الجنة» والركن الاسود 
من أبواب الجنة». 
وأخخرج الأزرقى عن مجاهد أنه قال: ما من انسان يضع يده على الركن الیمانی ويدعو 
الا استجيب له» وان بين اليمانى والركن الاسود سبعين آلف ملك لا یفارقونه» هم هنالك 
منذ خخلق الله ايت . 


وفى «رسالة الحسن البصرى» عن النبى اه «ما بين الركن اليمانى إلى الركن 
الأسود قبور سبعين ذييا". 

وفى «منسك* ابن جماعة «ما بين الركن والمقام وزمزم قبور نحو من ألف نبى؟. 

ونقل عن الشعبى أنه قال: رأيت عجا: كنا بفناء الكعبة آنا وعبد لله بن عمر وعبد الله 
ابن الزبیر وآخوه مصعب وعبد الملك بن مروانء فقالوا بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم 
رجل رجل فلياخذ بالركن اليمانى وليسأل الّه تعالى حاجته فإنه يعطى من سعةء ثم قالوا 
لعبد الله بن الزبير : قم أولاء فإنك أول مولود فى الهجرة» فقام فأخذ بالركن اليمانى ثم 
قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيمء اسالك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة 
نبيك ميلم أن لا تمیتنی من الدنيا حتى تولينى الحجاز ويسلم على بالخلافة» وجاء 
وجلس. 

ثم قام آخوه مصعب فأخذ بالرکن الیمانی فقال: اللهم إنك رب کل شىء واليك کل 
شی»» أسألك بقدرتك على كل شىء أن لا تمیستتی من الدنیا حتی تولینی العراق وتزوجنی 
سكينة بت السین. وجاء وجلس. 

ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالرکن وقال: اللهم رب السموات السبع والارض 
ذات النبات بعد القفرء اسالك بما سالك عبادك المطیعون لامرك راسالك بحرمة وجهك 


.۳۳۸ أخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص‎ )١( 
۰۳۳۹ أخبار مكة للأررقى ج ۱ ص‎ )۲( 
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واسالك بحقك على جميع خلقك وبح الطائفين حول بيتك أن لا تميتنى حتى تولينى 
شرق الارض وغربهاء ولا ینازعنی احد إلا أتيت براسه ثم جاء فجلس . ۱ 

ثم قام عبد الله بن عمر حتی أخذ بالرکن ثم قال: اللهم يا رحمن يا رحیمء اسالك 
برحمتك التی سبقت غضبك. واسالك بقدرتك على جميع خلقك أن لا تمیتنی من الدنيا 
حتی توجب لى الجنة . 

قال الشعبى فما ذهبت عینای من الدنیا حتی رايت كل واحد وقد أعطى ما سأل» وبشر 
عبد الله بن عمر بالجنة". 

أقول: لقائل أن يقول: ما الدلیل على وجه البشرى؟ ولم آر أحدا من المؤلفين فى 
هذا المعنى ذكر شيئا مما يستدل به على ذلك ولا تعرض له فيما وتفت عليه. ويحتمل أن 
يكون أن يكون فى ذلك وجهان: 

الأول: أن سيدنا عبد الله بن عمر فاه كان قد كف بصره بعد ذلك وقد وعد النبى 
يام من ابتلى بذلك بالجنة كما فى اصحیح البخارى؛ . 

المانی: أن الثلاثة لما أعطوا ما سألره كان ذلك آدل دليل على إجابة دعاء الجميع» إذ 
مو اللائق بکرم الله وسحة عطائه» وکان سیدنا عبد الله اه من الورع والزهد والصلاح 
بالمكانة التى لا تجهل كما فى مناقبه . 

وفی «منهاج التائبین»: من توضأ فأحسن الوضوهء ثم آتی الرکن الیمانی لیستلمه خاض 
فى الرحمتة: فاذا استلمه غمرته الرحمة . وعنه ميس أنه قال: «ما بين الرکن الیمانی 
والحجر الاسود روضة من ریاض الجنهة؟ . 

اقرع : استلام الرکن الیمانی عندنا حسن ورکه لا يضر . لانه م كان یستلمه مرة 
ویترکه أخرى وهو الصحیح. کذا نقله الکرمانی من آصحابنا. وعن محمد أنه یستلمه 
ویقبل یده. وفی رواية عنه أنه يقبله. وعند الشافعی رحمه الله یستلم الرکن الیمانی قولا 


واحدا . 


TIA ص‎ ١ شماء الخرام رج‎ )١( 
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مطلب : فى كيفية استلام الركن اليمانى هل يقبل يده ثم ينقلها 
إليه أو يضح يده عليه لم يفيلها ١‏ 

لكن اختلف أصحابه فى كيفية استلامه. قال بعضهم: يقبل يده أولا ثم يضعها على 
الركن لینقل القبلة إليه. وقال بعضهم: يضع اليد على الركن أولا ثم يقبلها ليكون ناقلا 
بركته إلى يده ونفسهء وهو الاصح عندهم. وعند مالك رحمه الله يستلم الركن اليمانى ولا 
يقبل يده وإنما يضعه على فيه. وعند أحمد رحمه اللّه أنه يستلمه بيده ولا يقبله. وفى 
تقبيل يده حلاف عند أصحابه» كذا نقله الشيخ عز الدين بن جماعة. ونقل الكرمانى من 
آصحابنا رواية عن أحمد أنه يقبله. وفى الكل ورد النقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم . 

(وأما الركنان الاخران) اللذان يليان الحجر: فمذهب أهل العلم لا يستلمانء كذا نقل 
عن كثير من الصحابة منهم عمر واينه ومعاوية. 
فصل: فى فصل الملتزج والاعاء فيه : 

نما سمی بذلك لان الناس یلتزمونه ویدعون عنده وهو من المواطن التى یستجاب فیها 
الدعاء. روی القاضی عیاض فى الشفاء" بقراءته على القاضی الحافظ أبى على رحمه 
الله » عن أبى العباس العذرى عن (أبى) أسامة محمد الهروى» عن الحسن داي عن 
أبى الحسن محمد بن الحسن بن راشد» عن أبى بكر محمد بن [دریس؛ عن الحمیدی: 
عن سفیان بن عيينةء عن عمرو بن دیار» عن ابن عباس ناه قال: سمعت رسول الله 
ويم يقول: «ما دعا أحد بشىء فى هذا الملْتَرَم الا استجیب له» قال ابن عباس: وأنا فما 
دعرت الله بشىء فى هذا الملتّزم منذ سمعت هذا من رسول الله عم إلا استجيب لی. 
وقال عمرو بن دینار: وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ سمعت هذا من ابن 
عباس إلا استجيب لى . وقال سفيان: وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ سمعت 
هذا من عمرو بن دینار إلا استجيب لى. وقال الحميدى: وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا 
الملتزم منذ سمعت هذا من سفيان إلا استجيب لى . وقال محمد بن إدريس: وأنا فما 
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دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحميدى الا استجيب لى . وقال آبو 
الحسن محمد بن الحسن : وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منتذ سمعت هذا من 
محمد بن إدريس الا استجيب لی. قال أبو أسامة: وما أذكر الحسن بن رشق قال فيه 
استجيب لى فى أمر الدناء واا ارجو انت يستجاب لی فى أمر الآخرة. فال العذری : وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ سمعت هذا من أبى أسامة إلا استجيب لى . قال 
أبو على : وأنا فقد دعوت الله فيه بأشياء كثيرة فاستجیب لى بعضها وأرجو من سعة فضله 
أن يستجيب لی بقیتها . و0 

يقول الحقير مؤلف هذه الفضائل وجامعها: قد دعوت الله فيه بأشياء فاستجيب لى 
بفضل الله وآنا مستمر على الدعاء فى آمور آخرء منها حسن الخاتمة» وأرجر الله إجابة 
۱ الدعاء ببحصولها. 

ودکر القاضى عز الدين فی (متسكه ل عن ابن عاس نافع أنه كال : من التزم | لكعمة 
ال ملتزم!۲۳. انتهی . 

ذکر معرفة الملتزم والمستجار ۳ والمتعوذ والمدعی والحطیم 

آما الملتزم فهو ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة7؟؟ كما ثبت عن ابن عباس شاه . 

وأما المستجار فهر ما بين الركن اليمانى والباب المسدود فى دير الكعبة والدعاء 
عنده مستجاب كما رواه أبن أبى الدنیا . 

وآما الحطيم فهو ما بين الحجر الاسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل. 
وسمى بذلك لان الناس کانوا يحطّمون هنالك بالأيمان ويستجاب فيها الدعاء للمظلوم على 


. ٠١ الحديث والاخبار التالية له لدى القاضى عياض فى الشفاء ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) إخبار الكرام للأسدى ص .8١‏ 

(۳( تحرف فى المطبوع إلى االمستجاب» وصوابه لدى الاسدی ص ۸۰ وهو ينقل عن ابن ظهيرة . 
)٤(‏ الاصدی ص ۸۰. 

(۵) الاسدی ص ۰۸۰ 


4۸ 
الظالم» فقل من حلف هنالك كاذبا إلا عجلت له العقوبة وكان ذلك يحجز الناس عن 
المظالم*". 
اس ار ی ی ۱ 52 
وقیل: لان الشاذروان هو الحطيمء لأن البیت رفع بناؤء وترك هو بالارض محطوما" .٠‏ 


والحطیم عندنا: هو الحجر - بکسر الحاء وسکون الجیم - وهو الموضع الذی نصب 
فيه ميزاب البیت» وإنما سمی بالحطیم لانه حطم من البیت أى کسر؛ کذا فى كتبنا. 

وأما المتعوذ والمدعی فروی عن ابن عباس أن الملتزم والمتعوذ والمدعی ما بين 
الحجر الاسود والباب. وعن عمر بن عبد العزیز موه أن ما بين الرکن الاسود والباب؛ هو 
الملتزم» وما بين الرکن الیمانی والباب المسدود هو المتعوذ. کأنه جعل الأول موضم 
رغبف والثانی موضم استعادة. 

وعن عمرو بن العاص أنه طاف بالبیت ثم استلم الحجر وقام بين الرکن والباب 
فوضع صدره ووجهه وذراعیه وکفیه وبسطهما بسطا» ثم قال: کذا رایت رسول الله مرل 
بعل( . 

مطلب : دعاء آدم على نبینا وعليه الصلاة والسلام 

وأخرج الازرقى فى «تاريخه» أن آدم عليه السلام طاف بالبیت سبعا حين نزل» ثم 
صلى تجاه الكعبة ركعتين» ثم أتى الملتزم فقال: اللهم إنك تعلم سريرتى وعلانيتى فاقبل 
معذرتى. وتعلم ما فى نفسى وما عندى فاغفر لى ذنوبی. وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى . 
الهم إنى آسالك إيمانًا يباشر قلبى ويقيئًا صادفا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لی؛ 
والرضا يما قضيت على» فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم قد دعوتنی بدعوات واستجبت لك 
ولن يدعونى بها أحد من ولدك الا كشفت همومه وغمومه؛ وكففت عليه ضیعته ونزعت 
الفقر من قلبه» وجعلت الغنى بين عينيهء وتجرت له من وراء تجارة كل تاجرء وأتته الدنيا 
وهی راغمة وإن كان لا يريدهاء ثم قال: فمنذ طاف آدم كانت سنة الطواف انتهى!؟) . 


(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰۳۱۸ (۲) شفاء الغرلم ج ١‏ ص ۳۱۸. 
() الاسدی ص ۸۱ والخبر لديه بالنص كما هنا. 
(8) آخبار مكة للاررقی ج ۱ ص 5ق إخبار الکرام ص ۰۸۱ 


4 

قال العلامة عز الدین بن جماعة: ولعله يريد سنة الطواف فى العدد والا نقد ورد أن 
الملائكة طافت به قبل آدم عليه السلام» فلعله كان بغير عدد أو بغير ذلك العدد أو أراد 
لبئیه من بعدهء واللّه أعلم . انتهى . 

وروی الأزرقى أن ابن الزبير مر بعبد الله بن العباس وهو بين الباب والركن الأسود 
فقال له ليس هاهنا الملتزم» إنما هو دبر البيت» فقال ابن عباس هنالك ملتزم عجائز فريش . 

وذكر أيضا أن عائشة باه ارسلت إلى أصحاب المصابيح فأطقئوها ثم طافت من وراء 
ستر وحجاب ثلاثة أسابيع» تقف بعد كل أسبوع بين الباب والحجر تدعو . 

مطلب : ال'ولى عند الحنفية لمن أراد الملنزم أن يقدمه 
على رکعتی الطواف ثم یا تی بهما 

كوع: الأولى عندنا لمن انتهى طوافه واحب أن يلتزم أن يقدمه على ركعتى الطواف 
ثم يأتى بهما بعد ذلك. كذا فى منسك الکرمانی من أصحابنا: وذكر غيره تقديم الصلاة 
على الالتزام وهذا فيما عدا طواف الوداع. وأما بعده فإنه عقب الصلاة والشرب من ماء 
زمزم يأتى الملتزم ثم يدعو فيه بما آراد ثم ينصرف القهقرى فيكون آخر عهده الانتزام . والله 
أعلم . 

عدنا إلى المقصود: ۱ 

ومنها: بقاء بنائه الموجود الآن وثباته ولا يبقى غيره من الابنية هذه المدة الطويلة كما 
ذکره المهندسون وذلك لان الاریاح والامطار قلما تواترت على بناء إلا خرب؛ وهذا 
البیت الشریف لم تزل الاریاح العاصفة والامطار العظيمة تتوالی عليه منذ بنی وإلى تاریخه ؛ 
ولم يقع بحمد الله تغیر فى بنائه ولا خلل . ۱ 

مطلب : ما وقح فى الکعبة من الترمیم 

قال الحافظ شيخ الاسلام ابن حجر رحمه اللّه: ولم آقف فى شىء من التراریخ على 
أن أحدا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئا مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا فى 
الميزاب والباب وعتبته . وكذا وقع الترميم فى جدارها غير مرة وفى سقفها وسلم سطحها. 


ووقع أيضا فى جدارها الشامى ترميم فى شهور سنه سبعين ومائتين › ثم فى شهور سنه 


۵٠ 
ائنتین وأربعين وخمسمائة ثم فى شهور سلة تسع عشرة وستمائة ثم فى سنة ثمانين وستمائة‎ 
ثم فى سنة أربع عشرة وثمانمائة۲.‎ 

ثم قال: وقد ترادفت الأخبار الآن فى وقتنا هذا فى سنة اثنتين وعشرین أن جهة 
الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترهيم» فاهتم لذلك سلطان الإسلام الملك المؤيد. ثم حججت 
نة أربع وعشرين وتأملت المكان الذى قيل عنه فلم أجده بتا .ك الشناعة. وقد نقضص 
سقفها فى سنة سبع وعشرين على يدى بعض الجند فجدد لها سققا ورخم السطح ‏ فلما 
كان فى سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الکسبة أشد مما كان أولا 
فأداه رأيه الفاسد إلى أن نقض السقف مرة أخرىء» وسد ما كان فى السطح من الطاقات 
التى كان یدخل منها الضوء إلى الكعية”؟) . 

ولزم من ذلك امتهان الكعبة» بل صار العسمال يصعدون فيها بغير أدب فغار بعض 
الم‌جاورین» فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر 
بذلك. وجهز بعض الجند لكشف ذلك" . فتعصب للأول من جاور واجتمع الباقون رغية 
ورهبة فكتبوا محضرا بأنه ما فعل شيثًا إلا عن ملأ منهم وأن كل ما فعله مسصلحة فسكن 
غيظ السلطان وغطى عليه الأمر. 

وتال آیصا: ومما يتعجب منه أنه لم يبق الاحتراج فى الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما 
صنعه الحجاج. إما من الجدار الذى بناه فى الجهة الثسادية وزما فى السلم الذى جدده 
للسطح والعتبةء وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو لزيادة محضة کالرخام أو التحسين كالباب 
والميزاب9©). 

قال الجد نور الله ضريحه: وما ذكره من نقض سقفها سنة سبع وعشرین على يد 
بعض الجند وأنه جدد لها سقَمًا سبق قلم» وصوابه سنة ثمان وثلاثين والله أعلم. 





انتهی 200 
() إخبار الكرام ص .6" () إشخبار الكرام ص ۹۰. 
۰۱ (خبار الکر ام ص )٤( . ٩۱‏ اخحبار الكرام ص ۲ . 


(9) إخبار الکرام ص ٩۲‏ . 
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مطلب : عقوية من أخذ شيا من مال الكعبة ویسمی بال برق 
(ومنها) أن فتی من الحجبة حضرته الوفاة واشتد عليه النزع جدا حتی مکث آیاما يتزع 
نزع شدیدا فقال له آبوه: لعلك آصبت من الابرق شيئًاء یعنی مال الكعبةء فقال : أربعماثة 
دينار» فاشهد آبوه أن عليه للکعبة آربعمائة دینار فسری عن الفتی ثم لم یلبث أن مات( . 
مطلب : إذا وضع مفتاح البيت فى عم الصغير تكلم سريعا 
(ومنها) أن مفتاح بابها إذا وضع فى فم الصغير الذى ثقل لسانه عن الكلام تكلم 
سريعا. ذكره الفاكهى. وقال: إن ذلك مجرب(؟؟. 
مطلب : دخان البيت تصعد مسئوديا 
(ومنها) ما ذكره ابن الحاج أن دخان البيت لا يذهب يميئا ولا شمالا ولا أمام ولا 
خحلف» بل يصعد مستويا إلى السماء. قال الماسى: ولعل المراد بالدخان دخان ما تجمر به 
الكعية والله أعلم 
مطلب : هميته وتعظيمه فى القلوب 
(ومنها) هيبته وتعظيمه فى قلوب الناس وكف الجبابرة عنه على مر الدهور والاعصار 
وإذعان نفوس العرب لتوفير هذه البقعة بدون ناه ولا راجر. روى أن الحجاج بن يوسف 
لما نصب المنجنيق على أبى قبيس بالحجارة والنيران واشت علت النار فى أستار الكعبة»؛ 
جاءث سحابة من نحو جدة يسمع فيها الرعد ويرى البرق فمطرت فلم يجاوز مطرها الكعبة 
والمطاف فأطفات النار وأرسل الله عليهم صاعقة فأحرقت منجنيقهم فتداركوه. 
رجلاء وذلك فى سنة ثلاث وسبعين فى آیام عبد الملك بن مروان. 
)١(‏ إخبار الكرام ص ۹۳ . 


(۲) نقله الفاسى فى شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۰۱. 
(۲) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۰۲ ۲ . 





o 

قال الجد: هذا والحجاج ما قصد التسلط على البیت» وإنما تحصن به ابن الزبير ففعل 
ذلك لإخراجه كما أشير إليه قريبا إن شاء الله تعالى . 

أقول: وتوجيهه أن فعل الحجاج وإن لم يقصد التسلط على البيت فهو مؤذن بجبروته 
وعدوانه وانتهاكه لحرمة البيت والمسجد والبلد واستاسته للقتال فى هذه البقعة الشريقة › 
فهو جدير بإرسال الصواعق على منجليقه ورجاله» بل وعليه» فسبحان من لا يعجل 
بالعقوبة على من عصاه. انتهی . 

(ومنها) أمن الخائف الثابت ذلك من قديم الدهر وكانت العرب يغير بعضها على بعض 
ویتخطفون التاس بالقتل و أخحذ الأموال وأنواع المظالم إلا فى الحرم › وینبنی على هذا أمن 
الحیوان فيه وسلامة الشجر وذلك للبركة والهيبة والعظمة التی جعلها الله فى هذا الست 
وما جاوره وبركة دعوة الخلیل صلوات الله عليه فى قوله تعالى: 9 رب اجعل هذا بلدا آمنا 4 
(سورة البقرة: 1۲7( الایة والعرب تقول فى صرب المثل : آمن من حمام مکی لأنها لا تهاج 
ولا تصاد7 2١‏ , 

حکی عن بعض العباد آنه قال: كنت أطوف بالبيت ليلاء فقلت: يا رب إنك قلت 
ذل ومن دخله كان آمنا 4 (سورة آل عمران: 4٩۷‏ فمن ماذا هو آمن؟ فسمعت من يكلمنى ويقول: 
من النار» فنظرت وتأملت فما كان فى المکان آحد(۳؟. 

مطلب : 1 یری البيت احد لم يكن رآه قبل إلا صحك او یکی 
(ومنها) ما روى عن الجاحظ أنه قال: لا يرى البيت الحرام أحد ممن لم يكن رآه قبل 
مطلب : تعجيل العقوبة لمن قصد البيت بسوء 

(ومنها) تعجيل العقوبة لمن قصده بسوء كقصة تيع وأصحاب الفیل"۲۳. حين قصدوا 
تخريبه» وعند ذكرهما رأيت أن أسوق خبرهما باختصار: 

(أما قصة ثبعء40؟) فذكر القطبی"۳* فى «الإعلام» أنه كان من الخمسة الذين دانت لهم 
)١(‏ إخبار الكرام ص ٩٤‏ - ۹۵ . 030 إخبار الكرام ص  .90‏ (۲) إنخبار الكرام ص 40 . 


(؟) انظر قصة تبع: منائح الكرم ج ۱ ص ۳۷. 
() تحرف قى المطبوع إلى : #القرطبى؟ وصوابه لدی السنجارى فى منائح الکرم ج ۱ ص ۷ ۲ . 


or 
الدنيا بأسرهاء وكان كثير الوزراء فاختار منهم واحدا وأخرجه لينظر فى ملكهء ركان إذا أتى‎ 
بلدة يختار من حکمائها عشرة رجال؛ وكان معه من العلماء والحكماء ماثة ند رجل هم‎ 
الذين اختارهم من البلدان ولم يكونوا محسوبين من الجيش . ثم إنه قصد مكةء فلما انتهی‎ 
إليها لم يخضع له أهلها كخضوع غيرهم ولم يعظموء» فخضب لذلك ودعا وزيره وشكى‎ 
إليه فعلهم. فقال: إنهم عرب لا يعرفون شيئًا ولهم بيت يقال له الكعبة وهم معجبون به.‎ 
فنزل الملك بعسكره ببطحاء مكة وعزم على هدم البيت وقتل الرجال ونهب النساء وسبیهم»‎ 
فأخذه الصداع وتفجر من عيئيه وأذنيه ومنخریه وفمه ماء منتن فلم يصبر عنده أحد طرفة‎ 
. عين من شدة النتن‎ 
(فقال لوزیره) اجمع العلماء والحكماء والأطباء فلم يقدروا على الجلوس عنده؛‎ 





وعجزوا عن مداواته وقالوا: نحن تقدر على مداواة ما يعرض من آمور الأرض» وهذا من 
السماء لا نستطيع له ردا ثم اشتد أمره وتفرق الناس عنه» فلما أقبل الليل جاء آحد العلماء 
لوريره فقال: إن بينى وبينك سراء فإن كان الملك يصدقنى فى حديثه عالجته» فاستبشر 
الوزیر بذلك وجمع بينه وبين الملك» فلما خلا به قال له العالم: آیها الملك انت تويت 
لهذا البيت سوءاء قال: نعمء فقال له العالم: أيها الملك نيتّك أحدثت لك هذا الداءء 
ورب هذا البيت عالم بالأسرارء بادر وارجع عما نويت» فقال الملك: قد أخرجت ذلك 
من قلبى ونويت لهذا البیت وأهله كل خيرء فلم يخرج العالم من عنده الا وقد عافاه الله 
تعالى من علته فآمن بالله من ساعته وخلع على الكعبة سبعة أثواب» وهو أول من كسا 
الكعبة» كما سأذكره بعد إن شاء الله عالى . 


(لم خرج) إلى یثرب وليس بها يومثذ بيت وإنما فيها عين ماء فنزل عند العين ثم إن 
العلماء والحكماء آخرجوا من بينهم اربعماثة وهم أعلمهم وتبايعرا أن لا يخرجوا من يثرب وان 
تلهم الملك فلما علم الملك بذلك سالهم عن الحكمة التى اقتضت إقامتهم فى هذه البلدة؟ 
فقالوا: أيها الملك إن ذلك السيت وهذه البقعة يشرفان برجل يبعث فى آخر الزمان اسمه 
محمد» ووصفوه ثم قالوا: طوبى لمن أدركه وآمن به» ونحب أن ندركه أو يدركه اولادنا؛ 
فلما سمع الملك بذلك هم بالمقام معهم فلم يقدر على ذلك فأمر بعمارة آربعمائة دار على 
عدة العلماء» وأعطي كل واحد منهم جارية واعتقها وزوجه بهاء وأعطاهم مالا جزیلا. 


۵ 

ثم كتب کتابا وختمه بخاتم من ذهب ودفعه إلى عالمسهم الكبير» الذی ابر آه من علته 
رأمره أن یدفعه إلى محمد له إن أدركه» والا يوصى بذلك أولاده ثم آولادهم. 

وكان الکتاب أما بعد: فإنى آمنت بك وبكتابك الذى ينزل عليك. وأنا على دينك 
وسنتك وامنت بربك وبكل ما جاء من ربك من شرائم الإيمان والإسلام» فان أدركتك فبها 
رنعمت» وإلا فاشفع لى ولا تنسنى يوم القياءة فإنى من أمتك !“رلين» وقد بايعتك قبل 
مجان وأنا على ملتك و مله إبرأهيم أبيك عليه السلام . 

ثم نقش عليه لله الأمر من قبل ومن بعد وكتب عنوانه: إلى محمد بن عبد الله دن 
عد المطلب نبی ارله ورسوله وخحانم الل ورسول زب العالمین ات من تبع الأول 
حمير ابن وردع؛ ثم سار من يثرب إلى بلاد الهند فمات بهاء وكان من يوم موته إلى اليوم 
الذى بعث فيه النبى ميل آلف سنة لا تزيد ولا تنقص. 

مطلب : آباء ال تصار اولنك اه ریعمانه حکیم 

وکان الانصار من ؛ولاد أولثك العلماء والحکماء (فلما ظهر خبره) برشل بمكة آرسلوا 
إليه كتاب تبع مع رجل منهم يقال له: آبر لیلی إلى مكة فوجد النبی بلج فى قبيلة بنی 
سليم» فعرفه رسول الله یم » فقال له: أنت أبو لیلی؟ فقال: نعمء قال: معك کتاب 
تبع الارل فال : نع وبقی آبو لیلی متفکرا ثم دفع الکتاب إلى رسول الله عم فدفعه 
رسول الله رت إلى على بن آبی طالب فقر آه عليه › فلم] ل رسول الله ات کلام تبح 
قال: مرحبا بالاخ الصالح ثلاث مرات. ثم أمر آبا ليلى بالرجوع إلى المدينة يبشرهم 
بقدومه ميم . 

مطلب : ایو ابوب الذی نزل عنده .وَل 
من ولد العالم الذى شفی به تبع 

(فلما هاجر) النبى كم إلى المدينة ساله آهل القبائل أن ينزل علیهم وصاروا 
یتعلقون بزمام ناه وهو يقول: خلوها فإنها مأمررة› حتى حاءت إلى دار آبی ایب 
الانصاری» وکاب من أو لاد العالم الذى شفی تبع برأيه . تھی نمعناه . 





مطلب : على وجه تسمية قعيفعان واجیاد بذلك 

وقيل: بل سبب عزمه على هدم البيت أن جماعة من هذيل ممن يحسد قريشا حسنوا 
لتبع هدم الكعسبة» وأن يبنى بيتا عنده ويصرف حجاب العرب إليهء فلما سار لهذا القصد 
حصل له ما حصل. فأقلم عن ذلك كما تقدم وأمر بقتل الهذليين» ثم لما قدم مكة كان 
سلاحه بالموضع المعروف بقعيقعان فلذلك سب . بهء» وقيل لغير ذلك» وكانت خيله 
بالمكان المعروف بأجيادء فقال: سمى بذلك لهذاء وقيل: لغيره» وكانت سطابخه فى 
الشعب المع ررف يعيد الل بن عامر ين كريزء الاك سمی الشعب بالمطایخ» واقام بن 
أيامًا ینحر کل یوم مدة [قامته مائة بدنة لا يرزأ هو ولا آحد ممن فى عسکره منها شیئّا: بل 
يردها الناس ثم الطیر ثم السباع. 

(وآما قصة أصصحاب الفیل) إذ قصدرا تسخریب البیت فأهلكهم الله تعالى. فروی أن 
الحبشة لما ملكت اليمن وعلیهم آبرهة الاشرم وا کب سة بصنعاء کالکعية وصرفوا حجاج 
الكعبة إليها فسمع بذلك رجال من قريش فتوجهرا إليها ودخلوها ولطخوها بالعذرة وهربوا. 

فبلغ ذلك آبرهة وعزم على هدم الكعبة وتجهز فى جیش عظیم فلما شارف مكة آغار 
على سرحها فاستاق آموال قريش وأصاب إبلا لعبد المطلب ونزل بعرفه» فخرج إليه عبد 
المطلب فلما رآه آبرهة نزل عن سرير ملكه إجلالا له وقال لترجمانه: سله عن سحاجته 
فساله فقال: حاجتى أن يرد على مائتی بعير أصابها قومه. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: 
قد كنت أعجبتنى حين رأيتك» ولقد رهدت الان فيك حيث جت إلى بيت هو دينك ودين 
آبائك لاهدمه فلم تكلمنى فيه وكلمتنى فى بل آصبتهاء فقال عبد المطلب: آنا رب الوبل 
وللبيت رب سيمنعه» وفى رواية يحميه» فعظم كلامه عنده» ورد عليه إبله . 

ثم خرج عبد المطلب وأمر تریشا آن يتفرقوا فى الشعاب ورءوس الجبال نحوقًا عليهم 
من معرة الجيش إذا دخل ففعلواء» وأتی عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلقتها۲. وجعل 
يقو ل : 





(۱) اليرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص ۰4٩‏ (؟) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص .5١‏ 


كه 
لاهم إن المرء يم 
نع رحله فامنع حلالك 
لا يغلبن او ورن 
ومخانهم دوا مسخالك 
جررا لمسرع بلادهم 
والفييل أن ی عا 
عسمددو! ماك بكي ددم 
ج.هلا ومارقبيوا جلالك 
إن کت تار 5س هم وک تسه 
يتنا فأميير ما دا لك 
ومعنی محال نی مكرا.» ومنه: لا وهو شدید المحال رال یضرا 
یا رب لا آرجسو لھم ست.راکسا 
يا رب فامنع منم حصصاکا 
إن عدو البسيت قل ع اداک ' 
ا عو اوی وا کے اکا 
ثم إن أبرهة أصبح متهیتا لدخول دكة ووجهوا القبل لها فنكص على عقبيه راج 
وبرك» فأدخلوا الحديذة فى أنفه حتى خرموه فلم يساعدهم على التوجه إلى مكة فوجهوه 
إلى اليمن وإلى غيره من الجهات فهرول فوجهوه إلى مكة فأبى. 
فبيلما هم كذلك إذ أرسل عليهم طيرا من جهة البحر أبابيل» أى: جماعات» تجىء 
شينًا بعد شىء؛ يحمل كل طير منهم ثلائة أحجار صغار حجرين فى رجليه وحجرا فى 
منقاره إذا وقع الحجر على رأس أحدهم خرج من دبره فأهلكهم الله جمیعا. 
ويروى أن كل حجر كان مکتوبا عليه اسم الذى يقع علی» وبعث الله على أبرهة داء 
فى جسده فتساقطت أنامله وانصدع صدرء قطعتين فهلك . 


واختلف ی مقدار الحجارة. فغيل : ات کامتان الحمص > رثيل غير دلب ورأى 
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وروی أنه لم ینج منهم إلا أبو یکسوم فسار راجعا وطائر يطير فوقه ولا يشعر به حتى 
دخل على النجاشى وآخبره بمصاب القوم فما استتم كلامه حتى رماه الطير فمات. ومن 
یومثذ احترمت الناس قريشا وقالوا هم جيران الله يدافع عنهم . 

وذكر العلامة ابن بحرق الحضرمى رحمه الله فى سيرته النبوية أنه ميه كان يومعذ 
حملا وولد بعد الفيل بخمسين ليلة» والله أعلم . 

(ومنها) تعجيل الانتقام لمن تعاطى عنده ما لا یلیق» فدهن ذلك ما حکی أن رجلا كان 
فى الطواف فرق له ساعد امرأة فوضع ساعده عليه متلذذا به فلصق ساعداهماء فقال له 
بعض الصالحين: ارجح إلى المكان الذى فعلت فيه فعاهد رب الت أن ل" تعرد باشلاص 
وصدق نیة ففعل» فخلی عنه وانفصل ساعده. 

(ومنها) قضة إسساف لما فجر بثائلة فى البیت مسخا حجرین» وهما الصنمان اللذان 
دنا على زمزم تنحر لهما قريش فى الجاها.ة وتعبدهما وقالوا لولا أن الله رضی بهما أن 
عند محه ما تکس هما. فأنزل اع 
عمران : ٥‏ ولم يزالا بعبدان حتى كان يوم فتح مكة فخرجت من نائله عجور شمطاء حبشية 
تخمش وجهها وتدعو بالويل رالثبور فيروى أنه لوسم قال : «تلك أيست أن تعبد بلادی» 
وكان إساف ونائلة من جره . 

(ومنها) قصة المرأة التی جاءت إلى البیت تعوذ به من ظالم؛ فجاء فمد يده إليها فصار 
اشر . 

(ومنها) قصة الرجل الذى سالت عيناه على خحده من نظرة نظرها إلى شخص فى 
الطواف استحسنه. 


.۳۰۷ شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )١( 
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ومنها: أن البيت الشريف يفتح فيدخله الجم الغفير من الناس متزاحمين فيسعهم بقدرة 
الله تسالی؛ ولم يعلم أن أحدا مات فيه من الزحام إلا ما وقع فى سنة إحدى وثمانین 
وخمسماثة كما نقله المؤرخون» فإنه مات فيه أربعة وئمانون تفر!. 

قال العلامة ابن النقاش: والكعبة تسم ألف إنسان وإذا فتحت أيام الموسم دخلها آلاف 
کیر . قال الجد بوأه الله دار کرام فعلى هذا إنها تتسع كما ورد أن منى تتسع كاتساع 
الرحم . 

(ومنها) ما أخرجه الفاكهى فى #تاريخ مكة؛ بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمى عن 
أبيه آنه قال: جاورت بمكة فعابت أسطوانة من أساطين البيت» فأخرجت وأتى باخری 
ليد خلوه ا مكانها فطالت عن الموضع وأدركهم اللیل؛ والكعبة لا تفتح ليلاء فترکوها 
ليعودوا من غد فيصلحوهاء فجاءوا فى الخد فأصابوها أقوم من قدح"". 

قال العلامة ابن حبجر: وهذا إسناد قوی رجاله ثقات» وبکر هو ابن حبيب من کبار 
التابعين. وكانت هذه القصة فى آوائل دولة بنى العباس» والأسطوانة من خشب والله أعلم . 

وعابت فيما رواه الفاكهى بالعين المهملة والموحدة ‏ وقدح - بكسر القاف وبالحاء 
المهملة هو السهم. 

(ومنها) كما نقل عن الجاحظ أن الفرقة من الطير من حمام وغيره تقبل حتى إذا كادت 
أن تبلغ الكعبة انفرقت فرقتين فلم يعل ظهره شىء منها"' . 

ونقل عن جمع من العلماء منهم العز بن جماعة ومكى رحمهما الله أن ما عوين من 
ارتفاع الطبر على البيت فللاستشفاء. وأنشدوا فى معنى ذلك: 

والطير لا يعلو على أركانها 
إلا إذا أضحى بهامتالما 

قال ابن عطية رحمه الله : والقول بأن الطير لا يعلو ضعیف» فإنه يعاين يعلوه» وقد 

علته العقاب التى أخذت الحية المشرفة على جداره» وتلك كانت من آياته . انتهی۳۱. 
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6 
قال الزركشى: ولیس فى هذا ما ینافی كلام مكى» انتهی؛ قال الجد رحمه الله : 
قلت : وتوجيه عدم منافاته أن ما عوين من ذلك قد يكون للاستشفاء وأما العقاب فلأخذ 
الحية المذكورةء ثم قال أيفمًا: والمعروف عند أهل مكة المشرفة قبل وفتنا هذا ما قاله 
مکی وابن جماعة وغيرهما. وأما فى وقتنا هذا فما قاله ابن عطية فان الطيور الآن تعلوه 
كثيرا ويتكرر منها ذلك فى الساعة الواحدة وهذا مشاهد لا ينكر» ولع ل .حدوث ذلك 
بسيب ما وقع من نقض السقف والتغيرات الواقعة والله أعلم. انتهى بنصه؟. 





أقول: وترجيه قول الجد رحمه الله ظاهر» إذ يحتمل أنه كان فى السقف المنقوض 
وفيما غير منه شىء من الإرصاد يمنع من ذلك» فزال عند النقض والتغيير» والله الموفق. 
ای 
(ومنها) ما وقع عن التوربشتی فى «شرح المصابیح» أنه قال: ولقد شاهدت من كرامة 
البیت أيام مجاورتی بسکة أن الطیر كان لا يمر فوقه» وکنت کثیرا آتدبر تحلیق الطیور فى 
ذلك الجر فأجدها مسجتنبة عن محاذاة البيت» وربما انقضت من الجو حتى تدانت فطافت 
به مرارا ثم ارتفعت . 

ثم قال آیضا: ومن آیات الله البينة فى كرامة البیت أن حمامات الحرم إذا نهضت 
لنطیران طافت حوله مرارا من غير أن تعلوه فإذا وقفت عن الطیران وقعت على شرفات 
المسجد أو على بعض الاسطحة التی حول الكعبة من المسجد ولا تقع على ظهر البیت مع 
خلوها عما ینفره» وقد كنا نری الحمامة إذا مرضت وتساقط ریشها وتناثر ترتفع من الأرض 
حتی إذا دنت من ظهر البيت آلقت بتفسها على المیزاب آر على طرف ركن من الارکان 
فتبقی به زمانا طویلا كهيئة المتخشع لا حراك فیها ثم تنصرف بعد حين من غير أن تعلو 
شيئًا من سقف البيث . 

(ومنها) أن المطر إذا عمه من جميع جوانبه دل ذلك على حصول الخصب في جميع 


حهات الأرض » فان كان المطر من جانب ٠»‏ احص من الأرض ما بإزائه من | ج" . 
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(ومنها) أن الله تعالى يلحظه فى كل عام لحظة فى ليلة النصف من شعبان. 

(ومنها) أن خمسة من جرهم تواعدوا أن يسرقوا ما فى خزانة الكعبة من الحلی. فتام 
على كل زاوية من البيت رجل منهم واقتحم الخامس» فجعل الله تعالى اعلاه أسفله 
وسقط منكسا فهلك وفر الاربعة7' . 

وبعث الله تعالى حية سوداء الرأس والذنب» وباقيها أبيض . فحرست البيت خمسماثة 
سنةء وهی التى اختطفها العقاب» كما تقدم. ويروى أن هذه الحية هی الدابة التى تخرج 
عند قيام الساعة تكلم الناس. كذا نقله ابن جماعة(۳؟. 

(ومنها) ما روى عن ابن عباس أن رجلا قرشيا قتل هاشميا فى الجاهلية وأنكر قتله. 
فقال له آپو طالب: اختر إحدى ثلاث : إما أن تؤدى مائة من الابل» وإما أن يحلف 
خمسون رجلا من عشيرتك أنك لم تقتله. وإلا قتلناك. فاختار عشيرته الحلف. فقيل أبو 
طالب عن واحد منهم الفداءء وأطلق آخر بشفاعة أمه فيهء وحلف ثمانية وأربعون عند 
البيت. قال ابن عباس: فوالذى نفسى بيده ما جاء الحول ومنهم عين تطرف. وقال إن ذلك 
آول قسامة فى الجاهلية7"؟ . 

(ومنها) أيضا أن خمسين رجلا من بنى عامر بن لؤى حلفوا فى الجاهلية عند البيت 
على قسامة باطلا. ثم خرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة» فبينما هم 
فائلون إذ أقبلت الصخرة عليهم. فخرجوا من تحتها یسعون. فانفلقت خمسين فلقة 
فأدركت كل فلقة رجلا فقتلته7؟؟ . 

(ومنها) ما روى أن عمر بن الخطاب ننه سال رجلا من بنى سليم عن ذهاب بصره 
فقال: يا آمیر المؤمنين» كنا بنى الضبعاء عشرةء» وكان لنا ابن عم فظلمناه» فكان بذک 
باه والرحم أن نكف عنهء وكنا أهل جاهلية نرتكب كل الأمورء فلما رآنا لا نرد ظلامته 
آمهل 7 حتى إذا دخلت الأشهر الحرم انتهى إلى الحرم فجعل يرفع يديه ويقول: 





() إخبار الكرام ص ۰ ۱۰ . (؟) إخبار الكرام ص ۱۰۱ . 
(9) إخبار الكرام ص ۱۰۱ . (4) إخبار الكرام ص ۲ ۱۰ . 
(5) تحرف فى المطبوع إلى : «انسهل» والمثبت رواية الاسدى وهو ینقل عن المصتف. 





لاهم أدعوك دعساء جناهدا 
اقتل بنى الضبعاء إلا واحدا 
ثم اضرب الرجل فذره قاعنا 
أعمى إذا ما قي على القائدا 

فمات إخوة لى تسعة فى تسعة أشهر فى كل شهر واحد وبقيت أنا فعميت وليس 
یلائمنی قاقد" . 

(ومنها) ما روى عن حويطب بن عبد العزى أنه قال: كان فى الكعبة حلق يدخل 
الخائف يده فيها فلا يريبه أحدء فجاء خائف فأدخل يده فى حلقة منها فاجتبذه(۳) رجل 
فشلت يدهء فلقد رأيته فى الاسلام وإنه لاشل!*). 

فائدة: روى ابن عباس فاته أن عمر بن الخطاب مشي ذكر ما كان يعاقب به من 
حلف على ظلم ثم قال: إن الناس اليوم ليركبون ما هو أعظم من هذا ولا تعجل لهم 
العقوبة مثل ما كانت تعجل لاولئك فما ترون ذلك؟ فقالوا: آنت أعلم يا أمير المؤمنين. 
قال إن الله عز وجل جعل فى الجاهلية إذ لا دين حرمة حرمها وعظمها وشرنها وعجل 
انعقوبة لمن استحل شيئا منها لينتهوا عن الظلم مخافة تعجيل العقوبة؛ فلما بعث الله 
محمذا یه توعدهمء فلما انتهکوا ما حرم الله وعدهم بالساعةء فقال: ا والساعة أدهئ 
وآمر ‏ فاخر العقاب إلى القيامة . 

(ومنها) ما يروى أن عبد الله بن عمر بن العاص كان جالسا فى جماعة من قريش 
بالمسجد الحرام بعد ما ارتفع التهار وقلصت الأفياء وإذا هم ببريق آیم داخل من جهة باب 
بنى شيبة» فاشرآبت اعینهم إليه وابتدروه بأيصارهم فجاء حتى استلم الركن وطاف بالبيت 
سبعا وهم يحصونه ثم ذهب إلى دبر المقام فركع ركعتين وهم ينظرون الیه. فتال عبد الله 
ابن عمرو ليعض الجماعة : اذهب إلى هذا فحذره فإنى أخاف عليه آن يقتل أو يعبث به 





() فى المطبوع: «یعیی» والمثبت رواية الازرقی . 
(۲) آخبار مكة للاررقی ج ۲ ص ۲۱ . 

(۳) فى المطبوع: «فاجتذبه» والمثیت رواية الازرقی . 
)٤(‏ آخبار مكة للأررقى ج ۲ ص ۲ . 


1۲ 
فذهب إليه حتى وقف على راسه وحذره فأصغى إليه برأسه حتى استنفد كلامه ثم ذهب فى 
السماء حتى غاب فما بر ی . والایم : هی الحية اثذ کر وبر یقه : لا 


(ومنها) ما روى أن طيرين أقبلا فى الجاهلية كأنهما نعامتان يسيران كل يوم ميلا آر 
بريدا حتى أتيا مكة فوقعا على الكعبة وکانت قريش تطعمهما وتسقيهما فاذا حف الطواف 
من الناس نزلا فدفا حول الكعبة حتى إذا اجتمع الناس طارا فوقعا على الكعبة فمكشا 
كذلك شهرا أو نحوه ثم ذهبا. ومعنى دفا: سارا. وسيأتى فى فضائل الكعبة يدفون إليك 

ومنها: ما أخرجه الاررقی فى «تاريخه؟ أن طائرا أقبل من ناحية أجياد الصغير لونه لون 
الحبرة بريشة -جمراء وريشة سوداء دقيق الساقين طويلهما طويل العنق دقيق المنقار طويله 
كأنه من طير البحر» وكان ذلك فى يوم السبت السابع والعشرين من ذى القعدة سنة ست 
فوقع فى المسجد الحرام قريبا من مصباح زمزم مقایل!۳؟ الركن الاسود ساعة طويلةء ثم 
طار حتى صدم الكعبة فى نحو من وسطها ما بين الركن الأسود رالیمانی وهو إلى الركن 
الاسود أقرب ثم وقع على منكب رجل محرم من الحجاج من أهل خراسان فى الطواف 
عند الحجر السود فطاف الرجل أسابيع وعيئاه تدمعان على نخحديه ولحيته والطائر على 
منكبه الايمن والناس يدنون مله وینظرون إليه ویتعجیون منه وهو 1ساکن اشر مستوحه (۳) 
امنهم ] ثم طار حتى وقع يمين المقام ساعة طويلة يمد عنقه ويقبضه إلى جناحه فأقبل فتى 
من الحجبة فأخذه ليريه رجلا منهم كان يركع خلف المقام فصاح أشد صياح لا يشبه صوته 
صوت الط ففرع منه فأرسله فطار حتى وقع بين يدى دار الندوةء ثم حرج من پاب 
المسجد الذى بين دار الندوة ودار العجلة نحو قعیقعان(*). 

(ومنها) ما رواه أبو الطفيل فال : كانت أمرأة من الجن تسكن ذا طوى فى الجاهلية؛ 
وکان لها ابن ليس لها غيرهء وکانت تحبه حبا شدید) وکان شريفًا فى قومه فتزوج. فلما كان 





.۱۷ آخبار مكة للازرقی ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( فى المطبوع : «فقابل» والمثبت رواية الاررقی الذی ینقل عنه المؤلف . 
() قى المطبوع: «متوحش» والمثبت رواية الازرقی الذی ینقل عنه المصنف . 
)٤(‏ اخیار مكة للازرقی ج ۲ ص ۱۷ وما بين حاصرتین منه. 


به كاك 
يوم سابعه. قال لامه: إنى أحب أن أطوف بالكعبة سبعا نهارا. فقالت: آرانى, إنى أخاف 
سفهاء قريش فقال: أرجو السلامة. فاأذنت له فولى فى صورة جان فلما آدبر جعلت تعوذه 
تقول : 
# أعيذك بالكعبة المستوره * 
# ودعوات ابن أبى محوره # 
# وما تلا محمد من سوره *# 
* إنى إلى حياته فقيره * 


۲ ۹ : 


ثم مضى فطاف سبعا وصلى خاف المقام ركعتين» ثم أثبل راجعا حتى إذا كان يبعض 
دور بتى سهم عرض له شاب من بنى سهم آحمر أزرق أحول اعسر فقتله فثارت بمكة غبرة 
حتى لم تر الجبال. فقال أبو الطفيل: وبلغنا أن الغبرة إنما تثرر كذلك عند موت عظيم من 
الجان. قال: فأصبح كثير من بنى سهم موتى على فرشهم من قبل الجان» فنهضت بنو 
سهم وحلغاؤها ومواليها وعبيدها فركبوا الجبال والشعاب بالثنية فما تركوا حية ولا عقربا 
ولا شيئًا من الهوام يدب على وجه الأرض إلا قتلوه» وأقاموا على ذلك ثلاثاء فسمعوا فى 
الليلة الثالثة هائفًا على أبى قبيس يهتف يصوت جهورى يسمعه من بين الجبلين: يا معشر 
قريش الله الله : فان لكم أحلاما وعقولاء اعذرونا من بنى سهم» قد قتلرا منا أضعاف ما 
قتلنا منهم ادخلوا بيندا وبينهم بصلح» نعطيهم ويعطونا العهد والمیثاق أن لا بعود بعضنا 
لبعض بسوء أبدا. ففعلت قريش ذلك واستوثق البعض من البعض» فسمیت بنو سهم 
الغیاطلة(۳ قتلة الجن لذلك(*؟ , 


(ومنها) أن الله تبارك وتعالی وعد هذا البیت أن یحجه کل سنة ستمائة الف» فان 





(۱) فى المطیوع: #خبوته» والمثبت رواية الازرقی والأسدى . 

(۲) من قوله: «اعیذك» إلى امسروره* ورد نثرا فى المطبوع ومثله لدی الازرقی ج ۲ ص ۰۱۱ وورد 
شمرا فى المخطوط وکذا لدی الاسدی فى |خبار الکرام ص ۰۱۰۷ وقد آثرت رواية المخطوط 
والاسدی والشعر هنا من الرجز . 

(۳) فى المطبوع : «العباطلة» وهو تحریف صوابه لدي الازرقی وسموا بالغياطلة لان آمهم الغيطلة . 

(5) آخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ۱۵ . . 


55 
نقصوا أكملهم بالملائكة. وأن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة من حجها تعلق بأستارها 
حتى تدخلهم الجنة» وأن الملك لذا نزل إلى الارض فى بعض امور الله تعالى فأول ما 
يأمره الله بزيارة البيت فيئقض من تحت العرش محرما ملبيًا حتى يستلم الحجر ثم يطوف 

بالبيت سبعًا ويركع ركعتين» ثم يمضى لما أمر بعد. 

وعن عمر نه أنه قال: من أتى هذا البيت لا ينهزه غير صلاة فيه رجم كيوم ولدته 
أمه. ومعنی لا ينهزه لا يحمله على ذلك . 

(ومنها) أن هذا البيت منذ خلقه الله تعالى ما خلا عن طائف يطوف به من أنس أو 
جن أو غير ذلك . 

قال بعض السلف : خرجت یوما فى هاجرة ذات سموم رقلت: إن خلا البيت عن 
طائف ففى هذا الحين . فرأيت: المطاف خالياء فدنوت فرأيت حية عظيمة رافعة رأسها وهى 

رف نی [۸ ۲۲۱ 
(ومنها) ما يروى أن الكعبة شکت إلى الله تعالى ما نصب حولها من الاصنام و ما 
يستقسم به من الازلام» فأوحى الله إليها آنی منزل نورا وخالق بشر؟ یحنون إليك حنين 

الحمام إلى بیضه. ویدفون إليك دفیف النسور. 
وهو ساجد کلاما بين أستار الكعبة والحجارة»؛ وهو: أشكو إلى الله ما يفعل هؤلاء 
الطائفون حولي من إساءتهم› كال : فأولت أن الت ی 

(رمنها) ما ذكر أن يوم قتل عبد الله بن الزبير بمكة اشتد الحرب واشتغل الناس فلم ير 
طائف يطوف بالكعبة إلا جمل يطوف بها . 

: (ومنها) أن من حجه ثلاث مرات حرم الله جسده على النار ولم تؤثر فیه(*۲. 

روى القاضی عياض فى «الشقاء» عن بعض شیوخ المغرب أن قوما أتوه فأعلموه أن 

() إخبار الكرام ص ۱۰۹ . () إخبار الكرام ص .١١١‏ 


() إخبار الكرام ص ۱۱۲ . (0) اخبار الكرام ص ۱۱۰ . 
(0) إخبار الكرام ص ۱۱۰ . 


هشه" 
كُنَامَةَ ‏ وهى قبيلة من البربر - فتلوا رجلا وأضرموا عليه النار فلم تعمل فيه وبقى أبيض 
البدن» فقال لهم: لعله حج ثلاث حجات. فقالوا: نعم. فقال: حدثت أن من حج حجة 





أدى فرضهء ومن حج ثانية داين ربه» ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على 
اناد 17 , 
(ومنها) ما يروى عن الأوزاعى أنه قال: رایت رجلا متعاقا بأستار الكعبة وهو يقول: 
يارب إنى فقير كماترى 
وصبيتى قد عروا كما ترى 
ونافتی قد عجفت کماتری 
وبردتی قد بليت كماترى 
فماساترى قفيماترى 
يامنن ری ولا رى 
فإذا بصوت من خلفه يا عاصم يا عاصمء الحق عمك قد هلك بالطائف وخلّف الف 
نعجه وثلاثماثة ناقة وأريعمائة دينار وأربعة أعبد وثلاثة أسياف يمانية» فامض فخذها فليس 
له وارث غيرك. قال الأوزاعى: فقلت له: يا عاصم إنك دعوت قريباء فقال: يا هذا أما 
سمعت قوله: ۵ وإذا سال عبادی عتى فَإِنَى فریب # (سورة البقرة: ۰۱۸۱ 
(ومنها) ما روى عن على بن الموفق أنه قال: طفت بالبيت ليلة وصليت ركعتين 
بالحجر» واستندت إلى جداره آبکی وأقول: كم أحضر هذا البيت الشریف ‏ ولا أزداد فى 
نفسى خیرا!! فبینما آنا بين النائم واليقظان إذ هتف بى هاتف » وهو يقول: يا علی؛ مدعنا 
مقالتك أوتدعو أنت إلى بيتك من لا تحبه؟!. 
(ومنها) ما ذكر عن أبى بن خلف وعبيد الله بن عثمان أنهما كانا فى الحجر فى شهر 
رجب فلم يشعرا إلا بحية قد أقبلت حتى مرت بهما فدخلت تحت أستار الكتعبة» وسمعا 
كلاما من حيث دخحلت يقول: يا معشر قريش كفوا عما تأتون من الظلم قبل أن تنزل بكم 
النقی كفوا سفهاءکم فانکم فى بلد عظيم حرمته7". 
(۱) الشفاء للقاضی عیاض ج ۲ ص ٥٩‏ . (۲) إخبار الکرام ص ۰۱۱۱ 
(۳) [خبار الکرام ص ۱۱۳ . 


> 





(وممها) أن امرأة عابدءة جاءت حاحق فلما دخلت مكة جعلت تقول: آین بيت ربى؟ 
وتکرر ذلك فقيل لها: هذا بيت ربك؛ فاشتدت نحوه تسعی حتى ألصقت جبينها بحائط 
البيت فما رفعت منه إلا ميتة. 

(ومنها) أن الشبلی لته لما وصل إلى مكة ونظر إلى البيت عظم قدر ما ناله وأنشد 
طربا: 

أبعلس ‏ لان مكة هذا الذى 
آراه عطي اانا وهذاأنا 

ثم لم يزل یکررها حتی غشی عليه . 

(ومنها) أن آبا الفضل الجوهری لما دخل الحرم ورأى الکعبة علاه حال فقال ‏ وقد 
دخرله الطرب ‏ هذه ديار المحبوب فأين المجیوت؟ و هذه آثار اسرار القلوب فأين 
المشتاقون» رهذه ساعة الاطلاع علی الدموع ‏ فأين الیکاءون؟ ثم شهق شهقة وأنشد: 





شاه دارهم ونت - 
ر 

مأ بشاء الدموع فی الاماق 

ثم بادر إلى البيت باكيا وهو ينادى: لبيك اللهم لیيك(۳. 

رهذا يعضى ما ذكر من فضائل هذا البیت: وهأ الاورای لا تدع أكثر دن ذلك وف با 


ذكر مقنع ١‏ و اللّه تعالى أعلم . 





(۱) اخبار الكرام ص ۱۱۳ . 


1¥ 





الباب الثالث 
فيما يتعلق ببناء الكعبة الشریفه 
وكم مرة بنیت وما ورد فى ذلك من ال قوال 
والروايات وال ختلات وبيان أسباب البناء وهانا 
(ذکره مبينا منصلا مح التنبيه على أشهر ال قوال 

(اعلم) أن الكعبة زادها اللّه تعالى شرفا بنيت مرات. قال فى «منهاج التائبين»: بنيت 
الكعبة حمس مرات: إحداها: بناء الملاشکة وقيل آدم. الثانية: بناء الخليل عليه السلام» 
الثالثة: بناء قريش فى الجاهلية. الرابعة: بناء عبد الله بن الزبير فشي » الخامسة: بناء 
الحجاج» وقد قيل: إنها بنيت مرتين أخريين: الأولى: بناء العمالقة بعد إبراهيم عليه 
السلامء والثانية: بناء جرهم بعد العمالقة» ثم بنته قريش» والّه اعلم. انتهى . 

وفى «شفاء الغرام» للقاضى تقى الدين الفاسى رحمه الله أنها بنيت عشر مرات: 
(الأولى) الملائكة عليهم السلام. ثم آدم صلوات الله عليه. ثم ارلاده. ثم الخليل عليه 
الصلاة والسلام. ثم العمالقة. ثم جرهم. ثم قصى بن کلاب. ثم قريش . ثم عبد الله بن 
الزبير له . ثم الحجاج بن يوسف الثتفی . قال القاضی تقی الدین المشار الیه : واطلاق 
العبارة بانه - ای الحجاج ‏ بنی الکعبة تجوز» لاه لم يبن إلا بعضهاء كما سیأتی بیانه: 
ولولا أن السهيلى والتووى ذكراه لما ذكرته. انتهى ۳۱ 

وفى «الروض الانف" للسهیلی. أن أول من بنى الكعبة شيث بن ادم عليهما السلام. 
وذكر فى موضع آخر أن الملائكة هی التى أسست الکعبة("؟ , 

وذكر القاضى تقى الدين ایض : أنه وجد بخط عبد الله المرجانی أن عبد المطلب جد 
النبى يليم بنى الكعبة بعد قصی وقبل بناء قريش» ثم قال: ولا أعلم له فى ذلك سلقا 
ولا تخلمّاء والله اعلم(۳. 





(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ٠٤١‏ . () الروض الاتف ج ۱ ص ۳۳۱ و ۳4۸۰. 
(۳) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰.۱2۷ 


۸ 

واختلف هل بناء الملانكة .قبل آدم أو بناء آدم قبل الملانکة. وذکر الأزرقی رحمه الله 
ما يشهد للقولین". 

فى «منساك" الجد نور الله ضریحه: بنیت الكعبة الشريفة خمس مرات : الاولی: بناء 
الملائکه ‏ الثانية: بناء آدم عله السلام» الال : ینام (براهیم عليه السلام. الرابعة: بناء فر يش 
فى الجاهلية . الخامسة: بناء ابن الزبير ثم هدم الحجاج بعضه وناه. قال الجد رحمه الله : 
وهذا هو ۱ لمشهور المعر وف . 

وآخرج الفاكهى عن على کرم الله وجيه أن آرل من بنی البیت الخایل عليه السلام 
وجزم به ابن کثیر فى اتفسیره" وقال لم يجئ حبر عن معصوم أن البیت كان مبنیا قبله . 

وقال فی ؟تار یخه" کف فو له تعألى : 8 إن أول بيت وضع للناس چ (سورء آل عمران: 4٩4۱‏ 
الایة . بد کر تعالى عن عا د وخليله أنه ی الست الستق الدى هر أول مستا وصح لعدرم 
الناس يعبادون الله فيه ؛ و رود مرکا أى أرشده اله ردله علية . و عن علی وعیره أزه ار شده 
اله بر حی من ابله ون يجى حر م عن خصو م . ۳ ما تلم ه نم قال : 5 
تدك فى هذا بقوله تعالى 0 مكان البيت 4 (سورة الحح : )۲١‏ فليس بناهتس ولا ظاه لأن 
المراد مكانه الكائن فى علم الله المعظم عند الأزز.اء موضعه من لدن آدم إلى زمن إبراديم . 


گم 


5 اس ۱ ۳ . ۲4 و سس ما .و 1 لد - «( ۰ هو "سب 11 4 1 
uw "3 r‏ كنا :را ار اح اة * رد و 5 م 4 وال چ ۳ ی “ج ١‏ نا ر ٣‏ ری . 5 تیا 8 01 > 
۳4 کے 5 7 م 5 ۳ ۰ 2 6 


السفينة طانت به أربعين یرما أو نحو ذلك. ركل هذه مبار ص بنى إسرائيل وهی لا 
تصدق ولا تكذب فلا یحتح بها'"' . انتهى. 

أقول: فعلى هذا يكون بناء البیت ثلاث مرات الأولى: الخليل عليه السلامء الثانية: 
بناء قريشء الثالثة: بناء ابن الزبير والحجاجء لأن بناء الخليل ثابت بنص الكتاب» وبناء 
قريش ثابت فى «صحيح البخارى» وغيره» وبناء ابن الزبير والحجاج ذكره عامة المفسرين 
وأهل التواريخ وغيرهم من العلماء. . 

ریحتمل أن يقال آیضا أن الكعبة بنيت أريع مرات: الأولى: بناء الملائكة وآدم معا فى 
آن واحدء ويشهد له ما سيأتى قريبا عن ابن عباس عند ذكر السبب فى بناء آدم عليه السلاء 





.۳۲ أخبار مكة للاررقی ج ۱ ص‎ )١( 
.۱۸۲ ص ۱۸۱ و‎ ١ تاریخ ابن كثير ج‎ )( 


بد 4ه 





كما ستقف علیه» وهو مجرد تاسيسء الثانية: بناء الخليل . الثالثة: بناء قريش . الرابعة: بناء 
ابن الزبير والحجاج» ويكون البناء الأول والرابع مشتركا. ثم القول بأن ذلك فى أنين فهو 
تأسيس أيضا كما ذكره الفاسى فى «شفاء الغرام' لا بناء مرتفع كغيره من الأبنية الآتى 
وصفهاء لأنه حینتذ يحتاج إلى معرفة السبب فى نقض بناء الملاتكة على تقدير أوليته حتى 
بناه آدم ) وفى نقض بناء آدم أن لو كان أولا حتى بنته الملائکة» كما ستعامه عند ذكر 
اسیاب الابتية الآتية إن شاء الله تعالی . 

ولم أر أحدا ذكر ذلك فيما وقفت عليه ولا تعرض لمقدار ارتماع بناء الملاائكة وآدم فى 
السماء کم هو؟ فيحتمل أنه كان مرتفعا وحفظ من الهدم والتغير إلى أن بنى عليه آدم أو 
الملائكة على الخلاف أيهما كان أولاء أو أنه انهدم لتناسخ القرون فبنى انيا على ما وجد 
من الاساس أو لم يكن هناك ارتفاع أصلا بل مجرد تأسيس فن , عله» ویحتمل غير ذلك 
واللّه أعلم بحقائق الأمرر. انتهى . 

وقد آن الشروع فى ذكر الاسباب المشار إليها: 

أما سبب بناء الملاتکة عليهم الصلاة والسلام: فروى عن على بن الحسین خی أنه 
قال: لما قال الله للملائكة: (إإِنَّى جاعل فى الأرض خليفة ) (سورة البقرة: ۳۰) قالت: أى 
رب» خليفة من غيرنا ممن يفسد فيها ويسفك الدماء» فخضب علیهم فلاذوا بالعرش 
ورفعوا رءوسهم وأشاروا بالأصايم يتضرعون ويبكون إشفاقا لغضيه» فطافوا بالعرش ثلاث 
ساعات» وفی رواية سبعة أطواف يسترضون ربهمء فرضى عنهم وقال لهم' ابنوا لی فى 
الارض بيتاء يعوذ به كل من سخطت عليه من خلقى» فیطوف حوله كما فعلتم پعرای: 
فاغفر له كما غفرت لکم؛ فبنوا البيت الحراء'؟. 

قال العلامة عماد الدين ابن كثير رحمه الله : قول الملاتكة عليهم السلام: ‏ أتجعل 
فيها » (سورة البقرة: ۳۰ الآية سؤال على وجه الاستكشاف والاستعلام على وجه الحکمة 
لا على وجه الاعتراض والتنقص لبنى ادم والحسد لهم. كما ترهمه بعض جهلة 
امسر 577 
)١(‏ |خبار الكرام ص ۱۱۷ . 
(۲) البداية والنهاية ج ١‏ ص ۷۹ . 








٠.‏ “يع 

وفى «الروض الأنف» للسهبلی: لما قالت الملائكة ظ أتجعل فيها من يقسد فيها © (سور: 
البقرة: ۳۰) خافت أن يكون الله عانبا عليهم لاعتراضهم فى علمهء فطافوا بالعرش سبعا. 
وذكر ما تقدم عن على بن الحسين قلقیه""*. 

كذا حکاه الجد نور الله ضريحه وجعل الرحمة غبوقه وصبوحه فى «منسكه». ثم قال 
بعد ذلك: ظاهر قول السهيلى: خافت أن يكون الله عاتبا عليهم» أنه لم يقع من الله غضب 
عليهم وهو الموافق للحكم بعصمتهم وقوله تعالى: ظ لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون 4 (سورة التحريم: 5) وما تقدم عن على بن الحسین يخالف ذلك . وقوله: لا عتراضهم 
فى علمه يخالف ما تقدم عن ابن كشير من أن ذلك منهم على وجه الاستكشاف لا 
الاعتراضء اللهم إلا أن يراد ما صورته صورة الاعتراض فلا مخالقة. انتهى . 

وفى بعض الروايات أن الله تعالى بعث ملاثكة فقال: لهم ابنوا بيتا على مشال البيت 
المعمور وقدره ففعلواء وأمر الله تعالى أن يطاف به كما يطاف بالبيت المعمورء وأن هذا 
كان قبل خلق آدم عليه السلام وقبل خلت الارض بالفی عام» وان الارض دحيت من 
0 

فصل : فى الكلام على البيت المعمور 
وشىء من خبره على سبيل الاستطراد 

روى عن النبى برشل أنه قال: «هذا البیت» يعنى الكعبة المشرفة «خامس عشر بيتاء 
سبعة منها فى السماء إلى العرش» وسبعة منها إلى تخوم الارض [السفلى ] وأعلاها الذى 
يلى العرش. البيت المعمورء لكل بيت منها حرم كحرم هذا البیت» لو سقط منها بيت 
لسقط بعضها على بعض إلى تخوم الأرض السفلىء ولكل بيت من أهل السماء ومن أهل 


الارض من يعمره كما يعمر هذا البيت؟ . أخرجه الازرقی 9 


Té ص‎ ١ الروض الانف ج‎ )١( 
. ۹۸ إخيار الكرام ص‎ )( 
أخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص ۴۳۵ وما بین حاصرنین منه.‎ 0 





مطلب فى كل من السبج الارضين بيت يعمره اهلها 

بحث: فان قيل: فى فوله یه : ولكل بيت . . . إلخ» إشارة إلى تسمية كل بيت 
متها بالمعمور بهذا المعنى فحصل الاشتراك» فأيها البيت المعسمور المراد؟ فالجواب من 
وجوه: الأول: أن البيت المعمور قد غلب عليه هذا الاسم ولزمه وصار علما عليه عند 
الاطلاق» والثانی: أنه تميز بکونه فى السماء الساعة على الرواية المشهورة كما ستقف 
عليها قريبّاء فيكون هو المراد دون غيره. الثالث: أنه يسمى بالضراح دون بقية الببيوت 
الآخر. والله الموفق. 

وعن ابن عباس نإ أن النبی مر قال: البیت المعمور الذی فى السباء يقال له 
الضراح وهو على البیت الحرام لو سقط سقط علیه» یعمره كل یوم سبعون آلف ملك لم 
برو 

والضراح بالضاد المعحسجمة بعدها راء فألف فحاء مهملة» وقيل بالصا. المهملة. 
والمشهور الأول» وعند مجاهد: البيت المعمور هو الضریح يعنى بالضاد المسعجمة 
والضريح لغة : البعيد. 

الخلاف فى البيت المعمور وفى مكة 

واختلف فى البيت المعمور وفى مقره فقيل: إنه البيت الذى بناه آدم أول ما نزل إلى 
الأرض» كما سأذكره قريباء ثم رفع إلى السماء أيام الطوفان وتسميه الملائكة بالضراح لانه 
ضرح عن الارض إلى السماء بمعنى آبعد . 

وقيل: إن البيت بمكة معمور يمن يطوف بهء وهذا منسوب إلى ابن عباس والحسن . 

وعن محمد بن عباد بن جعفر أنه كان يستقبل الكعبة الشريفة ويقول: واحبذا بيت ربى 
ما أحسنه وأجملهء هذا واللّه البيت المعمورء وظاهر هذين القولين ينافى ما تقدم. 

وأما مقره فللأزرقى ثلاث روايات: الاولی: أنه فى السماء السابعة» الثانية: أنه فى 
السادسة» الثالثة: أنه فوق السموات السبع تحت العرش. 





A 

وفى رواية لغير الأزرقى أنه فى السماء الرابعة . 

أقول: الرواية الأولى هی المشهورة الصحيحة الموافقة قة لما رواه مسسلم فى ا بحبح ۸ 
من حديث ثابت البنانى عن أنس اه من كونه ع اجتسمم بإبراهيم عليه السلام فى 
السماء السابعة وراه نذا ظهره إلى البيت ا عسور. وهذا الحديث أولى بالاعتماد عا 
دول عيره. 

قال القاضى عياض رحمه الله فى 7الشقاءا: جرد ابت هدا ؛,.دیت ما شاء ولم بات 
عنه ا حل وا مرو نیت جرد عذ!. وقد خلط. فيه غيره عن أنس تخليط تثيرا لا سيما شريك ابن 
أبى تمر. انتھ 27 , 

وأما سبب بناء آدم صلوات الله عليه: فروى عن ابن عباس فزق أن الله تعالى لما أهبط 
آدم كان رأسه فى السماءء ورجلاه فى الارض وهو مثل الفلك من رعدتهء فطأطأ نله عر 
وجل منه إلى ستین ذراع . فقال: يا رب؛ ما لى لا آسمم صرت الملائکة؟ ف تال له: 
خطيئتك يا آدم. ولکن اذهب فابن لی بیتا واذکرنی حوله کنحو ما رأيت الملانکة نصا 
حول عرشی» فاقبل ادم یستخطی؛ فطویت له الارض ولم یقع فده فى شىء من الارض 
إلا صار ضمرانا وبرحة حتى انتهى إلى مكة فبنی البیت واو ض رب جبریل عليه 


العد راك و زر اق و من عزن د بویا N‏ ل ey‏ 
المخر ما لا يطيق حسل الصنر: سنها تلائون ر-جلا . ن عباس ات : فکا:: أول من 
أسس البيت وصلى فيه وطاف به آدم عليه السلام 7« ۳ كذلك حتى بعث اللّه الطوفان 
فدرس موضع البيت”" . 


أقول: هذا ما يشهد لستاء الملائكه وآدم فی أن واحد كما سبقت الا شارة اثبه . انتهى . 
مطلب ال جيل النی بيت منها الكحبة خمسة 
وبروی آن بتاءه من تیه ة أجبل : لبان وطور زيتا. وطور س اء¿ والجودى, 


وسجراء حتى استوی مع ات الارض أى لم يرتفع عن وجه الأرضى: كما قدمته. 
وسیأتی بیان موضع هذا الجبال عند ذکر بناء الخلیل إن شاء الله تعالی 





() الشفاء للقاضى عیاض ج ۱ ص ۱۱۰ . () اخبار الكرام ص ۱۱۹ . 


٣ک‎ 

رالفلك فيما تقدم ‏ بضم الفاء: هو السفينة. ووجه التشبيه أن آدم عليه السلام حال 
الهبوط كان نيه اضطراب کاضطراب السفينة فى البحر حال هبوب الریاح. 

وفی بعض الروايات أن ادم عليه السلام لما أهبط بأرض الهند اشتد بكاؤه وحزنه فتاب 
الله عليه وامره بالمسیر إلى مکة؛ فلما انتهى إليها عزاه الله بخيمة من خياء الجنة ووضعها 
له موضع البيت» وكانت تلك الخيمة ياقموتة حمراء من يواقيت الجنةه فیها ثلاثة قناديل من 
ذهب من تبر الجنة فيها نور يلتهب مر, نور الجنة". 

وعن قتادة» أن ادم عليه ان لام أهبط ومعه بیت فكان يطوف به والمؤمئون من ولده 
كذلك إلى رمن الغرق» ثم رفعه الله عز وجل فصار فى السماء وهو الذى يدعى البيت 
المعمور. ذكره الحليمى فى «منهاجه» ثم قال: یجوز أن يكون معنى قول قتادة من أنه 
أهبط مع آدم بيت آی مقدار البيت المعمور طولا وعرضا وسمحا ثم قيل له: ابن بقدره 
وحياله فكان حياله موضع بالكعبة فبناها فيه. وأما الخيسمة فقسد يجوز أن يكون أنزلت 
وضربت فى موضع بالكعبة» فلما بنى الكعبة كانت الخيمة حولها طمآينة تقلب آدم ما 
عاش 5م رقعت فتفق هذه الأخبار. كذا فى امنسك» الجد رحمه الله تعالى. 

وآما سيب بناء الخليل صلوات الله عليه: فروی, عن مجاهد وت أن مر ضع البيت كان 
قد ار ردرسسى من ار أيث ارفا فص مو عه أكمة ج ب سدرة لا تعلوه! 
السيول» غير أذ الناس یعلمون آن موضع الیت فیما هناك ولا يثبتوله. وتان المظلوم يأتيه 
من أقطار الأرض ویدعو عنده المكروب»؛ فقل من دعا هنالك إلا استجيب لے , 

وعن ابن عمر: كانت الانبیاء يحجونه ولا يعلمون مکانه حتى بواه الله لخليله وأعلمه 
ما 

مطلب الخلاف فى هود وصالح هل حجا ام لا 

وروی أن هودا وصالحا ومن امن بهما حجوا البيت وهو كذلك. ونقل العلامة 
السیرطی فى بعض کته أن جميع الانبیاء حجوا البيت إلا هودا وصالحا فرنهما كانا تشاغلا 
بامر قومهما فماتا ولم یحجا . 


() إخبار الکرام ص ۱۲۰ . (۲) اخبار الکرام ص 17١‏ . (۳) |خیار الکرام ص ۱۲۲ . 





۷ 


مطلب سبب معرفة إبرا هيم أساس البیت الحر اج 

وأن آدم لما حح حلق جبریل رأسه بياقوتة من الجنة فلما بو الله تعالی لخلیله مکان 
البيت وامره ببنائه بقوله تعالی : $ وإذ بوأنا لابراهیم مکان البسيت 46 (سورة الحج: ۲۱) وقوله 
تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البسيت 4 (سورة البقرة: ۱۲۷) الایتین أقبل من الشام 
وسنه يومئد مائه سنةء وسن إسماعيل ست وثلاثون سنه. وأرسل الله معه السكينة والصرد 
والملك دلیلا حتى تبوأ البيت الحرام» فقال لابنه (سماعیل عليه بالسلام: إن الله قد أمرنى 
أن أبنى له بيتاء فقال له إسماعيل: وأين هو؟ فأشار إلى اکمة مرتفعة عليها رضراض من 
حصیاء فقاما یحفران عن القواعد ویترلان: ظ ربنا تقبّل منا نك أنت السمیع العلیم چ (سررة 
البقرة: ۱۲۷ ويحمل |سماعیل الحجارة على رقبته وابراهیم یبنی» فلما ارتفع البناء وشق على 
الخلیل تناول الاحجار. قرب له إسماعيل المقام فکان يتوم عليه" . وقد تقدم الکلام عليه 
مستوفی . 

والصرد - بضم الصاد وفتح الراء المهملتین - طائر ضسخم الرأس فرق العصفور یصید 
العصافیر . وقیل : إنه ارل طاثر صام لله . والسكينة : لها رأس كرأس الهرة وجناحان . وفی 
رواية کأنها غمامة أو ضبابة تغشی الارض کالدخان فى وسطها كهيئة الرأس یتکلم. وکانت 
بمقدار البیت» فلما انتهی الخلیل صلوات الله عليه إلى مكة وقفت فى موضع البیت ونادت 
يا إبراهيم» ابن على مقدار ظلی لا تزید ولا تنقص. 

وفی رواية آنها تطوقت بالاساس الأول كأنها حبة. 

وفی آخری آنها لم تزل راكدة تظل ابراهیم وتهدیه مکان القواعد فلما رفع القواعد قدر 
قامة انکشف.. 

قال السهیلی فى لاروضه؟»: والسكينة من شأن الصلاة. قال لته : (وأتوها وعلیکم 
السکینة» انتهی . فجعله علما على قبلَتها حكمة من الله تعالی(۳*. 


(۷) اخبار الکرام ص ۱۲۲ . 
(۲) الروض الانف ج ۱ ص ۱ ۳. 


Vê 00-‏ 
وروی أن السكينة قالت لبر أهيم : ريض على البيت» فلذلك لا يطوف بالبيت ملك 
ولا أعرابى تافر ولا جبار إلا رأيت عليه السكيئة7١؟.‏ كذا فى «منسك؟ الجد رحمه الله . 
وذكر أن الخليل لما حفر القواعد آبرز عن رابض كامثان خلف الابل لا يحرك الصخرة 
إلا ثلاثون رجلا. وكان يبنى كل يوم ساف وهو المدماك”' فى عرفا الان"**. 





قال ابن عباس ناشع : آما والله؛ ما بنياه بقصة ولا مدر. ولا كان معهم ما يسقفانه 
ولكتهما أعلماه وطافا(*؟ به. 

وفى رواية: رضماه رضما فوق القامة ولم يسقفاه. والرضم: أن ترص الحجارة بعضها 
فوق بعض بغير ملا . 

والقصة بفتح القاف هی النورة أو شبهها. 

قال السهیلی : بناه الخليل من خمسة أجبل كانت الملائكة تأتيه بالحجارة منها» وهی : 
طور میناء» وطور زيتاء اللذان بالشام. والجودی وهو بالجزيرة» ولبنان وحراء وهما 
الحرم ثم قال: وانتبه لحکمة الله كيف جعل بناءه من خمسة أجيل فشاکل ذلك معناهاء 
إ: هى قبلة للصلوات الخمس رعمود الاسلام» وقد بنى على خمس. انتهى”" . 

قال الجد رحمه الله تعالی: وفی کون لبنان بالحرم نظر. إذ لا یعرف ذلك . 

ویروی أن ذا الفرنین قدم مكة والخلیل وابنه یبنیان فقال: ما هذا؟ فقالا: نحن عبدان 
أمرنا بالبناء» فطلب منهما البرهان على ذلك فشهد پذلك خمسة أكبش» فقال قد رضیت 





(۱) أخار مكة للأررقى ج ١‏ ص ۱۰ . (۲) تحرف فى دء والمطبوع إلى : اقا . 
(۳) المدماك : الصف من اللبن أو الحجارة. (4) إخبيار الكرام ص ۱۲ . 
(0) حبار الکرام ص ۱۲۶ . (0) اخبار الکرام ص ۱۲۵ . 


(۷) الروض الانف ج ۱ ص ۱ ۳. 


۷۹ 


مطلب : الکلام على ذى القرنین صاحب الخضر 
وام لغب بذاك وتعریف نبوته وعدمها 

کاندة استطرادية: اعلم أن ذا القرنین اثنان: ررمی» ومقدونی . والذی اجتمع 
بالخلیل هو الرومی الذی ذکره الله تعالی فى القرآن وهو صاحب الخضر. راختلف فى 
تسمیته بذی القرنین وهل كان نبیا آم عبدا صالضا. فتیل: سمی بذی القرنین لانه بلغ 
مغرب الشمس ومطلعها رقیل : لانه. ملك الروم وفارس أو الروم والترك وقيل: لانه 
انقرض فى زمنه قرنان من الناس وهو حی. 

وقال الواحدی : لانه آمر قومه بتقوی الله فضربوه على قرنه فمات فبعثه الله ثم آمرهم 
بتقوى الله فضربوه على قرنه الآخر فمات. فبعثه الله فسمی ذا القرنین» وقيل: كان له 
فرنان. وقيل: كان كريم الطرفين أما وأباء وهذان القولان فى «المدارك؟ وقيل: لانه عاش 
قرئين. وعن على: سخر له السحاب ومدت له الاسباب وبسط له النورء وكان الليل 
والنهار عنده سواء . 

وأما أنه نبى أو ملك فعن عبد الله بن عمر ومجاهد أنه كان نبياء وعن على کرم الله 
وجهه أنه كان عبدا صالحا أحب الله وناصحه فأحبه الله وناصحه؛ ورعن وهب أنه كان ملكا 
عادلاء قال المفسرون: ملك الدنیا أربعة: مؤمنان وكافران: آما المؤمتان: فذو القرنين 
وسليمان بن داود عليهما السلام» وأما الكافران: فنمرود وبختنصر . قال القرطبى: 
وسيملك الدنيا من هذه الأمة خامس وهو المهدى لقوله تعالى: ل ليُظهره على الدين كله 4 
(سورة الفتح : ۲۸) أنتهى . 

اتول: وسيملكها سادس أيضاء وهو عيسى صلوات الله عليه. كما جاءت به السنة فى 
غير موضع من الصححيحين وغیرهما. انتهى . 

مطلب سن ذى القرنين 

وكان عمر ذی القرنين ألما وستمائة سنة» واختلف فى زمنه واسمه فقيل: كان فى 

رمن نمرود» ويؤيده اجتماعه بالخليل حال بنائه البيت» كما تقدمء لان الخليل والنمروه 


YY 





فى زمن واحد» وعن وهب أنه كان فى الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» وقيل : 
كان بعد ثمود. وأما اسمهء فقيل: عبد اه وقيل: (سکندر» وقيل: مرزبان بن مرزبة. 
مطلب : الحجر اه سود و هل كان قبل ابر اهیم ام 0 

عدنا إلى المقصود فلما انتهی الخليل عليه السلام فى البناء إلى موضع الحجر - 
بالفتح ‏ طلب من إسماعيل حجرا يضعه ليكون علمًا على بداءة الطواف فجاءه جبریل 
بالحجر الأسودء قيل نزل به من الجنة. وقيل: جاء به من أبى قبيس» لأن الله استودع 
الحجر آبا قبيس لما غرقت الارض. دی رواية أن الحجر نفسه نادی الخلیل من أبى قبيس 
هأنذاء فرقى إليه فأخذه فوضعه فى موضعه هذا . 

وجعل الخليل صلوات الله عليه طول البيت فى السماء تسعة آذرع» وعرضه نی 
الارض اثنين وئلائین ذراعا من الركن الأسود إلى الركن الشامى الذى عنده الحجر - بکسر 
الحاء - من وجهه. وجعل عرض ما بين الركن الشامى الغربى الذى فيه الحجر ۔ بالكسر 
انين وعسرین ذراعا. وجعل طول ظهره من الركن الغربى إلى الركن الیمانی واحدا 
وئلائین ذراعاء وجعل عرض سقفها اليمانى من الركن الاسود إلى الركن اليمانى عشرين 
راعاء فلذلك سميت كعبة لأنها على خلقة الكعب» وكذلك بئيان آساس آدم عايه السلامء 
وجعل :یا رض غير درد تی کات تع ات !تحميرى هر الذى جعل لها بابا وغلفا 
فارسيّاء وكساها كسرة تأمة» ونحر عندها كما علمته!۲۳ فيما تقدم. وسيآتى الكلام على ذلك 
فى محله مستوفی إن شاء الله تعالى . 

وجعل الخليل الحجر ‏ بکسر الحاء ‏ إلى جنب البيت عريشا من أراك تقتحمه العنز» 
فكان زربا لخنم إسماعيل» وحفر فى بطن الكعبة جبا على يمين الداخل يكون خزانة للبيت 
يلقى فيه ما يهدى للكعبة» وهو الذى نصب عليه عمرو بن لحى هبل» صنم قريش الذى 
كانت تعبده وتستقسم عنده بالاز و 

أقول: ولعله - والله اعلم - هو المراد بقول أبى سفيان بن حرب فى يوم أحد: اعل 
هبل . انتهى . 
(۱) إخبار الكرام ص ۱۲۵ . (؟) إخبار الكرام ص ۱۲۲ . 
(۳) اخار مكة للازرقی ج ۱ ص 54. 








۷۸ 
ثم عدا على ذلك الجب قوم من جرهم فسرقوا ما فيه من آموال الكعية وحلیتها مرة 
بعد أخرىء فبعث الله الحية لحراسته وهی التی اختطفها العقاب كما تقدم والله أعلم. 
وآما سيب بناء قريش للبیت: فروی أن امرأة ذهبت تجمر الکعبة فطارت شرارات من 
مجم تها فاحترفت کسوته وکانت رکاما بعضها قوق بعض: فحصل فى الاحجار تصدع 
ووهن ‏ نم تواترت السیول بعد ذلك أيضا چاه سيل عظيم فدخل الست فاز داد تصدع 
العذاب(۱؟ . 
يقال له الشعيبة - بضم الشین المعجمة - وهو يومئذ ساحل مكة قبل جدة انکسرت"۳. 
استطراد: فى الکلام على فضل جدة التى هى الان ساحل مكة وشیء من خحبرها: 
LEE‏ الفاکهی عن عبد الله بن عمرو بن العاص مؤي قال : قال رسول الله شتا : (مکه 
رباط وجدة جهاد» . 


وعن ابن جريح قال: سمعت عطاء يقول: إنما جدة خحزانة مكة وان ما يؤتى به إلى 
مکة لف منها(*). 

ثم قال أعنى ابن جریج: انی لارجو أن یکون فضل مرابطی جدة على سائر 
المرابطين كفضل مكة على سائر البلدان(*. 

وعن عباد بن کثیر» أنه قال: الصلاة بجدة سيعة عشر الف آلف صلاة والدرهم فيها 
مائة اف وأعمالها بقدر ذلك يغفر للناظر فيها مد بصره مما يلى الى 29 , 

وعن فد السبّخی أنه قال: نی رجل آقسرا هذه الكتب» وإنى لأجد فيما أنزل الله من 
کنبه جدة ‏ أو جديدة ‏ يكون بها قتلى وشهداء لا شهداء يومئذ على ظهر الارض أفضل 


0 

(۱) آخبار مكة الاررقی ج ۱ ص ٠١١‏ . (۲) أخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص ۱۱۰ . 
(۲) آخبار مكة للفاکهی ج ۳ ص ٩۲‏ وذکر محققه أن (سناده ضعيف. 

. ۵٩۳ آخبار مكة للفاکهی ج ۱ ص ۰۳ . () آخبار مكة للفاکهی ج ۳ ص‎ )٤( 


() آخبار مكة للفاکهی ج ۳ ص ٥۳‏ . (۷) اخبار مكة للفاکهی ج ۳ دں ۵۵. 


۷۹ 

وعن بعض المکیین أن الحبشة جاءت إلى جدة فى سنهة ثلاث وثمانين فى صدرها 

م لزاب ليل : 

فوقعوا بأهل جدت فخرج الناس من مكة إلى جدة غزاة فى البحر وعليهم آمیرهم عبد الله 
محمد بن إبراهيم المخزومى . انتهی(۱. 





المراد سنة ثلاث وثمانين ومائة7؟؟ . 
وأول من جعل جدة ساحلا لمكة عثمان بن عفان يله فى سنة ست وعشرین من 
الهجرة» وكانت الشعيبة ساحل مكة قبل ذلك . 
وذكر ابن جبير أنه رأى بجدة أثر سور محدق وأن بها مسجدين ينسيان لعمر بن 
الخطاب ناته ء أحدهما: يقال له مسجد الأبتوس» وهو معروف إلى الآن» والآخر غير 
معروف. ولمله والله اعلم الويستحد الذدی تام فيه الجمعة وهو من عمارة المظفر صاحب 
ويروى أن قير حواء بجدة والله أعلم 
ولترجع إلى المقصود: فلما انكسرت السفينة بالشعيبة وبلغ قریشٌا قصدوها واشتروا 
-حشسها . وأذنوا يأ هلها أن يد خلوا مكة فسيغوا ما محهم من المتاع وآن ا 
وتأنوا قل ذلك .شرون من دخاها من تجار الروم. وکانت الروم أيضا تعشر قريثا إذا 
دخلوا بلادهم. وكان فى السفينة نجار بناء اسمه باقوم. وهو الذى بنى الكعبة لقريش كما 
روى عن سفيان بن عييئة7" . 
على ظهر البیت. ومعه الفأس ثم هدم. فلما رآوه سالما تابعوه . 


«۹ 


. ۱2۱ شفاء الغرام ج ۱ ص ۱۱ . (۲) شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )١( 
۰۱۱ شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )۳( 

(8) رحلة ابن جبیر ص ۰۵۰ السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة ص ۷ . 
(6) السلاح والعدة ص ۲۷ . () عشر القرم: اخذ عشر آموالهم 
(۷) آخبار مکة للاررفی ج ۱ ص ۱۵۷ . 

() إخبار الکرام ص ٩‏ ۱۳ . 





A ° 

وفى بعض الروايات أن قريشًا كانوا كلما أرادوا هدم البيت بدت لهم حية فاتحة فاها 
فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو اجیاد» فهدمته قريش وبنوها 
حبار اراقع .ووشعرها اة عكر داعا فى یاه چا ر : 

وحضر النبى ا هذا البناء مع فريش ۰ وكان يحمل الحجارة وسنه اذ ذاك حمس 
ونلاتون سنه > و هو الاشه رقیل : حمس وعشرولن» و تفر ۱ رعن الفاكهى کال 
قل ناهر الحلمء وفى «تاریح الازرقی» ما يؤيله, وهو ضعيف جدا فلا يعتبر بمخالفته 
القولين الأولين. 

فبيئما هو يحملها وعليه نمرة قد ضاقت فلهب ر بعضها على عاتمّه بدت عورته فنودى ` 
با محمد» کی عورتك فلم یر بعدها عرياناء وكان بين ذلك وبين المبعث حمس 

(0). . 

عون ١‏ ۰ 
واختلفت قريش فیمن يضح الحجر الأسود حتی رضوا باول داخل › فكان هو أول 
داخحل بت فو ضعحه بيده الشریفة(*؟. 

وأخرج الازرقی فى رواية أن طول الکعبة كان سبعة وعشرین ذراعا فافتصرت قریش 
على ثمانية عشر ذراعا» ونقصوا من عرضها آذرعا آدخلوها فى الحجر . 

آقول: بناء قريش ثابت على القول المشهور بعد بناء الخليل» وقد علمت فیما سبق أن 
الخلیل صلوات الله عليه جعل طولها فى السماء تسعة آذرع كما تضافرت به الأقوال» 
وستقف على ذلك من كلام الأزرقى أيضًا عند ذكر بناء ابن الزبير آنفا» فما نقله من أن 
طول الكعية كان سبعة وعشرين ذراعا ... إلخء فيه مناقضة لما سيأتى عنه ولم يثبت من 
طریق صحیح أن آحدا بناها بعد الخلیل» وجعل طولها سبعة وعشرين ذراعا وما تقدم من 
بناء العمالقة وجرهم وقصى بعد الخلیل إنما هو مجرد حبر وهو بحتمل ولم يتأيد بدلیل 
وعلی تقدیر الصحة فلم يذكر آحد مقدار ارتفاع بنانهم مطلقا. على أن الازرقی نفسه ذکر 
(۱) اخبار مكة للأررقى ج ۱ ص ٠١١‏ . (۲) |خبار الکرام ص ۱۳۰ . 
(۳) حمر وجهه : غطاه و ستر و . 


(4) اخبار مكة للازرقی ج ۱ ص ۰۱۵۸ خبار الکرام ص ۱۳۱ . 
)2 أحار مكة للازرقی ج ۱ ص ۰۱۵٩۹‏ [خبار الکرام ص ۱۳۱ . 


۸۱ | 

بناء العمالقة» وجرهم ولم يبين مقدار ارتفاعهماء نعم نقل القاسی رحمه الله عن الزبير بن 
بكار: أن قصيا بنی الكعبة بناء محكما على حمس وعشرين ذراعا وسقفها بخشب الدوم 
وجريد النخلء ثم قال: وفيه نظرء لأنه إن أريد به أن قصيا جعل ارتفاغ الكعبة خمسا 
وعشرين كان مخالفا لما اشتهر من أن الخليل جعل طولها تسعة أذرع وأن قريشا زادت تسعة 
آذرع. وان أريد أن قصيا جعل عرضها خمسة وعشرين ذراعا فالمعروف أن عرضها من 
الجهة الشرقية والغربية لا ينقص عن ثلاثين فى بناء الخليل؛ ومن الجهة الشامية واليمانية 
لا يبلغ خمسة وعشرين وكل من بنى الكعبة بعد إبراهيم لم يبنها إلا على قواعده غير أن 
قريشا استقصرت عن عرضها فى الجهة الشرقية والغربية أذرعا لأمر اقتضاه الحال هذا معنى 
كلام الفاسی . ثم على تقدير حمل الخمسة والعشرين ذراعا فى بناء قصى على أنه ارتفاع 
البيت فى السماء وان كان يخالف المشهورء فليس فيه دلالة لما رواه الازرقی لنقصه 
ذراعین » فيكون مانقله الازرقی مجرد رواية لم يعضدها شىء فلا يعول لیه» والله 
الموفق. 

وروى أن أبا وهب المخزومى قال لقريش عند بناء البيت: لا تدخلوا فيه من كسبكم 
إلا طيباء ولا تدخلوا فيه مهر بخى؟ء ولا بیع رباء ولا مظلمة احد من الناس» فلهنا 
قصرت بهم النفقة فنقصوا بناء الكعبة عن قواعد [براهیم(۲۳. والله اعلم. 

وأما سبب بناء ابن الزبیر ييقا: فهو أن الحصين بن نمير لما قدم مکة؛ ومعه الجيش 
من قبل يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبيرء جمع ابن الزبير أصحايه فتحصن بهم نى المسجد 
الحرام حول الكعبة» ونصب خياما يستظلون فيها من الشمس» وكان الحصين قد نصب 
المنجنيق على أخحشبى مکت وهماء أبو قبيس والاحمر الذى يقابله» وصار يرمى به على 
ابن الزبير وأصحابه فتصيب الأحجار الكعبة فوهنت لذلك وتخرقت كسوتها عليها وصارت 
كانها جوت ار 

ثم إن رجلا من أصحاب ابن الزبير أوقد نارا فى بعض تلك الخيام مما يلى الصفا بين 
الرکن الاسود واليمانى» والمسجد يومئد صغيرء وكانت فى ذلك اليوم رياح شديدة» 


. ۱۳۱ الغى : المرآة الزانية الفاجرة. (۲) إخبار الكرام ص‎ )١( 
اخبار مكة للأررقى ج ۱ ص ۲۰۲ وما يعدها.‎ )۳( 


AY 
والكعبة إذ ذاك مبنية بناء كريش : مدماك من ساج ومدماك من حجارة فطارت الريح‎ 
بشرارة من تلك النار فتعلقت بكسوة الكعبة فاحترقت واحترق الساج الذى بين البناءء‎ 
فازداد تصدع البيت وضعفت جدرانه» وتصدع الحجر الاسود أيضا حتى ربطه ابن الزبير‎ 

بعد ذلك بالفضةء ففزع لذلك آهل مک وأهل الشام أعنى الحصين وجماعته(! . 
أنهم هالکون(؟. 
قال الجد رحمه الله : قلت: وهذا يخالف ما ذكر من أن السبب فى ذلك إنما هو من 

بعض أصحاب ابن الزبیر» ولعل ما ذكره الفاكهى أصوب» على أنه يمكن الجمع بوقوع كل 
من ذلك" : فيكون السبب مركبا. والله أعلم. انتهى معتاه. 

قائدة: أخرج الأزرقى عن محمد ابن الحنفية أنه قال: أول ما تكلم فى القدر حين 
احترقت الكعبة فقال رجل احترقت ثياب الكعية وهذا من قدر الله. وقال آخخر: ما قدر الله 

0 

هذا . 


ٹم جاء نمی 97 يزيد بعد ذلك بتسعة وعشرين يوما والحصين مستمر على حصار ابن 


الزبیر» فارسل ابن الزبير إلى الحصين جماعة من قريش فكلموه وعظموا عايه ما آصاب 
الكعبة وقالوا له : أن هذا من رمیکم لها فأنكر ذلك ثم ولى راجعا إلى الشام فدعا أبن 
الزبير -حينئذ وجوه الناس واستشارهم فى هدم الكعبة فاشار عليه القليل من الناس بذلك 
وأبى الكثير . 

وكان أشدهم إباء عبد الله بن عباس» وفال دعها على ما أقرها رسول الله یه فإنى 
أخشى أن يأتى بعدك من يهدمها فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس بحرمتها ولكن ارقعهاء 
فقال ابن الزبیر ؛ واللّه ما يرضى آحدکم أن يرقم بيت أبيه وم فكيف أرفع بيت الل 
واستقر رأيه على هدمپهارجاء أن يكون هو الذى يردها على قواعد الخلیل صلوات الله 
(۱) آنحبار مكة للازرقی ج ١‏ ص ۲۰۳ . (۲) إخبار الک !م ص 1۴۳ . 


() |خبار الكرام ص ۱۳۳ . () أخبار مكة للأزرتى ح ۱ ص 3109 . 
(o)‏ انظر فى ذلك : آخبار مكة للازرفی ج ۱ ص ۰۲ ۲ . 





ل ۸۳ 
عليه» لقوله اه لعائشة مشها: «لولا قومك حديثو عهد بکفر لنقضت الكعية فجعلت لها 
بابين! وفى روایه: «حدیث عهدهم یکفر ۰۲۱۵ . 

نصنه: اعلم أن للمبتدا الواقع بعد لولا ثلاثة آحوال: مخبر عنه بکود غير مسقید: 
ومخبر عنه یکون مقید لا يدرك معناه عند حذفه. ومخر عنه بکون يدرك معناه عند حذنه . 
فمن الثانى قوله اجه : «لولا قومك حدیثو عهد ...2 الحدیث . ولولا زيد غاب لم 
أزرك» فالخبر فى هذا النوع واجب الثبوت بعد لولا لانه لو اققصر فى هذا الحديث على 
المبتدأ لصار المراد لولا قومك على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعيةء وهو خلاف 
المقصوده إذ من أحوالهم بعد عهدهم بالكفر فيما یستقبل» وفى هذا الحال لا مانم من 
نقض الکعبة وبنائها على الوجه المذكورء وقد ذكره ابن مالك فى شواهده على (صحيح 
البخارى؟ بابسط من هذا فراجعه إن آردته . 

ثم إن ابن الزبير ته أمر بهدم الكعبة وكان ذلك سنة أربع وستين من الوجرة فى يوم 
السبت النصف من جمادى الآخرة. أحر جه الأزرقى. وفیل : داي 

فلم يجترئ على ذلك آحد. وخرج أهل مكة إلى منى وأقاموا بها ثلاثا :حوفا أن ينزل 
عليهم عذاب بسبب ذلك. وخرج عبد الله بن عباس إلى الطائف» فلما رأى ذلك ابن الزبير 
علاها بتفسه وآخذ المعول وجعل يهدمهاء فلما رأوا أنه لم يصبه شىء صعدوا معه وهدموا 
وأرقى ابن الزبیر [فوقها] عبيدا من الحبشة يهدمونهاء رجاء أن يكون فيهم صفة الحبشی 
الذى قال فيه له : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»۳". 

لطبقة: قال بعض العلماء: إنما صخر ذو السويقتين» لأن فى سيقان الحبشة دقة 
وحموشة - أى بالحاء المهملة والشين المعجمة ‏ قال فى «الصحاح»: رجل أحمش الساقين 
دقیقهما. ۱ 

أقول: فعلی هذا یکون العطف تشسیریا. انتهی . 





(۱) آخبار مکة للازرقی ج ۱ ص ۲۰ . 
(۲) آخپار مكة للازرقی ج ۱ ص ۳۰۱ . 
(©) أخبار مکة للازرقی ج ۱ ص ۲۰۵ وما بين حاصرتین منه. 





A٤ 

قال الجد رحمه الله : فان قلت : هذا الحديث ظاهره معارض لقوله تعالى: ‏ أرلم یروا 

آنا جعلنا حرما آمنا ٩‏ (سورة العنکبوت : )٩۷‏ ولان الله تعالى حبس عن مكة الفيل ولم يمكن 

ایح ابه من تخريب اتکعة. ونم کر اد دا ق له فكيف ب.لط عل ها الهش بعد أن 
صارت فله لمسلمین . 


3 ي وي # 
قات (الجراء..؟ ۳ ی ا على 3 ٤ای‏ 2 


٠: 7‏ ۰ [..؟. + e ٤‏ 
ا | ۱ ۳۹ ۳ ۳ 1 لیس با 3 5 3 يت ٩‏ ار یت 
o‏ سے ب يد ۰ ۱ 


مب 


ې 


یت أيه :على 5 الام ص قراد ل O‏ هى عنام . 


أقول: ويؤيدء ماروى عن على بن بی طالب کرم النه و حه أنه قال : ال النه تعالی : 
إذا أردت أن آخرب الدنیا بدأت ببيتى ذخريته» ثم أخرب الدنيا على أثره. انتهى . 
قال سیح الا سلام فى اتح السارى» : وما وقع قبل ذلك فيه من المجال وغزو أهل 
الشام له فى زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده وفی وقائم كثيرة من اعظمها وقعة القر امطت 
كل ذلك لا یمارض الآية اعنی ترله: « أولم يروا © لان ذلك إنما وقم بایدی المسلمین 
فهو مطابی لقوله ليدم : «ولن يستحل هذا البيت إلا اهله*. وليس فى الآية ما يدل على 
استمرار الأمن المذكور فيها. انتهى . 
وقال الزركشى: والحق فى الجواب أنه لا يلزم من قوله: 9 حرما آمنا 4 وجود ذلك 
فى كل الأوقات فلا يعارضه ارتفاع هذا المعنى فى وقت آخر. فان قيل: قد قال .220 : 
ونی احلت لى مكة بب انیت من در 3 عادت حرمتها إلى در“ الا rt‏ فلا أما الحكم 
بالحرمة والامن فلم يرتفع إلى يرم القيامة . وأآما وقوع الخوف فيا .ترك حر متها فقد وجد 
ذلك فى أيام يزيد وغيرها. انتهى. 
وعن الحليمى من الشافعية أن تخريب الحبشة للبت يكون فى زمن نیسی عليه 
السلام» والصحیح بان ذلك بعد موته. 
ولما انتهی ابن الزیسر ته من هدم البيت حفر عن الاساس من نحو الحسجر - بکسر 
الحاء - ليقف على ةراعد إبراهيم فلم يصب شيا فشق عليه ذلك فبالغ فى الحفر ونزل 
بنشسه فکش غوا له عن قواعد ابر اهیم فإذا ھی صخر أمثال الخلفت من الاب بالخاء 
المعحمة واللام . 


بش سنت. E‏ 





وعن عطاء أنه قال: كنت فى الامناء الذین جمعوا على حفره فحفروا قامة ونصتا 
فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة فحرکوها بالعتل فتحرکت فواعد 
البيت وارتجت مكة پاسرها. ورآوه بنيانًا مربوطا بعضه بعض فحمد الله ابن الزبير وكير . 

ثم آحضر الناس وآمرهم بالاشراف فنزلوا وشاهدوا ذلك . فشرع حینئذ فى أمر البناء 
وآراد أن يبنيها بالورس» فقيل له: إن الورس یذهب. ولکن ابنها بال صة" » وآخبر أن 
قصة صنعاء!۳) أجود فارسل باربعمائة دینار يشترى بها ذلك ؟. 

وفی «الزهر الباسم» أنه بناها بالرصاص المذاب بالورس . 

نم إنه سال رجالا من أهل العلم بمكة من آين أخذت تريش حجارتها؟ فأخبروه 
بمقلعها فنقل ما احتاج إليه وعزل من حجارة البیت ما یصلح أن يعاد فیه» ثم بنی على 
تلك القواعد بعد بأن جحل آعمدة من الخشب وستر علیها الستور لیطوف الناس من ورائها 
ویصلون إليها حتی ارتفع البناء(* . 

وآخحرج الازرقی أن البناء لما صار ثمانية عشر ذراعا فى السماء وکان هذا طولها يوم 
هدمهاء قصرت حینثذ لاجل الزياد: التی زادها من الحجر. فلم يعجب ابن الزبیر ذلك اذ 
صارت عريضة لا طول لها. فقال: قد كانت قبل قريش تسعة أذرعء وزادت قريش تسعة 
اذرع» وأنا آزید تسعة آخری. فبناها سبعة وعشرین ذراعا وعرض الجدار ذراعان. وجعل 
فيها ثلاث دعائم فى صف واحد. وکانت قريش جعلت فیهاست دعائم فى صعین 
وارسل إلى صنعاء فأتی برخام منها يقال له البلق» فجعله فى الروازن الذی فى سقفها 
للضوء(۳؟ . انتهی . 

اتول: هذا یخالف ما تقدم عن الأزرقی من أن طول البيت كان سبعة وعشرين ذراعا 





(۱) إخبار الكرام ص ٠١١‏ . 

(۲) القّصّة ‏ بالفتح - الجص» لغة حجارية. 

(۴) تحرف فى المطبوع إلى اصفا» وصوابه لدى الازرقی . 

. ۱۳٩ ص ۰۲۰5 إخبار الكرام ص‎ ١ اخبار مكة للازرقی ج‎ )٤( 
. ۱۳۷ بإخبار الكرام ص‎ )5( 

(5) اخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص ۲۰٩‏ . 


۹ 

وجعل ابن الزبير للبیت بابين متقابلین آحدهما يدخل منه والآخر یخرج منه» وفی 
«شفاء الغرام» آنهما لاصقان بالارض ٠.‏ 

قال الحافظ ابن حجر : جمیم الروایات التی جمعتها فى هذه القصة متفقة على أن ابن 
الزبير جعل الباب بالارض . ودقتضاه أن يكون الباب الذى زاده على سمته . 

وقد ذكر الأزرقى أن جملة ما غيره الحجاج: الجدار الذى من جهة الحجرء والباب 
المسدود الذى فى الجانب الغربی عن يمين الركن اليمانى وما تحت عتبة الباب الاصلی 
وهو آريعة أذرع وشير 417 , 

وهذا موافق لما فى الروابة المذكورة لكن المشاهد الآن فى ظهر الكعية باب مسدود 
يقابل الباب اللأصلىء وهو فى الارتفاع مثله. ومقتضاه أن يكرن الباب الذى فى عهد ابن 
الزبير لم يكن لاصتا بالأآرض فیحتمل أن يكون لاصمًا كما صرحت به الروايات» لكن 
الحجاج لما غيره رفعه ورفع الاب الذى يقابله ایضا ثم بدا له فسد الباب المجدد. لكن لم 
آر النقل بذلك صريحا؛ ثم قال: وذكر الفاكهى أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل 
الكعبة فى سنة ثلاثة وستين وم‌ائتین فإذا هو مقابل باب الكعبة» وهو بقدره فى الطول 
والعرض» وفی آعلاه کلالیب ثلاثة كما فى الباب المرجود سوای وال اعلم . انتهی . 

قال الجد رحمه الله : قرله ويحتمل أن يكون لاصقّا كما صرحت به الرواة فيه بعد اذ 
مشاهدة اثبناء من أسفل الباب وارتباط بعضه بهذن يقضى بخلاف ذلك. والله اعلم. 
انتهی . 

أقول: وکان باب الكعية قبل بناء ابن الزبیر مصراعا واحدا فنجله مصراعین» واما 
انتهی إلى موضع الحجر الاسود تحری غفلة الناس نصف اهار فى يوم صائف » وجاء 
بالحجر هو ورلده وجبیر بن شيبة ووضعوه بأيديهم. کذا فى «الزهر الباسم* وقیل: بل 
الحجبة تواعدوا لوضع الرکن» فلما دخل ابن الزبير فى صللاة الظهر خرجوا به فوضعوه 
فأدركهم حمزة بن عبد الله بن الزبیر فاخذ بطرف الثرب فرفحه معهم . وقیل: بل وضعه ابن 
الزییر بنفسه وشده بالفضة. وقیل: وضعه عباد بن عبد الله بن الزبير وجبیر بن شییف 





. ۲۱۰ أخبار مكة للازرقی ج ۱ ص‎ )١( 


— ۸۷ 
آمرهما عبد الله ين الزبیر أن يجعلا الرکن فى ثوب ویخرجا به» وهو یصلی بالناس الظهر 
على غفلة من الناس لثلا یعلموا بذلك فیتنافسوا فى وضعه. آخحرجه الازرقی"۲. 

وقیل : وضعه حمزة ابته وحده بأمر آبیه . نقله السهیلی بالصواب. 

وکان الحجر قد تصدع من الحریق وانفری ثلاث فرق» وانشظت منه شظلیه كانت عند 
بعض آل شيبة بعد الحریق بدهر طریل» فشده ابن الزبير بالفضة إلا تلك الشظیة 
وموضعها بين فى أعلى الرکن. ثم تزلزلت تلك الفضة بعد ذلك وتقلقلت حتى خیف على 
الحجر . فلما اعتمر هارون الرشيد فى سنة تسع وثمانين ومائة آمر بنقب الاحجار التى فوق 
الحجر والتى تحته فنقبت بالماس من فوقها ومن تحتها ثم أفرغ فيها الفضة. 





ولما فرغ ابن الزبير ناه من بناء الكعبة وذلك فى سابع وعشرین من رجب من سنة 
خمس وستين خلق جوفها بالعنبر والمسك ولطخ جدرانها من خارج بذلك من أعلاها إلى 
أسفلها وسترها بالديباج» وقيل: بالقباطی؛ وما فضل من الحجارة فرشها حول البیت؛ 
وقال : من کانت لی علیه طا فلیعتمر من اق شکرا لله عز وجل ومن قدر أن پنحر 
بدنة فليفعل» ومن لم یقدر على بدنة فلیذیح شاة» ومن لم يقدر فلیتصدق بقدر طوله. ثم 
خرج ماشیا حافیا وخرج معه رجال من قريش مشاة حفاة: عبد الله بن صفوان وعبید بن 
عمير فاحرم من أكمة آمام مسجد عائشة فاته بمقدار غلوة تقارب المسجد المنسوب تعلی 
وجعل طريقه على ثنية الحجون» ودخل من أعلى مكة وطاق بالبيت. واس تلم الارکان 
الاربعة» وقال: نما كان ترك استلام الركنين يعنى الشامی والغربی لان البيت لم يكن تاما 
يعنى على قواعد إبراهيم . وصارت هذه العمرة سنة عند أهل مكة فى هذا اليوم یعتمرونها 
فى كل سنة إلى يومنا هذا. 

وأهدى ابن الزبير فى تلك العمرة ماثة بدنة نحرها من جهة التنعیم» وبعض طرق الحل 
ولم يبق من أشراف مكة وذوى الاستطاعة بها إلا من أهدى» وأقاموا أياما یتطاعمون 
ويتهادون شكرا لله تعالى على الإعانة والتيسير على بناء بيته الحرام بالصفة التى كان عليها 
مدة الخلیل عليه السلام» والله اعلم. ۱ 

(وآما سبب بناء الحجاج وتغییره) بعض ما صنعه ابن الزبیر فهو أن ابن الزبیر نو لما 
(۱) آخبار مكة للأررقى ج ۱ ص ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 





رھ مسین رسيت 
قتلء كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مرران یخبره أن ابن الزبير قد زاد فى الکعبد دا ليس 
منه زأأحدث فیها بابا آخمرء واستاذ:. فى رد ذلك على ما کان ليه من بناء فرش . فکتہ؛ 
إليه عبد الملك: لسنا من تلطرح اس الزبير فى شىء؛ أما ما زاد فى طوله فأخصر:. وأما ما 
زاد فيه من الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ فرده إلى بنأثه رسا بابه الذى فتحه ‏ یه‌نی الخر پر ... 
نسادر الحجاج عند ذلك ونقض الشق الدی يلى الحجر يالك . آیضا - وذو وركم 


بابها وس الباب الغربی(۱) 





قل دور و ا . ما العا تن م ۷۲ یبای یره هأ 3 5 1 
رقد زوری شیر رك من اعل العلم آن عید !منك نده علی وھ لین نی کلف 


جى. . ءإلده ۱ 


ولعن الحچاج لما ای ره الحار نی آن ۶ بل الل ص آبی ی کت الحدیت صن شاش كيه تیه 
۳ ۰ 3 3 ۳ ۳ 1 هله , لست ان ۲ 
الذى اعتمده ابن الزبب فيما فعلد ر زتکعه . وغو قو ڏه مار : لړ LOT‏ إلخ . 
ركل ذى ِ ی ب ! الک باس ی زیر و واا الجذار ترچ 0 اج 7 وام د ات الخرین 


57 ۳ ع Ih‏ 4 و اه ۳ ا 
رو دسر ۳ یی که ا 5-8 لحر ای و ر یه المّی کی بان 


وروی أن هارون الرشید آو آباه المهدى أو سحل م المنصور 9 مالك بن اسن مشه كه فى 


ها وردها إلى بناء این ال ير للحدیت الما كوي فقال دالال: تشسدتك الك .يا ادر 
المومنین أن لا تجعل هذا البیت ملعبة لثملوك لا يشاء أحد إلا نتضه وبنام نتذهب هیته 
من صدور الناس" ۳ . 

قال الفاسی : وکان عالکا سنا فى ذلك کون درء ا!مداسد أولى من جلب المسالح. 
وهی قاعدة مشهورة معتمدة انتهی . والله اعلم(*. 

فصل فى ذکر كنز الكحبة والحکم فيه 

روى البخارى عن أبى وائل» قال : جلست مم شيبة ‏ یعنی ابن عثمان .. على الكرسى 

فى الكعبة» فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر. ثم قال: لقد هدمت أن لا أدع فیها 





(۱) أخبار مكة للأررقى ج ١‏ ص 3E‏ [خصار الكرام ص 060 . 
(۲( [إخبار الكرام ص ١1855‏ . 


(۲) |خبار الكرام ص ۱1۷ . 
() احار الکرام ص ۱۷ . 


۸۹ 





صفراء ولا بیضاء إلا قسمته. قلت: اد صاحبيك لم يفعلا (» رسول الله ل وأبو 

۰ 2 م ا چ 
بكر مملقه) قال : . يعنى عمر ‏ هما المران افتدی ا 

أقول: جلوس شيبة على الكرسى فى الكعبة؛ قال المحب الطبرى: لما أخبر شيبة أن 
النبی ا وأا بكر لم يتعرضا للمال رای عمر أن ذلك هو الصواب. 

٠‏ و 

EA‏ ود 

أو رأى ترك ذلك تورعا ححين أخبر أنه تركه صاحباه مع رؤيته جواز | تفاقه فى سبيل الله 


ان صاحييه انم تر كأه للعذر الذى باه حديث عانسه نافيه)(؟) : انتغی . 


ر عأیه ای قرع تیاه میت و فش اهد بناء میم و e‏ تقد ۷ 
فى «حشر, طرق األحددت:١.:‏ ولأنفانت كنز الكعبة فى سبيل الله ولج علت بان ۳ ارد نی رهد 
التعليل و الوءتمد عليه ١‏ فأنغاقه جائز .ا از لابن الزيير بناؤها علی قو اعد. إبراضيم لزوال 
سیب الامتناع . انتهی 

"دق آخرج الأررقى فى «تاریخه» أن الى ايل وجد. فى الجب الذی فى الکعبة 

إن ألف أوقية من ذهب مما كان يهدى للبيت» وأن على بر أبى, طالہ .. مرت وآ : 
رس ول الله > لو استعنت بهذ! المال على حربيك . هلم يحتركة. م وج ر 

۳۲ 
بجر که( 0 

وأخرج أيضا أن الحسین بن الحسین العلوی عمد إلى خزانة الکعبة فى سنة مائتین من 
الفتنة حين آخذ مكة فأتحذ مما فيها مالا عظيماء وقال: ما تصنح الكعبة بهذا المال؟ نحن 
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أحق به تستعين به على حربنا . 

ويروى أن مال الكعبة كان يدعى الاپرق. ولم خالل مالا وف وأدئى ما 
يصيب أخذه أن يشدد عليه عتد الموت . 
۱( أخبار مكة للازرقی ج ۱ ص 15160 وما بين حاصرتين منه؛ القرى ص ۰۵۲۱ منائح الكرم ج ١‏ 


ص ۳۸۰. 
(۲( القرى لقاصا. آم القری ص ۵۲۱ . (۳) اخبار مكة للازرفی ج ۱ ص 32۱ . 
(4) آخا؛ رامكة للازرقی ج ۱ ص TEY‏ (0) أخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص ۲1۷ . 


۹. 

گووع: الاول: تختص الکعبة الشريفة بما يهدى إليها وما ینذر لها من الاموال وامتناع 
صرف شىء منها إلى الفقراء والمصالح الا أن يعرض لها نفسها عمارة فیصرف فیه . والا 
فلا يغير شىء عن وجهه. نبه عليه الزرکشی فى الشافعية . 

الثانی: إذا نذر شمعا یشعله فيها أو زیتا ونحوه وضعه فى مصابیحها. وان كان لا 
یستعمل فیها بيع وصرف الثمن فى مصالحها. صرح به الماوردی. 

الثالث: نقل الجد فى «منسکه» مسألة تعم بها البلوی» فقال: شخص نذر أن يوقد 
شمعًا على باب الكعبة فارسل به مع غيره ليوقده فجاء المرسل به وأوقده على الباب قليلاء 
فجاء الحجبة فأخذوه ومنعوا استمرار وقودی وقالوا: هذه عادتنا مع كل أحد. وربما سرقه 
نوابهم على غفلة بعد إيقاده قليلا فهل تبرأ ذمة التاذر والمرسل معه ذمة الناذر دون المرسل 
معه أم كيف الحال؟ . 

الحواب: الناذر حلص عن عهده المنذور لسلوغه محله» وكون الحجبة يأخذونه أمر 
آخر لا يتعلق ببقاء النذر فى ذمة الناذر ولا المرسل معهء وان كان على الحجبة إبقاؤء 
موقودا إلى نفاده ‏ ولا خفاء أن الناذر نفسه لو حضر بالشمع فكان ما تقدم كان الحكم 
کذلك . ومحل صحة هذا النذر من أصله أن ينتفع بهذا الموقود ولو على ندور مصل هناك 
أو غيره» وإلا فإن كان المقصد بالنذر وهو الغالب تعظيم البقعة ففيه وقفة. ومقتضى کلام 
النووى عدم الصحة. وصرح به الأذرعى وتبعه الزركشى انتهى . 

أقول: مقتضى مذهبنا أن المرسل بالشمع لا يخلص عن العهدة بمجرد إيصال الشمع 
إلى المحل بل ولا بوقوده قليلا ما لم يوقد ثلثاه فاکثر . وأما الحجبة فلهم آخذه بغير إذن 
المرسل» إذ جرى العرف بذلك بعد أن وقد معظمه. نص عليه فى (القنية» من كتب 
المذهب انتهى . 

الرابع: تصح صلاة القرض والنفل عندنا فى الكعبة من غير كراهة بجماعة وغیرها 
وتجوز فوق سطحها من غير ساتر مع الكراهة. ومذهب الإمام الشافعى رحمه الله کمذهینا 
فى جوار الفرض والنفل فى باطن الكعبة بل هو الأفضل عنده» لكن يشترط فى الفريضة 
أن لا يرجو المصلى جماعة خارج الكعب . 


۹۹ 





قال الشافعى رحمه الله : ما تفوتنى فريضة فى جماعة فاصلیها فى موضع أحب إلى من 
بطن البيت» لان البقاع إذا فضلت بقربها منه فبطنها أفضل منها. وأما صحة الصلاة على 
سطحها فيشترط أن یکون أمام المصلى شاخص قدر ثلثى ذراع تقريبا من جدار الكعبة وهو 
السسیح من مذهبه ومذهب الإمام مالك تله عدم جواز الفريضة فى جوف البيت 
وكذلك السنن المؤكدة كالعيدين والوتر وركعتى الفجر وما أشبهها على مشهرر مذهبه. وأما 
النفل فيجوز. وأما الصلاة على سطحها فالمشهور عنده المنع ومذهب الامام أحمد فزق 
أن صلاة الفريضة فى الكعبة لا تصح»؛ وفی النافلة خلاف بين أصحابه. والاصح الصحة: 
وكذا الحكم فى السطح عندهم فى الفريضة والنافلة . 
فصل فى الكلام على دخوله تم 
الكعبة الشريفة بعد الهجرة وصلاته فيها 
وبيان مصلاه منها وعدد''' دخوله 
روى ابن عمر يف أن النبى ايم لما قدم مكة يوم الفتح نزل بفناء الكعبة وبعث إلى 
عامان بن طلحة فجاء بالمفتاح وفتح له الباب ودخل رسول الله ميم ومعه أسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة فآغلقها عليهم ومكث فيها ما شاء ثم خرج. قال ابن عمر نا : 
فسالت بلالا حون حرج ماذا صلع رسول الله 2 ؟ ذفال؛ جعل عمودين عن یمینه 
وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومة؛ ذ على ستة اعماه ثم صلى 
ركعت 2309 , 
وفى البخارى عن ابن عمر أيضاء أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل 
ويجعل الباب قبل ظهره [فمشى] حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريب من 


رار يه آذرع فیصلی [ وهو ] فیس المكان الذى أخيره بلال أن رسول الله مات صلى 
KF‏ 


رقد أوضح ابن عمر تیه موضع مصلاه مم فى الحديث إيضاحا شافيا. 


. ۲۱۱ ص‎ ١ تحرف فى المطبوع إلى : «عدم*. (۲) أخبار مكة للازرقی ح‎ )١( 
, أخبار مكة للازرقی ج ۱ ص 1,8 ۲ ۰ وما ين حاصرتین من‎ 48 





۹۲ 

وأخرج الازرفی أن معاوية لما دخل الکعبة استدعی ابن عمر ومو فیها فقال له : يا آبا 
عبد الرحمن؛ أين صلی رسول الله لب منها؟ قال: بين العمودین المقدمین؛ اجعل 
بيناك وبين الجدار ذراعين أو ثلائة(؟. 

قوائد: الأولى: قال الحافظ أبو الفضل العراقی: وینبغی للمصلى أن لا يجعل بينه 
وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع» فان كان الواقع أنه ثلاثة فقد صادف مصلى رسول الله 
وم »> وان كان ذراعين فقد وقع وجه المصلی وذراعاه فى مكان قدمى النبى یخم 
فهذا أولى من التقدم عنه" . والله أعلم انتهى . 

الثانية: إدحال النبى رتم هؤلاء الثلائة معه لمعان تخص کل واحد منهم. 

(آما دخول عثمان بن طلحة) فلثلا يتوهم الناس أنه عزله أو لانه كان يقوم بفتح الباب 
وإغلاقه . 

(وأما بلال) فلكونه مؤذنه وخادم أمر صلاته . 

(وأما أسامة) فلأنه كان يتولى خدمة ما يحتاج إليه . 

الثالثة: أن الحكمة فى غلق عشمان الباب علیهم لامرین: لغلا يزدحم الناس عليه 
یج ولئلا يظنوا أن الصلاة فيه سنة. قاله الکرمانی . 

وهذا الدخول الذى وقع فى يوم الفتح هو أول دخوله محم بعد الهجرة. ولا حلاف 
فيه بين العلماء كما ثبت ذلك عن ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما. 

وقيل: إنه دخل البيت بعد ذلك ثلاث مرات آخر: الاولی: فى ثانى الفتح لحديث 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل تاه فى مسنده عن أسامة زات وفيه أنه یم صلی ركعتين 
ولم يصل يوم الفتح . 

الثانية: في عمرة القضية لما رواه المحب الطبرى فى *القری»(۳) عن عروة بن الزبير. 

الثالثة: فى حجة الوداع لما آخرجه أبو داود فى سننه عن ابن أبى مليكة عن عائشة 
نله وقد ضعفها العلماء. وبين الفاسى رحمه الله ما فيها من الوهن والضعف. 


(۱) أخبار مكة للأررقى ج ۱ ص ۲۷١‏ . (؟) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۲۲۷ . 
(۲) تحرف فى المطبوع إلى: «الخرره. 


۳ 
ونقل الازرقی أيضًا أنه ايشم انما دحل الكعبة مرة واحدة عام الفشتح ثم حج ولم 
ا انتهی والله أعلم . 
وهذا يدل على عدم دخوله فى المرات الثلاث . 


(استطراد مفيد): أجسع العلماء وأصحاب السير والمحدثون أن حجة الوداع كانت 





رقنتها الجمعة بلا ريب ولقل لنرری فى "الررضت* أن وفاة النبى قل كان ضحرة يوم 
الاثنين لاثنتى عشر: خلت من ربيع الأول.. كذا نقله ابن سيد الاس" وغيرء من أصحاب 
السیر ‏ وهر مذهب الجمهور الر تجح . واعترضه بعض العلماء بأنه لا يستقيم أن تكون 
وفاته يسم يوم الائئین انی عشر ربیم الأول حيث كانت الوقفة فى عام حجة الوداع سواء 
تمت الشهور الثلائة التی بقیت من عمره بلج ام نقصت ام تم بعضهاء لانها إن نمت كان 
الثانی عشر من ربیع » الا حلد . لا ند یکون أول دی الححة الخميس وآخره الجم.عة وأول 
المحرم السبت وآخره الاحد وأول صفر الاثنين واخره الثلائاء وأرل ربیع الاربعاء وحیتتا 
یکون بانی عشره الاحد وإن نقص شهر واحد كان أول ربيع الثلاناء فیک ن تاتنی عشره 
ا وال تمص شهران كان أول ربيخ الاثنين ونانی غسره الجمعة وإن نقصصدت اثلا يه كان 
أول ريمع الأحد ونانی عشره الجمعة . 

قال العامة ابن العماد : و هلا الاعتراضصی ساقط من آله › والصواب ما قأله الجمهور 
وماحب «الروضة» وذلك أن ال_اريخ إنما يقع برؤية الهلال: والاهلة تختلف بحسب 
اختلاف المطالع؛ وكل فطر يؤرخون ويصوهون برؤيتهم ولا يعتبرون رؤية من بعد عنهم 
كما کاله الا صحاب واتفقوا عليه فى كتاب الصيام . 
أنهم رأوه لملة الجمعة لان مطلعهم مختلف مع أهل مكة > فإذا تمت الشهور كان أول دی 
الحجة الجمعة وآخره السبت» وكان أول ربيع الأول الخميس فيكون ثانى عشره الاثنين 
وهذا الجواس i‏ - ويتصور آیضا بغير هذا. 

والعجب ممن يقدم على تغليط جمهور العلماء ويغفل عن قاعدة التاريخ وأقوال العلماء 


(۱) أخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص ۰۲۹۹ والقرى ص 145 . 
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فى اختلاف المطالع ورؤية الاهلة. انتهى ما قاله ابن العماد ملخصا من «سیرته* وهو قول 
عظيم وبحث مستقيم فلهذا أثبته والله أعلم . 

(وقد استحب الائمة الأربعة ي ) دخول الكعبة واستحسن مالك كثرة دخولها. ونقل 
عن بعض العلماء عدم استحباب ذلك مستدلا بما روى عن عائشة يله قالت: خرج رسول 
الله ره من عندی وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلى وهو حزین» فسألته فقال: 
إنى دخلت الکعبة ووددت آنی لم آکن فعلت. انی أخحاف أن أكون آتعبت أمتى من بعدی. 
أخرجه آحمد والترمذی(. 

ولا دلالة فيه على ذلك» بل دحوله يم دلیل الاستحباب وتمنيه عدم الدخول قد 
علله ره بالشفقة على آمته» ولا يرفع ذلك حکم الاستحباب. قاله المحب الطبری(۲. 

(اعلم) أن لدخول الکعبة آدابا كثيرة» منها: الاغتسال كما روی عن بعض العلماء. 

ومنها: تزع الخف والنعل لما فى #سئن؟ سعید بن منصور عن عطاء ومجاهد وکرهه 
مالك ضيه وهو مذهب احمد نله . 

آفول: مقتضى مذهبنا عدم كراهة ذلك قياسًا على الصلاة فى الخف والتعل» قال فى 
النصاب من كتب المذهب المختار أن الصلاة فى الخفاف والئعل أقرب إلى حسن الادب 
انتهی . والله المو فق . 

کانده : أخرج الأزرقى أن قریشا لما فرغت من بتاء الكعبة كان أول من خلع الخف 
والتعل ولم یدخل بهما الكعبة (عظاما لها الولید بن المغیرت. فجرى ذلك متة(۳؟. والوليد 
هذا هو جدنا لأن نسب بنی ظهيرة متصل به وکان إسلامه. . . .© . 

ومنها: أن لا يرفع بصره إلى السقف لحدیث عائشة نها قالت: دحل رسول الله 
يدم الکعبة ما خَلف بصره موضع سجوده حتی خرج منها. اخرجه البیهقی فى «سننه» 
والحاکم فى «المستدرك» قال المحب الطبری: وزنما کره ذلك لانه يولد الغفلة واللهو عن 
المصد(*" . 





. ۹۶ أورده صاحب القرى ص 14 . (۲( القری ص‎ )١( 
.0-7 آخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص ۱۷4 . (6) بياض بالاصلین . (0) الق ی ص‎ )۳( 
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ومنها: أن لا يزاحم زحمة شديدة بتأذی بها أو يؤذى. نص عليه النووی وغيره. 

ومنها: آن لا یکلم أحدا الا لضرورة أو آمر بمعروف أو نهى عن منک ١7‏ . 

ومنها: أن یلزم ۳۹ الخشوع وعینبه الدموع إن استطاع ذلك . 

ومنها: أن لا يسأل مخلوفا لما روی عن سفیان بن عييئة أنه قال: لما دحل هشام بن 
عبد الملك الكعبة وجد سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نله ؛ فقال: سلنى 
حاجتك . فقال: إنى أستحى من الله أن أسأل فى بيته غير . 

وذكر الفاكهى أن التارك لسؤال هشام إنما هو منصور الحجبی . والله أعلم . 

فصل فى ثواب دخول الكعبة الشريفة 
وفيما يطلب من الامور التى فعلها رسول اله زل 

أما ثواب دخولها فروى عن ابن عباس فق قال: قال رسول الله عي : «من دخل 
البيت فصلی فيه دحل فى حسنة وخرج من سيئة مغفورا له» ومثله عن ابن عمر نیت . 

وفى #رسالة الحسن البصرى» عنه ليدم «من دخل الكعبة دخل فى رحمة الله عز 
وجل وفى حمى الله عز وجل وفى آمن الله عز وجل» ومن خرج خرج مغفورا؟ له؟. 

تما أنه رید ذلك العصمة م الک فتكون فه النشارة لم دخله با ت 
يحتمل أنه يريد ر من الكفر فتكون فيه البشارة لمن بالموت على 
الإسلام . 

وعن عطاء شاه قال: لأن أصلى ركعتين فى الكعبة أحب إلى من أن أصلى أربعا فى 
المسجد الحرام . وعن الحسن أنه قال : الصلاة فى الكعبة تعدل مائة آلف صلاة» أخرجهما 
الفاکهی 207 . 


, ۲ ۲۱ شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )١( 
تحرف فى المطبوع الی: «قبله» وصوابه لدی المحب الطبری فى القری ص ۰۶۰۲ وشفاء الغرام‎ )۲( 


(۳) شفاء الغرام ج ۱ ص ۲۱۱ . )٤(‏ شفاء الغرام ج ۱ ص ۲۱۱ . 
ره( ذكره السيوطى فی الجامع الکییر ج ۱ ص كلالا حن ابن عباس » وعزاه للطبرانى والیسهقی فى 
السنن . 


. ۷ نتله القاسی نی متاء الغرام ج ۱ سس‎ )١( 


۹۹ 

وآحرج الازرقی عن موسی بن عقبة قال: طفت مع سالم بن عبد الله بن عمر خمسة 
اسابیم كما طفنا سبحا دخل الکعبة فصلی فیها رکعتین. 

وما أحسن ما آنشده الحافظ أبو طاهر السلفی لنفسه بعد أن دخل الكعية : 

آبعد دحول البیت والله ضامن 
ییقی قبيح والخطايا الکرامن 
فحاشا وكلا بل تسامح كلها 
ويرجع كل وهو جذلان آم 

وأما ما يطلب فى الكعبة من الأمور التى فعلها رسول الله لح فالتكبير والتسبيح 
والتهليل والتحميد والثناء على الله تعالى والدعاء والاستغفار للأحاديث الدالة على ذلك فى 
«الصحیحین» وغيرهما. وفيهما أيضًا عن أسامة أنه له حين خرج من البيت ركع قبل 
البيت ركعتين» وقال: هذه بالقبله. وقبل: ينسم القاف والباء الموحدة ويجوز إسكان 
الموحد: وهو ما استقبلك(۳؟ منها. 

وفی معنی قوله اج هذه القبلة ثلائة احتمالات . الاول: أن آمر القبلة قد استقر 
على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم وصلوا إليه آبدا الثانی: أن معنی ذلك أنه سم 
علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف فى وجه الكعبة دون آرک‌انها وجوانبها وان كانت 
الصلاة فى جميع جهاتها مجزئة. قالهما أبو سليمان الخطابى رحمه الله الثالث: قاله النووى 
رحمه الله فى #شرح مسلم» بعد ذكره للاحتمالين الاولین؛ وهو أن معناه هذه بالكعية هی 
المسجد الحرام الذى آمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا كل المسجد الذى حول 
الكعبة بل هى الكعبة نفسها فقط!۳. والّه أعلم. 

أقول: قد ظهر لی احتمال آخر لم أر أحدا ذكره وهو أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله 
هذه القبلة التعظيم والتشريف والتأكيد لامرها والإشادة بذكرها على حد قوله يم لعمر 
قله عند الحجر الاسود: هاهنا تسكب العبرات. والله الموفق. 





. ۲ 1 ص‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )١( 
. ۲۵۸ ص‎ ١ شهاء الغرام ج‎ (۲) 
. ۲۸ شفاء الخرام ج ۱ ص‎ )۳( 


لاق 

وروی أنه له لما دخل البيت وقف عند كل ركن واستقبله بالتكبير والثناء 
والاستغفار . 

واخرج الفاکهی أن النبى للم لما دخل البيت دعا بماء فصبه على جسده. 

قال الفاسى رحمه الله : وهذا غريب جدا والله أعلم بصحته. ولا اعلم أ<دا من آهل 
العلم قال باستحبابه7!؟ . انتهى . 

ومن الامور التى صنعها النبى رم فى الكعبة سلى ما قيل آنه الصق بطنه وظهره بها. 
واستحب ذلك الحافظ العراقى ونقل الطبرى الكراهة فى ذلك(" . والّه تعالى أعلم . 

فاتدة: ذكر ابن الصلاح رحمه الله فى منسكه أن مما أحدثه بعض الفجرة فى جوف 
الکعية بعد الستمائة بدعشین : إحداهما: العروة الوثقى» وذلك أنهم عمدوا إلى موضع عال 
داخل الكعبة مقابل الداخل من بابها فسموه بالعروة الوثقى وأوقعوا فى العقول الضعيفة أن 
من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوئقی فالجآهم ذلك إلى آن يقاسوا فى الوصول إلى 
ذلك المحل عناء وشدة بحيث يركب بعضهم بعضاء وریما صعدت الاننى فوق الذكر 
ولاامست الرجال ولامسوها فيلحقهم بذلك أنواع الضرر دنيا ودینا. 

الثانية: أن فى وسط البیت مسمارا سموه سرة الدنيا وحملوا العامة على أن یکشفب 
احدهم سرته وينبطح على ذلك المسمار فلا قوة إلا بالّه . انتهی . 

قال السيد الفاسى رحمه الله : وهذان الامران لا أثر لهما الآن فى الكعبة. وكان زوال 
البدعة المسماة بالعروة الوثقى فى سنة إحدى وسبعمائة بأمر بعض العلماء الواردين فى 
السنة المذكورة انتهى . ولم یذ کر وا روال البذعة الأخرى متى كان. 

أقول: قول ابن الصلاح رحمه الله فيما تقدم: وربما صعدت الانثى فوق الذكر فيه 
دلالة على دنحول النساء والرجال إذ داك جميعاء وانما اختص النساء بانفرادهن فى الدخول 
بعد ذلك . انتهى . 





(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص 1٠‏ . 
(۲) سشفاء الغرام ج ١‏ ص 1٠‏ 1., 





الباب الرابج 
فى الكلام على كسوة الكعبة الشريفة 
زادها الله شرفا وتطيبها وتحلينها ومعاليقها 
روى الأزرقى رحمه الله عن النبى كد أنه نهى عن سب أسعد الحميرى وهو تبع 
لانه آول من كا الكعبة فى الجاهلية كما تقدم» فکساها المسوح ثم الأنطاع ثم الحصر ثم 
الوصائل وجعل لها بابا یغلق وفى ذلك یقول: 
وكسونا البيت الذى حرم الل 
به ملاء مق صياوبرودا 
وأقمنا به من الشسهر عشرا 
وجعلنا لباه اف لیس لا 
وحبرجنا منه نوم سهسی لا 
POE‏ مع ةيو 
ویروی أنه لما کساها المسوح والانطاع انتفضت» فأزال ذلك عنها وكساها الخصف 
فانتفضت أيضاء فلما کساها الملاء والوصائل فبلتها. 
أقول: مقعضى ما رواه الازرفی من النهی عن سب تبع کونه كسا البيت. وقد علمت 
فیما سبق من خبره أنه آمن بالنبی یسم قبل أن یبعث وأنه کتب بذلك کتابا وأردعه للعالم 
الذی آبراه من علته وارصاه أن يوصله إلى النبی عم إن آدرکه هو أو واحد من ولده 
وکان الامر كذلك . وان الکتاب وصل إلى النبی له وقری عليه فقال: مرحبا بالاخ 
الصالح فينبغى أن لا یسب تبع مطلقّا لانه من جملة المؤمنين والمؤمن لا يباح سبه . 
وایضا قد تقدم أن تبعا لما كسا البیت وخرج من مكة قصد المدينة المشرفة. وقوله هنا 
فى ثالث الاپیات المنسوبة إليه: وخرجنا منه نوم سهیلا. يدل على خلاف ذلك والله أعلم 
بالحقائق . انتهى . 


(۱) أخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص ۰۲4۹ 


9٠ +‏ 
وقيل إن إسماعيل عليه السلام أول من كسا الكعبةء وكانت فى الجاهلية تكسى أكسية 
شتى ما بين وصائل وأنطاع وكرار وخخرّ ونماری عراقیه › وإذا خلق منها شىء أخلف مکانه 

ثوب آخر ولا ينزع مما عليها شىء من ذلك. 

وكساها فى الإسلام"' سيدنا رسول الله ثل الثياب اليمنية ثم كساها أبو بكر وعمر 
وعثمان؛ ثم معاریت وأبن الزبیر ومن بعدهما. 

ويقال: إن أول من كسا البیت الدییاج؛ الحجاج . وکیل : بر ید <١‏ بن معاویه ) وقيل : ابن 
الزبير» وقيل : عبد الملك بن مروان. 

وكانت الكعبة فيما مضى إنما تكسى يوم عاشوراء إذا ذهب آخر الحجاج؛ حتى كانت 
عليها بهاء وجمالا ادا كان يوم عاشوراء علقوا الإزار 0 

وكان عمر ناه يكسوها من بيث المال؛ وكساها عيذ الله بن عمر بن الخطاب لت ما 
كان يجلل به بدنه من القباطى والحبرات والأنماط . 

والقباطى ‏ بفتح القاف جمع قبطية بضم القاف - وهو ثرب رقيق أبيض من ثياب مصر 
كأنه ملسو نبا إلى القضسط والضم فيه من تغيير النسب والضم خص بالشیاب» وأما فى الناس 
فقبطی - بکسر القاف لا غير. والوصائل : تیاب حمر مخططة 4 یمان4. و۱ تحپرات جمع 
حبرة وهو ما كان من البرود مخططا أيضا وهو من ثیاب الیمن. ویقال له برد حبرة ور د 
حبرة على الوصف وعلی الإضافة . . والعصب برود يمانية يعصب غزلها ويشد ثم يصبغ وهو 
على الوصف والإضافة أيضا . والأنماط ضرب من البسط وأسحلها نعط . 

وممن كسا البيت الصليحى صاحب اليمن ومکت وذلك فى زمن الحاكم العبيدىء 
والمستنصر العبيدى. وكانت من الديباج الأبيض ١‏ 





() انظر فى ذلك: شناء الغرام ج ١‏ ص ٠۹١‏ . (۲) |خیار الكرام ص (٦١‏ . 
(۳( إخبار الكرام 1٠‏ . () ششاء الغرام س ۱ ص ۱۹۸ 1 


١١5 س‎ 

وكساه أيضا من ملوك العجم السلطان شاه رخ صاحب شيزار بعد مراسلته واستئذانه 
لملوك مصر وإرسال الكسوة إلى مصرء ثم وصلت إلى مكة صحبة الحاج وذلك سنة 
عيبن یشیم لاني 

وكساه أيضا السلطان محمود بن سبككين الدیباج الاصفر. وذلك فى سنة ست 
00 وأربعمائة . 

کواند : 

الاولی: كان عمر بن الخطاب يله ینزع ثباب الکعبة فى کل سنة فیقسمها على الحاج. 

الثانية: ذکر بعض العلماء حکمة حسنة فى سواد کسوة الكعبة»؛ فقال: كأن البیت يشير 
إلى أنه فقد آناسا کانوا حوله فلبس السواد حزنا عیهم. 

الثالثة: ممن كسا الکعبة من غير الملوك أم العباس بن عبد المطلب کستها الحریر؛ 
وسبب ذلك أنها اضلت السباس وهو صغير فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعية قوفت 
بذلك» وهی اول عربية كستها الحریر(۳. 

ومنهم الشیخ آبو القاسم رامشت صاحب الرباط بمكة کساها الحبرات وغيرهاء وکانت 
کسوته شمان ة عشر ألف دینار وقیل بأربعة آلاف دینار وذلك فى سئة اثنتين وثلائین 
وخمسمائة۲*1 . ورباطه المذکور یعرف الآن پرباط ناظر الخاص على يمين الخارج من باب 
الحزورة احد أبواب المسجد الحرای ويقال: إن عدنان کساها آیضا كذلك وخالد بن جعفر 


أبن كلاب . 


(۱) إخبار الكرام ص ٠١١‏ . 

(۲) کذا فى الأصلينء ومثله لدى الاسدی» وهو ینقل عن المؤلف. وفيه نظر؛ لأن سحمود بن 
سبكتكين مات منة ۶۲۱ه. 
ابو المحاسن موضحًا: «وفى سنة 411ه» ورد إلى مكة إنان عجمی يعرف بسلار من جهة 
جلال الدولة ملكشاه؛ ومعه للبيت كسوة ديباج أصفر» وعليها اسم محمود بن سبكتكين وهى من 
استعماله» وكانت مودعة بئيسابور من عهد محمود بن سبكتكين عند إنسان يعرف بابی القاصم 
الدهقان. فأخذما الورير نظام الملك وأنفذها مع المذکور» (النجوم الزاهرة ج © ص .)١١‏ 

(۳) إختبار الكرام ص )٤( . ١904‏ إخبار الكرام ص ۱۱۲ . 


۰۲ 
الرابعة: نقل القاضى تقى الدين رحمه الله أن كسوة البيت فيما مضى كان يطلم بها 
أمير الحاج معه إلى الموقف بعرفة» فزذا كان يوم النحسر یأتی بها من منى إلى مكة لاجل 
اللبس؛ ثم صار أمراء الحاج بعد ذلك يضعونها فى الكعبة قبل الصعود إلى الحجح. وموجبه 
أن بعضها كان سرق فى بعض السنين من محلة آمير الحاج بمنى ثم عاد إليه بمال بذله". 

انتهی بمعناه. ۱ 

الخامسة: أول من كا الكعبة الدیباج الاسود الناصسر العباسی . فاستمر ذلك إلى يومنا 
هذا. ولم تزل الملوك يتداولون کسوتها إلى أن وقف علیها الصالح !سماعیل بن الناصر بن 
قلاوون قرية من قرى نواحی القاهرة يقال لها بیسوس"۰۲۳ وذلك فى سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائق وکان الناصر العباسی كسا البیت دیباجا أخضر قبل الاسود(۳. 

السادسة: نقل الفاسی رحمه اللهء أن آمراء مكة کانوا ياخذون من السَدنّة ستارة باب 
الكعبة فى كل سنة» مع جانب کبیر من کسوتها او ستة آلاف جرس کاملية عوضتا عن ذلاك 
إلى أن رفع ذلك عنهم السيد عنان بن مغامس(*۲ لما ولی آمر مكة فى آخر سنة ثمان 
وثمانين وسبعمائة» وتبعه أمراء مكة فى الغالب. ثم إن السيد حسن بن عجلان بعد سنين 
من ولايته صار يأخذ منهم الستارة وكسوة المقام ويهديهما لمن يريد من الملوك وغیرهم. 
انتهى 90 , 

وقد استمر الامر كذلك من أمراء مكة بعد السيد حسن مع الحجبة إلى يومئا هذا. 

وأخرج الازرقى رحمه الله عن شيبة بن عثمان أنه دحل على عائشة نایب فقال: يا آم 
المؤمنين» إن الكعبة تجتمع عليها الثياب فتکثر» فنعمد إلى بثر فتحفرها وندفن فيها ثياب 
الكعبة لثلا يلبسها الجنب والحائض › فقالت عائشة ضزكها: ما اصبت» وشی ما صنعت. إن 
ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لبها من حائض أو جنب» ولکن بعها وتصدق 
بثمنها"۴. ونقل جواز البيع عن ابن عباس آیضنا. 


(۱) شفاء الغرام ج - ص 4 .7١‏ 

(۲) تحرف فى المطبوع إلى : «یسوس» وصوابه من ده وإخبار الکرام. 

(7) إخخبار الكرام ص 177 . 

(6) تحرف فى المطبوع إلى : لامغاس؟ وصوابه من دء وشفاء الغرام . 

(5) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۲۰۵. )١(‏ آخبار مكة للأزرقى ج ۱ ص 15651. 





أذ ¥ 





شروع: الأول: يحوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه وقال به جماعة من فقهاء 
الشافعية وغيرهم؛ ویجوز الشراء من بنى شيبة لأن الامر مفوض إليهم من قبل الإمام. 
نص عليه الطرسوسى من اصحابنا فى #شرح منظومته» ووافقه السبكى من الشافعية» ثم 
قال : وعليه عمل الناس . والمتقول عن ابن الصلاح أن الامر فيها إلى الإمام يصرفها فى 
بعض مصارف بيت المال بیعا واعطاء» واستدل بما تقدم عن عمر بن الخطاب فاته . وفى 
(قواعد» صلاح الدين خلیل بن کیکلدی(۱) أنه لا يتردد فى جواز ذلك الآن لاجل وقف 
ال مام ضيعة معينة على أن یصرف ریعها فى كسوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة 
والعلم بها فینزل لفظ الواقف علیها» واستحسن النووى الجواز ایضا". 

قال الجد رحمه ال : هذا فى الستور الظاهرة» وأما الستور الداخلة فلا تزال بل تبقی 
على ما هى عليه لأن الکلام إنما هو فى الستور التى جرت العادة أن تغیر فى کل عام» فلو 
قدر جريان العادة بمثل ذلك فى الستور الباطئة سلك بها مسلك الظاهرة. انتهى . 

الثانى: لو نذر شخص أن يكسو البيت صح نذره وستره بالحرير أو بغيره لأن ذلك من 
القربات. ذكره النووى رحمه الله . 

الثالث: لو سرق إنسان شيعا من ستر الكعبة أو من فضة بابها لا يقطع عندنا لعدم 
الجواز. والله أعلم. ٠‏ 

ذكر تطییب الكعبة المشرفة 

روى عن عائشة ماه أنها قالت: طيبوا البيت فإن ذلك من تطهيره؛ ولان أطيب 
الكعبة أحب إلى من أن أهدى لها ذهبا وفضة آخرجه الأزرقى . 

وقد تقدم أن ابن الزبیر لما فرغ من بناء الكعبة خلق باطنها وظاهرها بالعنبر والمسك 
من أعلاها إلى أسفلها ثم كساها وكان يجمرها فى كل يوم برطل من الطيب» وفى يوم 
الجمعة برطلين. وأجرى لها معاوية الطيب لكل صلاة فکان يبعث به فى الموسم وفى 
رجب. وأخدمها عبيدا بعث بهم إليهاء ثم تبعه الولاة بعد ذلك" . وهو اول من أجرى 
الزيت لقناديل المسجد من بيت المال7؟) . 
تحت TTT‏ من ده باد 





۱۰4 
ولما حج المهدى أمير المزمنین سنة ستين ومائة رفع إليه آنه قد اجتمع على الكعية 
ثياب كثيرة حتى آنها فد أثقلتهاء ویخشی على الجدران من ذلك» فأمر بتجريدها ثم ضمخها 
من خارجها وداخلها بالغالية والمسك والعنبرء ثم كساها ثلاثة ثياب قباطى وخز وديباج وهو 
جالس فى المسجد مما يلى دار الندوة ينظر إليها وهى تطلى. وقيل: إن ما فى أحجارها من 
السمرة إنما حصل من آثار تلك الغالیة(۲). 
فرع: قال النووى رحمه الله : لا يجور أخذ شىء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره: 


ومن أخذ شيئًا من ذلك لزمه رده فإن آراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم 
أخينه7" . 
ذكر تحلية الكعبة شرفها ال تعالى 


أخرج الأررقى رحمه الله أن أول من حلى الكعبة فى الجاهلية عبد المطلب جد النبی 
دب بالغزالين الذهب اللذين وجدهما فى زمزم حين حفرها وسیاتی الكلام على سبب 
حمر زمزم فى محله إن شاء الله تحال ۳ . 

وأما فى الإسلام فالوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله 
القسرى يسئة وثلاثين ألف دينار فضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب» وعلى ميزاب 
الكعبة وعلى الأساطين التى فى داخلها والثرکان(؟) , 

ثم لما ولى الامین بن الرشيد أرسل أيضا إلى عامله بمكة مسالم بن الجراح بشمانية 
عشر آلف دينار ليحلى بها باب الكعبة فقلع ما كان على الباب من الصفانح(؟؟ . وراد عليها 
ما بعثه الآمين وضربه صفائح ومسامير وحلى به الباب» وجعل له حلقتين ذهب . 

وقيل أول من حلى البيت عبد الملك أبو الولید(۷ , دقیل ابن الزبير ثم حلاه الملوك 
وغيرهم بعد ذلك . 

شرع : فال التووی والرافعی : تحرم تحلية الكعة بالذهب والفضة وکذا ساثر المساجد . 


() آخیار مكة للازرفی ج ۱ ص ۲۱۳ . (؟) إخخبار الکرام ص ۱۱۵ . 
(۲) شفاء الفرام ج ۱ ص ٠۸١‏ . (4) آخبار مكة للازرقی ج ۱ ص ۲۱۱. 
)٥(‏ اخبار مكة للاررقی ج ۱ ص ۲۱۲. (1) شفاء الفرام ج ۱ ص ۱۸۱ . 


(۷) إخبار الکرام ص ۱۲۱ . 


۱۰۵ 
وخالفهما السبکی وأفتى بالحل » وقال : أن المنع لا سیما فى الكعبة بعید وغریب فى 
المذاهب کلها قل من دکره. فلا وجه له ولا دليل یعضده. وهذا فى التصلية بصفائح 
النقدین» وأما التمویه فلا أمنع من جریان خلاف فيه لأن فى ذلك إفساد مالية. انتهی . 
وعندى أنه لا باس به إذا لم يكن من غلة المسجد. 
ذكر معاليق البيت الشريف 
وما أهدى إليه فى معنى الحلية'' 





كسرىء كان مما بحث إليه هلالان من الذهب» فبعثهما عمر إلى الكعبة وعلقهما فى 
چوفها(؟. 

وبعث عبد الملك بن مروان بشمستین وقدحین من قواریر. وبعث ابنه الوئید بقدحین 
أيضا ‏ ودعت الوليد بن يزيد بن عبد الملك بهلالین ایا وبالسریر الزیبی(۳ . ودعت السقاح 
دص حمة خضراء» وبعث المتصور بالقارورة الفرعونية . ویعت المأمون بياقرتة فاخمرة. ویمت 
وسلسلة من ذهب . 

وبعث بعض الملوك لما أسلم بصنم من ذهب كان يعبده على صورة إنسان» وبالتاج 
الذى كان على رأس الصنم» وبالسرير الذي كان يوضع عليه. هذا ملخص ماذكره 


الاررة () . 


9 





(۱) فى المطبوع : «وما أهدى بعد مضى الجاهلیة» والمثبت رواية: د» وشفاء الغرام. 
(۲) أخبار مكة للأررقى ج ۱ ص 774. 

(۳) تحرف فى المطبوع إلى : «الرسى5 والمثبت رواية د » والازرقى. 

() أخبار مكة للأررقى ج ۱ ص ۲۲۳ و ۲۲۵. 

۰۲۳۵ اخبار مكة للازرقی ج ۱ ص‎ )٥( 

(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ۱۹۰ . 

(۷) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰۱۹۱ 





۱۰۹ 

وآهدی إلى الكعة بعد ذلك آشیاء آخر ذکرها الفاسی تقی الدین وغیره. ومن ذلك : 
قفل فيه آلف دینار بعئه إليها المعتصم العباسی فى سنة تسع عشرة ومائتین ۳ . ومن ذلك 
طوق من ذهب مكلل بانواع الجواهر الفاخرة مع ياقوتة خضراء كبيرة وزنها كما قیل أربعة 
وعشرون مشقالا» بعت بذلك بعض ملوك السند لما اسلم(۲۳. ومن ذلك عدة قنادیل كلها 
فضه ما عدا واحدا منها كان ذهبا زنته ستمائة مثقال بعث بها المطیع العباسی فى سنة تسم 
وخمسین وثلالمافة(۱. 

ومن ذلك قناديل محکمة الصناعة ومحاریب مبنية زنة کل محراب أزيد من قنطارء 
بعثها عثمان صاحب عمان بعد العشرین والاربعمائة. ومن ذلك قنادیل ذهب وفضة بعثها 
الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب اليمن فى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة!۳. 

ومن ذلك قفل ومفتاح بعث بهما الملسك الظاهر بيبرس صاحب مصر وركب القفل 
على باب الكعبة7" . 

ومن ذلك حلقتان من ذهب مرصعتان باللؤلؤ والبلخش كل حلقة وزنها آلف متقال»؛ 
وفى كل حلقة ست لؤلؤات فاخخرات» وبينها ست قطع بلخش فاخرات أيضًاء بعث بذلك 
الوزير على شاه وزير السلطان أبى سعيد بن خدابنده!*۲ ملك الجار فى سنة ثمان عشرة 
وسبعمائةء فأراد الرسول تعليقهما على باب الكعبة كما أمر فمنعه أمير الركب المصرى فى 
السنة المذكورةء وقال: لا يمكن ذلك إلا بإذن السلطانء يريد صاحب مصرء وهو إذ ذاك 
الناصر محمد بن قلاوون. فلوطف الأمير وعرفه الرسول بأن الورير نذر أن يعلقهما على 
باب الكعبة فأذن له فى ذلك فعلقتا زمنا قليل١ا‏ ثم أخذهما أمير مكة إذ ذاك وهو رميثة بن 
أبى ومن ذلك أربعة قناديل كبار كل قنديل منها على ما قيل قدر الدورق من دوارق 
مكة. اثنان ذهباء وائنان فضة. بعث بذلك السلطان شيخ أويس صاحب بغداد فى اثنى 
عشر لسبعين وسبعمائة» فعلق ذلك فى الكعبة يسيرا ثم آخذه أمير مكة عجلان بن رميثة. 





هذا ملخص ما ذكره الفاسی .)٩(‏ 
() شفاء الغرام ج ۱ ص 197 . (۲) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۱۹۲ . 


(9) شقاء الغرام ج ۱ ص ۱۹۲. 
(4) تحرف فى المطبوع إلى: «صعید بن خرنبدا» وصوابه من دء والفاسی. 
(0) شفاء الغرام ج ۱ ص ۱۹۲ و ۱۹۳ . 


۱۰۷ 
الاررفی . وممالم يذكره مما ذکرنا سوی سته عشر فندیلا » منها: نلانه فضه» وواحد 


ذهب »> وواحد بلورء واثئان نحاس» والتسعه الباقية زجاجء وسبب ذلك توالی الایدی عليه 
)010( 





من الولاة وغيرهم 

فمن ذلك ما وفع لابى الفتوح الحسن بن جعفر العلری حين خرج عن طاعة الحاكم 
ودعا لنفسه بالإمامة7!؟ أنه أذ من حلية الكعبة وضربها دانير ودراهم» وسميت بالفتحية 
واخذ المحاريب التى أهداها صاحب عمانء ومن ذلك ما وقع لمسحمد بن جعفر المعروف 
بابن أبى هاشم الحسبئى» أنه فى سنة اثنتين وستين وآربع مائة اخذ قناديل الكعبة وستورها 
وصفائح الباب لكون صاحب مصر المستنصر العبیدی لم يرسل له شينًا لاشتغاله بالقحط 


الذى كادت مصر أن تحجر ب ان / 


ومما أهدى للكعبة بعد الفاسى [نحو عشرين قنديلا ذهباء ونحو عشرة فضه وغیر 

ذلك ]90 . 
فصل فى الكلاج عل سدانه البيت 
و هی خدمته وتوالى أمره وفتح بابه واخلاقه 

وکانت السدانة قبل قريش لطسم قبيلة من عاد فاستخفوا بحقه أيضا فأهلكهم الله. ثم 
وليته خزاعة بعد جرهم دهرا طويلا حتى صار الأمر إلى أبى غبشان» فباع مفتاح البيث من 
قصى بن كلاب بزق من مخمرء فقيل فى ذلك أخسر من صفقة أبى غبشان» فذهبت 
ملا“ . وصارت حجابة الكعبة من بعد خزاعة لقصی. وانتهی إليه أمر مكة بعد ذلك 
فأعطى ولده عبد الدار السدانة» وهی الحجابة واعطی عبد مناف السقاية والرفادة» ثم جعل 
عبد الدار الحجابة إلى ولده عثمان» ولم تزل تنتقل فى أولاده إلى أن انتهت إلى عثمان بن 
طلحة. ثم إلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وهی فى ولده إلى الآن. 





(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰.۱۹۳ (۲) تحرف فى المطبوع إلى: *الامانة» وصوابه من د؛ والفاسى . 
(۳) شفاء الفرام ج ۱ ص ۰۱۹۳ 

(4) یاض بالاصل. وما بين حاصرتین عن اخبار الکرام ص ۱۷۲ . 

(۵) شفاء الغرام ج ۲ ص ۱۱۶ . 





۱۰۸ 

ویروی عن عشمان بن طلحة قال: فتحنا البیت يوما فى الجاهلية فجاء رسول الله 
زم لیدخل مع الناس فتکلمت بشیء فحلم عنی . ثم قال يا عشمان لعلك سترى هذا 
المفتاح یوما بیدی أضعه حيث ششت. فقلت لقد هلكت قريش يومئذ وذئت فقال بل 
عزت» ودخل الكعبة. ووقعت کلمته منی موقعا ظننت أن الامر سيصير إلى ما قال فاردت 
السلام فخشیت من قومی فقدمت المدينة فبایعته وأقمت معه حتی خرج فى غزو: الفتح 
فلما دخل مكة قال يا عشمان: انت بالسفتاح فأتيت به فاحذه منی ثم دفعه إلى وقال: 
خذوها يا بنی أبى طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ینزعها منکم إلا ظالم» وفی ذللی(۱) 
نزل قوله تعالی: ل إن الله یام رکم أن تژدوا الأمانات إلى آهلها © (سورة فساه: ۸ه). 

وفی ١سئن‏ سید بن منصوره أنه ,۸ لما اخذ المقتاح من بنی شيبة آشفقوا أن 
ینزعه منهم» ثم قال: يا بنی شيبة» هاکم المفتاح وکلوا بالم‌مروف. قال العلماء: إن هذه 
ولاية من رسول الله عم فلا یجوز لاحد ان ینزعها منهم» واعظم من ذلك أن شرك 
معهم کت . 

قال الشيخ محب الدين الطبرى فى «القرى»: لا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على 
حرمته ولازموا الادب فى خدمته؛ أما ذا لم يحفظوا حرمته» فلا يبعد أن يجعل عليهم 
مشرف يمنعهم من هتك حرمته . ثم قال آیضا: وربما تعلق الجاهل المعكوس الفهم بقوله 
ال : وکلوا بالمعروف. فاستباح آخذ الاجرة على دخول البیت» ولا خلاف بين الامة 
فى تحریم ذلك وأنه فى أشنم البدع وآقبح الفواحش وهذه اللفظة إن صحت فیستدل بها 
على إقامة الحرمةء لان أخذ الاجرة ليس من المعروف» وإنما الإشارة والله أعلم إلى ما 
يتصدق به من البر والصلة على وجه التبرر فلهم أخذه وذلك أكل بالمعروف لا محالت أو 
إلى ما يأخذونه من بيت المال على ما يتولونه من خدمته والقيام بمصالحه فلا يحل لهم 
الا قدر ما يستحقونه والله تعالى اعلم. انتهى كلام المحب(۲). 


(وأما الرفادة) فاصلها خرج من قريش كانت تُخرجه من أموالها إلى قُصَى يصنع به 


مس سس 
(۱) آخبار مكة للازرقی ج ۱ ص ۰۲۹۵ شفاء الغرام ج ۲ ص ۰۱۳۹ ۱8۰. 
(۲) القری ص ۰۰۰۱ . 


٠١5 
طعاما للحاج» يأكله من ليس له سعةء وكان قصى ينحر على كل طريق من طرق مكة جزرا‎ 
كثيرة» ويطعم الناس وكان يحمل راجل الحاج ويكسو عاريهم. ثم سارت بعد عبد مناف‎ 
ابن قصى إلى ابئه هاشم فکان يطعم الناس فى كل موسم إلى أن توفى. فقام بذلك بعده‎ 
عبد المطلب. ثم بعده ابو طالب واستمر إلى أن جاء الإسلام. فقام به النبى يم وارسل‎ 
بمال يعمل به الطعام مع أبى بكر فيه حين حج بالناس سنة تسع ثم عمل سنه عشر فى‎ 
حجة الوداع. ثم أقامه ابو بكر فى خلافه» ثم عمرء ثم الخلفاء بعده؟.‎ 

ثم لما ولى معاوية ناه اشترى دارا بمكة وسماها دار المراحل وجعل فيها قدورا 
فكانت الجزر والغنم تطبخ فيها أيام الحج فى الموسم» ثم يفعل ذلك فى شهر رمضان. 
ويروي أن أول من أطعم الحاج الفالوذج بمكة عبد الله بن جدعان وفد على كسرى فاکل 
عنده الفالوذج فسال عنه فقالوا: لباب البر مع العسل» فقال : ابغونى غلاما يصنعه فأتوه 
بغلام فاشتراه وقدم به مكة فصنع الفالوذج للحاجء ووضع الموائد من الأبطح إلى باب 
المسجد ثم نادي منادیه» ألا من اراد الفالوذج فلی حضر» فحضر الناس وما زال ذلك 
إطعامه للحاج فى الجاهلية . 





(وأما السقاية): فكان أصلها حياضا من آدم 3 على عهد قصی بفناء الکعبة 
وتملاً ماء للحاج» وكان قصى يسقى اللبن الم‌خیفی و:. مى الماء الملبدو؛ بالزبيب آیضا؛ 
وما زال ذلك فعله حتى هلك. تقام به هاشم بعده. ني المطلب بعده. ثم عبد 
المطلب» وكان يسقى لبنا وعسلا فى حوض من آدم عند رمزمء ثم قام به العسباس یه 
بتولية النبى لدم » ولم تزل فى ولده من بعده . 

أقول: إلى يومنا هذا. 

(تتميم بذکر شىء من خبر قصی): روى الازرقی رحمه الله أن قصيا لما انتهت إليه 
رياسة مكة وقرب أجله قسم رياسته ومکارمه بين ولده» فاعطی عبد مناف السقاية والرفادة 
والقیادت واعطی عد الدار السدانة ومی حجابة البیت ودار الندوة واللواء"۲۳. وقد تقدم 
ذکر السدانة والسقاية والرفادة وتفسیرها مستوفی . 
(۲) آخبار مک للأزرقى ج ۱ عي ۱۱۰. 





۱۹۰ 

(وآما الندوة): فهی دار بناها قصی حين صار آمر مكة إليه لیحکم فیها بين فریش 
وکانت أول دار بنیت بمكة ولم یکن. یدخلها من قريش من غير ولد قصى إلا ابن أربعين 
سنة للمشورة وأما ولد قصی فیدخلونها كلهم وحلفازهم ولم تزل دار الندوة بيد عبد 
الدار ثم جعلها بعده لولده عبد مناف بن عبد الدارء ثم صارت لبنیه من بعده دون ولد عبد 
الدار» وإنما سميت دار الندوة لاجتماع الندی فیها لانهم کانوا یندونها فیسجلسون فيها 
لتشاورهم وابرام آمرهم وعقد الالوية لحروبهم"۲۱. وهذه الدار فى الرواق الشامی من 
المسجد الحرام بالژيادة. وهی معروفة مشهورة. 

(وأما اللواء): فکان فى أيدى بنی عبد الدار يليه منهم ذو السن فى الجاهلية حتی كان 
يوم احد فقتل عليه من قتل منهم۳؟ 

(وأما القيادة) : فوليها من بنى عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف» ثم وليها بعده ابنه 
أمية؛ ثم من بعده ابنه حرب» فقاد الناس يوم عكاظ وغيره من حروب قريشء ثم قاد 
الناس بعده أبو سفيان ابته إلا يوم بدرء قاد الناس عتبة بن ربيعةء فلما كان يوم أحد 


والأحزاب قادهم أبو سفيانء وكانت الاحزاب آخر وفعة لقریش ثم أيد الله الإسلام ومن 


تج مكة على فيي س م هذا ملخص ما روا الأزرقى من خبر قصی*۳. وذكر غيره فى 
کاندنان: 


الأولى: روی الفاکهی رحمه الله أن الكعبة شرفها الله تعالی كانت تفتح في الجاهلة 
يوم الاثنين ويوم الجمعة. وفى «تاريخ الأزرقى» أنها كانت يوم الاثنين ويوم الخميس يعنى 
فى الجاهلية ۳ . قال الفاسى رحمه الله: وفتحها يوم الجمعة مستمر إلى الآن يعنى فى 
زمنه» وفتحها يوم الاثنين متروكك"*. 

(أقرل): قد أعبد فتحها يوم الائنین بعد ذلك وصارت تمتح يوم الاثنين ويوم الجمعة 
إلى يومنا هذا. وفى هذا دلالة لصحة ما رواه الفاكهى. ومما يؤيده أيضا ما ذكره ابن جبير 
(۱) أخبار مكة للأزرقى ج ١‏ ص ۱۰۹ .١٠٠‏ (۲) أخبار مكة للاررقی ج ١‏ ص ١١١‏ . 
(۳) آخبار مكة للأررقى ج ١‏ ص ۱۱۵. )٤(‏ آخبار مكة للأزرقى ج ١‏ ص 1975 . 
)٥(‏ شقاء الغرام ج ۱ ص .7١9‏ 


او 





فى خبر «رحلته؛ وکانت فى سئة سم وسبعین وخمسمانه من أن الكعبة تفتح يوم الاننین 
ویوم الجمعة الا فى رجب تفتح کل يوم" . وما یروی عن عثمان بن طلحة أنه قال: كنا 
نفتح الكعسبة فى الجاهلية يوم الاثنين ويوم الجمعة. فجاء رسول الله له يوسا يريد أن 
يدخل مع الناس فتكلمت بشىء إلى آخر ما قدمته آنا فيه تأييد لما ذكره الازرقى أيضاء 
على أن الجمع بين روايتى الأزرقى وانفاکهی ممکن. بأنه یحتمل أن كلا الامرین وفع وأنها 
كانت تفتح يوم الخمیس أولا ومكث ذلك مدة» ثم تغير وصارت تفتح يوم الجمعه أو 
العكس . انتهى . 

الثانية: روى عن ابن عمر خی أن رسول الله ّم لما دخل مكة يوم الفتحء أمر 
بلالا فرقى على ظهر الكعبة فآذن بالصلاة وقام المسلمون وتجردوا فى الأرر وآعذوا الدلاء 
وارتجزوا على زمزم فغسلوا الكعبة ظهرها وبطنها فلم يدعوا أثرا من آثار المشركين إلا 
محوه وغسلوه. وهذا الخبر فى الجملة يصلح أن يكون شاهدا لما يفعله الحجبة من غسل 
باطن الکعبة فى كل عام والّه اعلم. 


وس 771777117177711 يح ف 


() رحله ابن جير ص ۱ . 


١١17" - 





فى فضل الطواف بالبيت المشرف والطائفين به 
وفضل النظر إليه وبيان المواضح التى فيها صلى النبى ب 
حول البيت وبيان جهة المصلين إليه من سائر الفاق 
وذكر ولیطونوا بالبيت العنيق 

قال جل اسمه لخليله عليه السلام : (( وطهر بيتى للطائفين © (سورة الحج : 1) وقال تعالى 
وتقدس : ( وعهدنا الی إبراهيم واسماعیل آن طه را بیتی للطائفين # (سورة البقرة: ۲۱۲۵ الایات» 
واختلف فى معنی التطهیر ؛ فقيل طهره من الافات والریب . وقیل من الاوثان فلا ينتصب 
حوله وئن. وقال السدی. معنی طهرا بیتی : أمنا بیتی وفیل غير ذلك. وقد سبق بحص 
الکلام على ذلك فى أول الکتاب . ۱ 

(وأما الأحاديث) فأكثر من أن تحصى (فمن ذلك): ما ررى عن النبى بتکم أنه قال : 
من طاف بهذا البيت آسبوعا فأحخصاه ‏ وفى روأية بحصيه ‏ کان كعتق رقبه . ومعنى أخصاه 
أو بخصيه ؛ قال بعضن العلماء: يتحفظ فه أن لا يغلط. 
رمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت. أخرجه الواحدی فى #تفسيره؟. 

وعنه مت أنه قال : إذا حرج المرء يريد الطواف بالبیت أقبل يخوض فى الرحمة؛ 
فإذا دحل غمرته» ثم لا يرفع قدما ولا يضعها إلا كتب الله له بكل قدم خمسمائة حسته 
دبر المقام خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمهء وکتب له آجر عشر رقاب من ولد إسماعيلء 
واستقبله ملك على الركن» وقال له: استأنف العمل فما تستقبل فقد کفیت ما مضى 


وشفع فى سبعين من آهل بيته. آخرجه الازرقی""" وغيره. 


اس سس 
(۱) اعبار مکة للازرقی ج ۲ ص 4 . 





۱1 

وعنه تم أنه قال ؛ الكعبة محفوفة بسبعين ألفا من الملائكة يستغفرون الله تعالی 
لمن طاف بها 

اقول: وعن انس فاته أن رسول الله سب ره جعل فى الركعتين قبل الطواف ثواب عتق 
رقبة. 

وعنه ا أنه قال : من صلی + خلف المقام ر کعتین غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وحشر يوم القيامة من الآمنين. ذكره القاضى عياض فى «الشفاء:17) . 

وعنه ول أنه قال: الطواف بالبيت خوض فى رحمة الله تعالى ذكره الحسن فى 
#ر سالته»(۲۲ . 

وعن ابن عباس فاه أن رسول الله وج قال: من طاف بالبیت خمسين مرة خرج 
من دنو به كيوم ولدته آمه . رواه الترمذی وفال : حدذیٹ غریب . 

قال القاضی عز الدین بن جماعة رحمه الله : والمراد بخمسين مرة والله اعلم: 
خمسون أسبوعاء لان الشوط الواحد لا يتعبد به. ويدل لذلك أن جماعة رووه فقالوا: من 
طاف خمسین أسيوعا كان كما ولدته آمه . فهذه الر وایة مقسرة للاولی . وليس المراد بان 
يأتى بالخمسین فى آن واحدء بل أن توجد فى صحيفة حسناته. انتهی ملخصا. 

تزا إن الله تعالی یباهی بالطائقین ملائکته . 

وقال لته : استكثروا 4 من الطواف بالبيت فإنه اقل شبی ء تجدونه فى صحفکم وأغبط 
عمل تجدونه. 

وعن اين عمر عنه ات أنه قال: طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا حرج من ذنوبه 
كما ولدته آمه وغفرت له ذنوبه بالغة ما بلخت طواف بعد الصبح يكون فراغه عند طلوع 
الشمس» وطواف بعد العصر يكون فراغه عند غروب الشمس”” . فقال رجل؛ يا رسول الله 
لم يستحب هاتان الساعتان؟ قال: إنهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة 

فال المحب: يحتمل أن يريد بالب‌عدية ما قبل الطلوع والغروب ولو بلحظة تسم 


(۲) اخبار مكة للأررقى ج ۲ ص 57. 





س :118 
أسبوعا. ویحتمل أن يريد استیعات الزمنین بالعبادة و لعله الاظهر . وإلا لقال طراف قبل 
الطلوع وقبل الغروب؛ وعلى هذا فيكون حجة على من گرهه فى الوقتین "۲" . انتهى . 

وعن أبى هريرة فته أن النبی اول قال: أكرم سكان أهل السماء على الله الذين 
يطوفون حول عرشه» وأكرم سكان أهل الأرض على الله الذين يطوفون حول بيته . 

وعن أبى هريرة أيضًا آن النبى ليدم قال: من طاف بالبيت سبعًا ولا يتكلم إلا سبحان 
الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولا حول .لا قوة إلا بالله» محيت عنه عشر 
سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. ومن طاف فتكلم فى الحل خاض 
فى الرحمة پرجلیه کخائض الماء برجلیه . 





وعنه تم قال: لو أن الملائكة صافحت احدا لصافحت الغازی فى سبیل الله والبار 
بوالديه والطائف ببيت الله الحرام. 
والأحاديث الواردة فى هذا المعنی كثيرة جداء وفيما ذكرته كفاية. وإذا كان الطائف 
بهذه المزية وثبت له هذا الفضل العظيم فينبغى له الإأختلاص وليحذر من أن يكرن كما قال 
بعض العلماء العارفين : 
يا من يطوف ببیت الله بالجسد 
والجسم فى بلد والروح فى بلد 
ماذا فعلت وماذاأنت فاعله 
میهرجا فى التقى للواحد الصمد 
إن الطواف بلا قلب ولا بصر 
على الحقيقة لا یشفی من الکمد 
(وآما الآثار) فروی عن ابن عمر أنه قال: كان أحب الاعمال إلى النبی ميم إذا قدم 
مكة الطواف. 
وعن سعيد بن جبير ناه أنه قال: من حج البیت فطاف خمسین آسبوعا قبل أن یرجع 
كان كما ولدته امه . 





(۱) القری ص ۳۳۰. 


5 ا تس سس 

وعن ابن عمر أيضا أنه قال: من طاف وصلی ركعتين فهاتان يكفران ما أمامهما. 

وعن أبى سعيد الخدرى نات أنه طاف بالبيت وهو متكئ على غلام له يسمى طهمان, 
وهو يقول: والله لان أطوف بهذا ۳۳۳ وأصلى ركعتين أحب إلى 
من أن أعتق طهمان(*؟. والهجر - بضم الهاء ‏ هو الإفحاش فى المنطق: قاله فى 
«الصحاح)» ۱ ۱ 

وفى #الرحیاء للغزالى» لا تغرب الشمس من يوم إلا ویطوف بهذا البیت رجل من 
الابدال ولا يطلع الفجر من ليلة إلا وطاف واحد من الارتاد وإذا انقطع ذلك كان سيب 
رفعه من الأرض . ۱ 

وروی الازرقی رحمه الله أن ابن عمرء كان يطوف سبعة أسابيع بالليل اس بالتهار 
وأن آدم عليه السلام كان يطوف كذلك . 

وذكر غير الأزرقى أن آدم كان يقول فى طوافه: اللهم اجعل لهذا البيت عمار) يعمرونه 
من دریتی . 

وعن محمد بن فضيل أنه قال: رآپت ابن طارق فى الطواف» وقد اتفرج الطائفون له 
وفی اج نعلان» فحزروا طوافه فى ذلك الزمان فإذا هو يطؤف فى اليوم والليلة عشرة 
فراسخ ٩٩‏ . والحزر - هو التقدیر والخرص - يقال حزرت الشیه احزره واحزره بالضم 
والكسر كذا فى «الصحاح». 

وذكر ابن الجررى فى «السفوة» أن محمد بن طارق كان يطرف كل يرم وليلة سبعين 
EL‏ 

فائدة: أعداد الطواف لها سبع مراتب”؟؟ ذكرها الإمام أبو عبد الله بن أبى الصيف 
اليمنى رحمه الله . 





(۱) أخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ۳. (۲) صفة الصغرة م ۲ ص ۲٠۷‏ . 

() صفة الصفوة ۶ ج ۲ ص ۰۲۱۷ وعبارته: “كان يطوف فى اليوم واتلیله سبيين أسبوعا» وبهامشه : 
#يقال: طاف بالبيث أسبوعا: ای سبع مرات» والاسبوع من الطراف: عه د أطراف. 

. ۲۸٤ انظر فى ذلك : : شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )٤( 


۱۱۲ 





الأولى: أن من طاف خخمسين أسبوعا فى اليوم والليله يخرج من دنوه کیوم ولدته آمه 
للحديث الذى قدمته آنفا . 

الثانية: واحد وعشرین أسبوعا کل یرم فیکون بحجة وقد فيل سبعة آسابیع پعمرة. 

البالیه: أربعة عشر أسبوعا فیکون بحجة آیضا لا زه ورد فى حدیث آخر عمرتان نج 
وهذا فى غير عمرة رمضان لأن العمرة فيه كحجة مه" نة كما جاء فى الحدیث؛ رفی حدیث 

الرابعة: اثنا عشر آسبوعا خمة بالنهار وسبعة باللیل لما سبق قريبا من فعل آدم وابن 
تطلع وهو فى الطواف للحديث الذى رواه ابن عمر قاله الجد. 

الخامسة: سبعة أسابيع فيكون بعمرة لما تقدم فى المرتبة الثائية. 

السادسة: ثلاثة أسابيع» قال الجد. يأتى فى الأول بأذكار الطواف ودعواته الخاصةء 
وفى الثانى بالباقيات الصالحات. ففى ذلك محدا.یث ٠‏ وفى الثالثف بما رری عن مر ين 
الخطاب ناه وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيذه الخيرء 
وهو على كل شىء قدیر . ريئا آتنا فى الدتيا حسنة وفى الآخخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
قريبا إن شاء الله تعالى» والباقيات الصالحات هى: قولك سبحان الله والحمد لله ولا له إلا 
الله والله أكبر . 

فائدة: المراد بحسنة الدنيا فيما تقدم العلم والعيادة قاله الحسن . وقيل: العافية. 
وقيل: المال» وقيل: المرأة الحسنة ؛ وقيل: العفة» وقيل : الرزق الواسع . وبحستة 
الآخرة الجنة بالإجماع كذا قاله الدمیری؛ وقيل: الحور العين أو الجنة أو العفو والمعافاة. 

(واعلم) أنه ینبغی المثابرة على الطواف فى أوقات. (منها) ما تقدم من الطواف بعد 





١ ١م‎ 

ومنها: فى وقت المطر لما روى عنه 4 أنه قال : من طاف بالكعبة فى يوم مطر 
كتب الله له بكل قطرة تصيبه حسنة ومحا عنه الأخرى سيئة. 

وعن أبى عقال قال: طفت مع أنس بن مالك تائيه فى مطر. فلما قضينا الطواف أتينا 
المقام فصلينا ركعتين فقال لنا آنس: استأنفوا"'؟ العمل فقد غفر لكم. هكذا قال لنا رسول 
الله وحم وطفنا معه فى مط 7( , 

وعن مجاهد قال: كان كل شىء لا يطيقه الناس من العبادة يتكلفه ابن الزييرء فجاء 
سيل فطبق البيت فامتنع الناس من الطواف فجعل ابن الزبير يطوف سباحت وذكر القاضى 
عز الدين بن جماعة عن جده أنه طاف بالبيت سباحة؛ وكان كلما حاذی الحجر غطس 
لتقبیله . وذكر أن بعض المكيين أخبره أنه اتفق له مثل ذلك . 

ومنها: فى شدة الحرء فقد روى أنه 4 قال من طاف حول البيت أسبوعا فى يوم 
صائف شديد الحر واستلم الحجر فى كل طواف من غير أن يؤذى احد) وأقل كلامه إلا 
بذكر الله تعالى كان له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعون ألف حسنة» ويمحى عنه سبعون 


ألف سسيئة ) ويرقم له سبعون آلف ren‏ 


وفى روایه عن ابن عباس بعد قوله: شديد الحرء وحسر عن رأسهء وقارب نحطاه» 
وأقل التفاته وغض بصره ثم ذكر بقية الحديث. وزاد يعتق عنه سبعين رقبة» ثمن كل 
رقبة عشرة آلاف درهم ویعطیه الله سبعین شفاعة إن شاء فى أهل بيته من المسلمین وان 
شاء فى العامة وان شاء عجلت له فى الدنياء وان شاء آخرت له فى الآ :7 . 

أقول: فان قيل: هل یستوی الطائف فى شدة الحر بغیر خف أو نحوه بمی طاف لاب 
لذلك ام غير اللابس أفضل وأكثر ثوابا لأنه حينئذ اکشر مشقّة؟ (الجواب): أن إطلاق 
الحديث پقتضی التسوية بين اللابس وغیره ولكن سياق الحديث يفهم مله أن غير اللابس 
أكثر ثوابا حيث علل بشدة الحر لان المراد تجشم المشقة؛ ولا شك أن غير اللابس أكثر 
(۱) فى المطبوع: «انتننوا» والمثبت رواية الازرقى. 


(۲) أخبار مكة للازرقی ج ۲ ص .7١‏ 
(۳) أورده الفاسی فى شفاء الغرام ج ١‏ ص ۲۸۵ وقال: هذا حديث ضه‌یف الإسناد جدا. 


۱٩۱٩ سس‎ 

مشقةء ويؤيده قوله فى رواية ابن عباس حاسرا عن رأسه إذ المراد المصابرة على ذلك 
وینبغی فى رواية حسر الرأس أن يحمل على الاستطاعة وعدم الضرر؛ وأما من تضرر 
بكشف الرآس أو خشی الضرر فالافضل له تغطية رآسهء فان الحرج مدفوع شرعاء والله 
وف 

ومنها: عند خلو المطاف لانه حینثذ یکون قائما بهذه العبادة العظيمة من غير مشارك له 
فى سائر أقطار الأرضء وکذلك قال العلماء لو حلف لیعبدن الله بعبادة لا يشركه أحد فيهاء 
فالخلاص أن يخلى له المطاف فيطوف به وحده. 

قوائد: 

الاولی: إن قيل ما العلة فى جعل الكعبة على يسار المطاف دون يمينهء وما الحكمة 
فى ذلك؟ (اعلم) أن العلة فى ذلك اجتماع القلبين فى جهة واحدة لأن القلب بيت الرب 
والقلب فى الجانب الایسر . قال الجد رحمه اللّه: قلت: وقد يقال أيضا فى وجه المناسبة 
إن المستحب فى ابتداء الطواف استقبال الحجر الأسود الذى هو يمين الله فى الأرض» 
وحينئذ فشقه الایمن إلى جهة باب البیت» وشقه الأيسر إلى جهة الركن الیمانی» والانفتال 
إلى جهة اليمين أولى من الانفتال إلى جهة اليسار. ویستانس لذلك بان داخل المسجد 
يستحب له أن يبدأ برجله اليمنى والبداءة بجهة الشق الأيمن يبتدأ فيها بالرجل اليمنى حيث 
مشى على الاسلوب المعتادء وایضّا لإخفاء أن جهة الباب أفضل الجهات فجهة الركن 
اليمانى بالنسبة إليها مفضولة والمسارعة إلى الأفضل أفضل من المسارعة إلى المفضول . 
انتهی . 

الثائية: قال بعحض العلماء: إنما يجعل الطائف البيت على يساره» ويبتدئ بالحجر 
الاسود لان الحجر إذا استقبلت البيت من ثنية كداء من باب بنى شيبة يبقى فى ركن البيت 
على يسارك وهو يمين البيت» لانك إذا قابلت شخصا فيمينه يسارك ويسارك يمينه والذى 
يلاقيك من البيت هو وجهه لان فيه بابهء وباب البیت وجهه أى بيت کان؛ والأدب أن لا 
يؤتى الافاضل إلا من قبل وجوهم ولاجل ذلك كان الابتداء بثنية27 كداءء والاصل فى كل 
قربة يصح فعلها باليمين واليسار أن لا تفعل إلا باليمين كالوضوء وغيره. 


(۱) تحرف فى المطبوع إلى : كان الابتدائية كدا». 





۱۲۰ 





فإذا ابتدأ بالحجر وجعل البيت على یساره كان قد ابتدأ باليمين والوجه معا فیجمع بين 
الفاضلين؛ ولو عكس ذلك فاته الجمع المذكورء ويمين السيت جميع الحائط الذى بين 
الركنين الاسود واليمانى ويسار البيت الحائط الذى عند الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ ودبر البيت 
الحائط الذى فيه الباب المسدود. وإنما سمى الشام لانه على شمال البيت» واليمن لانه 
على يمين البيت. وسميت ريح الدبور لانها تأتى من دبر البيت. وريح الشمال لانها تأتى 
من شمال البيث . 

الثالثة: كان النساء والرجال يطوفون معا مختلطين حتى ولى مكة خالد بن عبد الله 
القسرى لعبد الملك بن مروان ففرق بين الرجال والنساء وأجلس عند كل ركن حرسا معهم 
السياطء وسببه أنه بلغه قول بعض الشمراء: 

اة انیس عن یش 
وحبذا الكعبة من مشهد 
وبا اللاتى یزاحسمننا 
عند استلام الحجر الاسود 

فقال . آما إنهن لا یزاحمنك بعد فأمر بالتفریق(۱؟. 

الرابعة: آول من استصیح لاهل الطواف فى المسجد عقية بن الازرق بن عمروء 
وکانت داره لاصقء پالمسجد من ناحية وجه الكعبة» فکان يضع فى جدار داره مصباخا 
کبیرا يضىء على وجه الکعبة آخرجهما الازرقی(۲۲. 

گروع: الاول: قال الجد: الاتی بأسبوع بسكينة ووقار وتؤدة بحيث یطوف غيره أسابيع 
فى زمن طرافه الاسبوع مع تساوی آوصافهما فى الحضور والخشوع هل یستویان؟ قال 
المحب الطبرى: هذا یبنی على أن طول القيام فى الصلاة أفضل آم تكثير الركعات وهر 
يقتضى أفضلية الأسبوع . قال النسائى: ونص عليه الشافعى . 

أقول: وهو مقتضى مذهب محمد بن الحسن من أصحابنا حيث قال: طول القنوت 
أحب إلى من كثرة الركوع والسجود؛ وهو محمول على المنفرد لقوله يم : من ام قوما 


(۲) أخخيار مكة للازرقی ج ۲ ص 1۷ ۲ . 





۱۳۱ 
فلیخ فف فان وراءه الکبیر والضعيف وذا الحاجت وإذا صلی منفردا فلیطول ما شاء. 
انتهی . 

واعتبر بعض المتأخرین الخعی فوجد کل طوفة مائة وعشر خطوات إذا كان بينه وبين 
البيت ذراع أو فوقه قلیلا» فتکون للطوافات السبع سبعماتة وسبعون خطوة. انتهی. 

وعن ابن عباس فيك أنه قال: آسعد الناس بهذا الطواف قريش وأهل مک وذلك 
آنهم آلين الناس فيه مناكب وآنهم يمشون فيه التؤدة. أخرجه الازرقی . 

الثانی: الترتيب فى الطواف ليس بشرط عندنا حتى لو طاف منکوسا صح مع الکراهت 
وكذا لو طاف عاريا أو بغير طهرء فان أمكن إعادته فى طوافى الحج والعمرة أعاد والا جبر 
بالدم خلافا للثلاثة . 

الثالث: اختلف العلماء هل الطواف بمكة أفضل آم الصلاة» وهل الاعتمار أفضل ام 
الطراف . فمذهب الجمهور أن الصلاة أفضل فرضها ونفلها لانها أفضل عبادات البدن؛ 
وذكر جماعة من علمائنا أن الطواف أفضل فى حى الاناقی» والصلاة فى حق المکی 
أفضل. وهو مذهب المالكية ومتأخرى الشافعية. وذهب الماوردی إلى أن الطواف انضل. 
ورجحه ابن عبد السلام واحتج بما سیأتی قريبا عن ابن عباس فيما ينزل من الرحمات حيث 
جعل للطائفين أكثر . 

(وآما المفاضلة) بين الطواف والعمرة عن أنس بن مالك أنه سأل عن الطواف للغرباء 
انضل آم العمرة؟ فقال: بل الطواف. آخرجه الازرقی . 

قال المحب الطبرى: مراد انس والله أعلم أن تكرار الطواف أفضل من العمرة ولا 
يريد طواف آسبوع واحد» فإنه موجود فى العمرة”' . انتهى . 

وله فى هذا المعنى تاليف لطيف سماه «عواطف النصرة فى تفضيل الطواف على 
العمرة» ذهب فيه إلى أن الاشتغال بتكرار الطواف فى مثل مدة العمرة أفضل من الاشتغال 
بالعمرة» واستدل رحمه الله على ذلك بجملة أدلة. وذهب جماعة من الشافعية منهم 
السبكى والبلقینی إلى تفضيل الاعتمار مطلقًا على الطواف(؟؟. 





.۲۸۹ ص‎ ١ القرى ص ۰.۳۳۲۲ (۲) شفاء الغرام ج‎ )١( 





۱۳۲ 

الرایع: لا باس عندنا للطائف أن يقرأ القرآن فى نفسسه لانه ذکر مشرف فى مکان 
مشرف. ویکره أن يرفع صوته بالقراءة فيه کی لا يقع فى الریاء والسمعة. ولفظة لا باس 
تدل على أن الأولى الاشتغال بالدعاء دون القراءة» فإنه يزوم اشتغل بالدعاء دون القراءة 
لكون اليطواف محلا لإجابة الدعاء وعند مالك لا يقرأ إلا قوله: « رب آننا 4 إلى قوله: 
«( وقنا عذاب الثار 46 (سورة البقرة: ۲۰۱) كذا نقله الكرمانى من أصحابنا. والصحيح من مذهب 
الشافعی أن الدعاء المأثور فى الطواف أفضل من القراءة للاتباع. واستدل أصحابه بأنه قد 
نهى عن القراءة فى الرکرع والسجود لتعلق الدعاء الخاص بهما. قال الزركشى: وقد ينازع 
فى عبارتهم فى هذه المسسالة» إذ لا شىء من الذكر أفضل من القرآن» فكيف يكون 
الاشتغال بالمأثور أفضل من الاشتغال بالقرآن؟ وأجيب بان القراءة فعل القادر وهی حادثة 
والقرآن فدیم. والتفضيل بين القراءة والذکر والصواب أن القرآن من حيث حقيقته 
انضل. وقد آلف آبو بكر الاجری تاليفًا يتضمن الإنكار على الجاهر فى الطراف بذكر أو 
تلاوت وغلظ فى ذلك وشدد وينبغى آیضا لمن كان فى المسجد قریبا من الطواف أن لا 
يرفع صوته بتلاوة أو ذكر لثلا يشوش على الطائفين أو المصلین. 

الخامس: من سئن الطواف للرجل القرب من البيت لینال الشرف والبركة ليكون ايسر 
فى الاستلام والتقبيل . وهذا إذا لم يؤذ أو یتاذ بزحمة أو غیرها واذا لم يفته الرمل أيضمًا 
يسبب الزحمت فان خشی فوات الرمل فالبعد أولى للاتیان به لآن الرمل عندنا لا بدل له 
ولهذا ادا اشتدت الزحمة یقف وآیضا فى قرب الرجل من البیت بعده عن النساء فإن 
طوافهن غالبا من جهة حاشية المطاف لا سيما عند من یقول بنقضهن. والمستحب للمرأة 
البعد عن البیت لفلا تخالط الرجال إلا فى وقت خلو المطاف فالقرب أولى والختی 
كالمرأة. 

السادس: التطوع بشوط واحد في الطواف هل يسوغ ويؤجر عليه ام لا؟ فمذهب 
الشافعى أن من تطوع ابتداء بطوفة واحدة لا يجوز ولا يثاب على ذلك لما فيه من التلاعب 
بالعبادة. آما لو نوی ان يطوف أسبوعا ثم بدا له بعد أن طاف طوفة واحدة مثلا أنه لم يوف 
فله أجر الطوفة ولا يحبط ذلك ترك ما بقى من السبع . 


أقول: مقتضی مذهبنا أيضا عدم جواز التطوع بالشوط الواحد قياسًا على الركعة 





ل ۱۳۳ 
الواحدة فى حق عدم المشروعية عندنا لا فى حق الحنثء فان حلف لا يصلى بحنث باداه 
رکعه واحدة. آنتهی . 

السابع: يجوز الطواف عندنا على الش‌اذروان لأنه ليس من البيت نص على ذلك 
الاأصحاب. ومذهب الشافعية والحنابلة وبعض متأخرى المالكية أنه يجب أن يكون الطائف 
بجمیع بدنه خارجا عن اليت والحجر والشاذروان. وينبغى الاحتراز عند الشافعى لمن قبل 
واستلم من أن يمر وشىء من بدنه فى الشاذروان؛ بل يقر قدمیه إلى أن یعتدل بعد التقبیل 
أو الامتلام» فان لم يقرهما فلیرجم إلى مکانه قبل الاستلام لثلا بقع بعض طوافه فى 
البیت لا بالبیت. لان الشاذرران عندهم جرء نقصته قريش من عرض جدار أساس الکعبة 
حين ظهر على الارض. 

قال الجد رحمه الله: لم ینقل وقوع هذا التحرز عن آحد من السلف الصالح» ولو 
وقع لنقل» ولکن القواعد المقررة افتضت ذلك مع أنه لا یلزم من عدم الاطلاع على الثقل 
أن لا يكون منقولا إذ لا یلزم من عدم الوجدان عدم الوجود. 

وعند الحتابلة أن الطائف لو كان يمس الجدار بيده فى موازاة الشاذروان صح طوافه ؛ 
لان معظمه خارج الپیت . 

وافاد الشسيخ القدوة ابو عبد الله خليل إمام متام انمالكية بالمسجد السرام بانه لم 
يشترط أحد من متقدمی المالكية فيما علمه الطواف خارج الشاذروان» وأن الشیخ آبا 
الطیب القابسی المالکی كان ینکر ذلك ولا يبه فى مذهب مالك . قال الفاسی رحمه الله : 
ینبغی الاحتراز مته لأنه إن كان من البیت كما قیل فالاحتراز منه واجب والا فلا محلور فى 
ذلك. كيف والخروج من الخلاف مطلوب وهو هنا قوی والّه أعلم . 

نکنه: اعلم أن منشأ الخلاف بين الائمة فى ذلك حديث عائشة المتقدم المصرح بان 
قريشًا اقتصروا على قواعد إبراهيم» وقد صح أن ابن الزبیر ناه لما بلغه هذا الحدیث 
قال: أذا الیوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فهدم الكعبة كما قدمته وبناها على قواعد 
إبراهيم » وأدخل فيها الحجر رجعل لها بابين على ما كان فى زمن قريش إلى آخر ما تقدم . 

فإذا علمت هذا ظهر أن ما ذكره الشافعية من أنه ينبغى الاحشراز عن الشاذروان عند 





۱۲ 
التقبیل لیس بناهض. فینبغی حينئذ صحة الطراف على الشاذروان كما قال ابن المیلق من 
الشافعية وفیه تأیید لمذهبسنا ولو وقم ما قاله الشافعية لنبه اللبی ره الصحابة على 
ذلك لکونه مما تمس الحاجة إليه بقول أو فعل ولنقل ذلك» هذا مع توفر الدواعی على 
النقل . 

ونازع الفاسی فى ذلك فقال: وبعض الناس يعارض المّول بان الشاذروان من البيت 
یکون ابن ار نی ال نع اماس إبراهيم عليه السلام كما فى حبر بنأئه . و هیذا 
المعارض لا یخلو من حالين: أحدهما أن يدعى أن ابن الزبير استوفی البناء على جسمیع 
أساس جدران البيت بعد ارتفاعها عن الارض . والآخر أن يدعى أن البناء إذا نقص من 
عرض أساسه. بعد ارتفاعه عن الارض لا يكون مبنيًا على أسامه. 

والأول لا يقوم عليه دليل لان ما ذكر من صفة بناء ابن الزبیر للبيت لا یشتضی أن 
يكون بناؤه مستوفى على جميع أساس جدرانه بعد ارتفاعها من الارض ولا ناقصا عن 
أساسهاء ووقوع هذا فى بنائه أقرب من الأول لأن العادة جرت بتقصير عرض أساس الجدار 
بعد ارتفاعه لمصلحة البتاء. وإذا كان هذا مصلحة فلا مانع من فعله فى البيت لما بنى فى 
زمن اس الزبير. نعم فى بناء ابن الزبير على أساس إبراهيم دليل واضح على أنه أدخل فى 
البيت ما أخرجته منه قريش من الحجر فإنه بنى ذلك على اساس إبراهيم لا أساس قريش . 

والثانی غير مسلم لأن الجدار إذا اقتصر عن عرضه بعد ارتفاعه من الارض لا يخرجه 
ذلك عن كونه هبنيا على أساسه وهذا مما لا ريب فيه وانکاره مكابرة والله أعلم . انتهى . 

الثامن: يجب على الطائف عندنا أن يكون طوافه من وراء الحجرء فلو طاف الطواف 
الواجب فى جوف الحجر بان یدخل من إحدى الفتحتین ویخرج من الاخری عليه الاعاد: 
وتجزی على الحجر خاصة والافضل الاعادة على البيت كله. 

وذكر قاضى خان فى شرح «الجامع الصغیر» فى صفة الاعادة على الحجر صورتین : 

الأولى: أن يأخذ عن یمینه خارج الحجر حتی ينتهى إلى آخره ثم يدخل الحجر من 
الفرجة ويخرج من الجانب الآخر يفعل ذلك سبعا. 


الثانية: أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهى إلى آخره ثم برجم ولا يدخل 


ل ۱۳۲۵ 
الحجرء ويبتدئ من أول الحجر من المکان الذى ابتدأ منه أولا ولا يعد رجوعه إلى ذلك 
شوطا يفعل ذلك سبعاء فان رجع إلى أهله ولم يعد لزمه دم كما قاله صاحب الهدایة» . 

وحکی ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من طاف بالبيت يلزمه أن يطوف من وراء 
الحجرء ولو لم يطف من ورائه لم يجزه. 

التاسع: لوطافت المرأة متنقبة فى غير حالة الإحرام فمقتضى مذهب الشافعى الكراهة 
كما تكره صلاتها متنقبة» قاله النووى وهو مذهب مالك . 

فال الجد رحسمه الله : محل هذا حيث آمنت من رؤية الرجال لوجههاء أما حيث لم 
تأمن كما هو الغالب من حال الطواف فلا كراهة» بل تنقبها حیشذ متعين» وعندنا لا يكره 
لها ذلك فى الطواف. نص عليه الروجى فى غایته . 

العاشر: قال ابن جماعة فى «منسكه» ومن البدع ما يفعله كثير من الجهلة من ملارمة 
البيت وتقبيله عند إرادة الطواف قبل استلام الحجر الاسود وتقبيله» والذى سنه رسول الله 
یه إنما هو الابتداء بالحجر لأنه يمين الله فلا يناسب البداءة بغيره والله أعلم . 

فصل فى ثواب النظر إلى البيت زاده الله شرفا 
وبيان مصلى النبى يل حوا, البيت 
وذكر ذرع ارض المطاف 

روى الحسن البصرى رحمه الله فى «رسالته» آنه ۸2 قال: من جلس مستقبل القبلة 
ساعة واحدة محسبًا لله عز وجل ولرسوله تعظيما للییت. كان له كأجر الحاج والمعتمر 
والمرابط القاتم» وآول ما ينظر الله إلى أهل الحرم فمن رآه مصليا غفر له. ومن رآه قائما 
غفر لهء ومن رآه جالسا مستقبل القبلة غفر له . 

وروی ابن عباس فض عنه عرسم أنه قال: إن الله ينزل فى كل يوم وليلة مائة 
وصشرین رحمة على هذا البیت» ستون للطائفين» وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظ .(). 


(۱) اخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص ۸ القری ص ۳۲۵. 





۱۳۹ 
اقول: هذا الحدیث وان كان ضعيفًا فقد نص النووی وغیره من الحناظ على جواز 
روايه الضعيف فى المضائل انتهی . ۱ 
وفى روایه أخرى ينزل الله على آهل المسجد مسجد مكة كل يوم عشرين ومائة رحمة 
الحديث . 


قال المحب الطبرى: ولا تضاد بين الروايتين» بل يجوز أن يريد بمسجد مكة البيت»؛ 
ويطلق عليه مسجد بدليل قوله تعالى: ‏ فول وجهاث شطر المسجد الحرام © (سورة البقرة: 
٤‏ ويجوز أن يريد مسجد الجماعة وهو الأظهرء ریکون هو المراد بالتنزيل على أهل 
المسجد. ولهذا انسحبت على أنواع العبادات الكائنة فى المسجد(؟ . انتهى 

ثم قال أيضا عند كلامه على هذا الحديث: يحتمل فى تأويل القسم بين كل فريق 
وجهان: الأول قسمة الرحمّات بينهم على المسمى بالسويّة. لا على العمل بالنظر إلى قلته 
وکشرته سس وما زاد على المسمى فإنه ثواب من غير هذا الوجهء ونظیر هذا: أعط 
الداخلین بیتی مائة دینار فدخل واحد مرةء وآخر سرارا فلا خلاف فى تساویهما فى 
الم( 

الوجه الثانی: وهو الاظهر قسمتها بینهم على قدر العمل لأن الحديث ورد فى سياق 
الحث والتحضیض وما هذا سبیله لا يستوى فيه الاتی بالاقل والاكد ". 

ثم قال بعد أن استوفی الکلام فى كيفية قسمة الرحمات: إذا تقرر ذلك فالتفضیل فى 
الر حمات بين المتعبدين يأنواع العبادات الشلاث» أدل دليل على أفضلية الطواف على 
الصلاة والصلاة على النظرء وإذا تساووا فى الوصف. هذا هو المتبادر إلى الفهم عند 
سماع ذلك فیخص به وبما ورد من الاحادیث المتقدمة فى فضل الطواف [من] عموم قوله 
بل : واعلموا أن خير اعمالکم الصلاة. أو تقول: الطراف نوع من الصلاة فیکون 
داخلا فى عموم حدیث تفضیل الصلاة على سائر اعمال البدن» ولا ینک أن بعض الصلاة 
افضل من بعض ٩(‏ . 





() القرى ص ۳۲۵ . (0) القری ص ۳۲۵ . 
(۴) القری ص 577 . (4) القری ص ۳۲۳۱ وما بين سحاصرتین سنه . 


۱۳۷ 

ثم قال بعد کلام آخر: ووجه تفضیل هذا النوع من الصلاة وهو الطواف على غيره من 
الانواع ثبوت] الاخصية له بمتعلق الشلائة وهو البيت الحرام» ولا خفاء بذلك» ولذلك 
بدا به فى الذكر هنا وفى قوله تعالى: « وطهر بيتى للطائفين © الآيتين (سورة 565 09520 
ولما كانت الصلاة على تنوعها لم تشرع إلا عبادة» والنظر قد يكون عبادة إذا قصد التعبد به 
وقد لا يكون» وذلك إذا لم يقصد به التعبد تأخحر فى الرتبة""". 

وقولنا: إذا تساووا فى الوصف نحترز مما إذا اختلف وصف المتعبدین» فكان الطائف 
ساهيا غافلا والمصلى والناظر خاشعا يعبد الله كأنه يراه» كان المتصف بذلك افضل» إذ 
ذلك الوصف لا يعد له عمل جارحة خالیا عنه» وهو المشار إليه والله اعلم فى قوله 
تعالى : [ إا لا نضيع أجر من أحسن عملا (سورة الكهف: ۳۰) انتهى باختتصار2؟؟ . 

وهو كلام عظيم كاف شاف حرى” أن يكتب بماء الذهب فى بياض الحدق» وقد 
ذكره فى كتابه «الفری» بأبسط من هذاء واستدل يأمور معنوية قوية ظاهرة لا يحتمله هذا 
التعليق فليراجعه مريده فى محله » فرحمه الله ولله دره من عالم محقق. 

وفى «رسالة الحسن» أيضًا أنه مركم قال: من نظر إلى البيت إيمانًا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القيامة فى الآمنين. وفيها عنه 42 : من نظر إلى 
البیت نظرة من غير طواف ولا صلاة كان عند الله عز وجل أفضل من عبادة سئة يعنى 
صائما وقائما وراكعا وساجدا. 

وعن ابن عباس أنه قال: النظر إلى الكعبة محض الإيمان أخرجه الجندی. وعن سعيد 
ابن المسيب: من نظر إلى الكعية إيمانًا وتصدیقا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن 
عطاء : النظر إلى البيت الحرام عبادة» والناظر له بمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت 
المجاهد فى سبيل الله عز وجل. وعن أبى السائب المدينى: من نظر إلى الكعبة إيمانا 
وتصديقا تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر. وعن زهیر بن محمد قال: 
الجالس فى المسجد ينظر إلى البيت لا يطوف به ولا يصلى أفضل من المصلى فى بيته لا 
ينظر إلى الببت. آخرجها الاررقى* . 


(۷) المری ص ۳۲۷ وما بين حاصرتین مه . () الفری ص ۲۷ ۳. 
(۳) تحرف فى المطبوع إلى: «حرا. )٤(‏ آخبار مکة للازرقی ج ۲ ص ۰.۹ 





۱۳۸ 


فصل فى ذکر المواضع التى صلی فیها 1 
حول الكعية ویبانها ملخصة كما نقله الفاسی "۲ عن القری 
للمحب الطبری "۲۲ مح زيادة ادلة 

الأول: خلف مقام الخليا عليه السلام لما رراه جابر فى صفة حجه بل من قوله : 
ثم تعر إلى متام ابر اهیم نقرا ذل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی © (سورة البقرة: ۱۲۰) وجعل 
المقام بينه وبين البيت ثم صلى الركعتين . 

الثانى: تلقاء الحجر الاسود عند حاشية المطاف كما فى النسائى من حديث المطلب بن 
أبى وداعة . 

الثالث: قريبا من الركن الشامى مما يلى الحجر ‏ بسکون الجيم ‏ كما فى #سئن أبى 
داود» من حديث عبد الله بن السائب. 

الرابع: عند باب الكعبة كما فى "تاريخ الأزرقى» من حديث ابن عباس قال عي : 
أمنى جبريل عند باب الكعبة مرتين . قال الفاسى: ويحتمل ثلانة وجوه. الأول: أن يكون 
صلى وجاه الباب . الشانى أن يكون فى الحفرة المرخمة التى عند باب الكعية على يمينه. 
الثالث أن يكون فى الملتزم وهو بعيد. والوجه الأول آقرب لانه عند الباب حقيقة» وإنما 
نبهنا على ذلك لان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ أحمد بن موسى بن العجيل 
ذكرا أن مصلى جبريل بالنبى يدم فى الحفرة المرخمة. ولم آقف على كلام ابن عجيل» 
ولكن بلغنى أن الطبری إمام المقام سأله عن ذلك فحققه له بطریق الکشف. وأما کلام ابن 
ذلك لغیره وفيه بعد لانه لو كان صحيحا لنبهوا عليه بالكتابة فى الحمرة. ولما اقتصروا 
على من أمر بعمل المطاف واللّه أعلم . انتهى . 

الخامس: تلقاء الركن الذى يلى الحجر من جهة المغرب جانحا إلى جهة الغرب قليلا 
بحيث يكون باب المسجد المعروف اليوم باب العمرة خلف ظهره. كما فى «مسند أحمد؛ 


. ۳٤۸ شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۵۹۱. (۲) القرى لقاصد آم القرى ص‎ )١( 


۱۳۹ 





و اسنن أبى داودا وغیرهما من حدیث المطلب بن أبى رداعه أنه رای النبی بح یصلی 
ممایلی باب بنی سهم والناس یمرون بين یدیه. وباب بنی سهم هو باب العمرة 
المذكور. 

والسادس: فى وجه الكعبة كما فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد فيه أن اذنبی 
يدم لما خرج من البيت صلی قبل البيت ركعتين» وقال: هده القبلة» کم تقدم. فال 
المحب الطبرى: وجه الكعبة یطلق على بابها وله ! قيل للمحاذى له خلفها دبر الکعبة 
ويطلق على جميع الجانب الذى فيه الباب وهو المتعارف. والظاهر أن هذا الموضع تلقاء 
المقام فى فناء الكعبة بحيث يكون المقام خلف ظهر المصلى فيه. ثم قال: ويحتمل على 
بعد آن يكون الموضع الرابع - یعنی المتقدم عند باب الكعبة ‏ قال ابن جماعة: وقد ورد 
تفضيل وجه الكعبة على غيره من الجهات. فعن ابن عمر البيت كله قبلة وقبلته وجهه فان 
فاتك ذلك فعليك بقبلة النبى ار تحت المیزاب. ومثله عن عمرو بن العاص . والمراد 
بقبلة النبى بم قبلته بالمدينة الشريفة. انتهی 

(السابع) بين الركنين اليمانيين ذکره ابن إسحاق فى #سیرته" فى قصة طويلة. قال 
الفاسى: ولم يبيئه المحب . ويحتمل أن يكون عليه السلام صلى إلى وسط الجدار كما 
نقله ابن سراقة ويكون عند الرخامة التى فى الشاذروان المكتوب فيها اسم الملك لاجين 
أنه عمل المطاف. ويحتمل أن يكون مائلا عن الوسط إلى جهة الحجر الاسود أو إلى جهة 
الركن اليمانى . 

النامن: فى الحجر للحديث الصحيح: بيئما النبى ليدم يصلى فى حجر الكعبة إذ 
اقبل عقبة بن أبى معيط فوضع ثوبه فى عنقه مک فخنقه خنقا شديدا فاقبل آبر بكر وأخذ 
بمنكيه ودفعه عنه عليه السلام. وقال: © أتقتلون رحلا أن يقول ربی الله (سورة غافر: )0 
الاية قال المحب الطبرى : ولا يبعد أن تكون صلاته وم تحت المیزاب. فقد روى عن 
ابن عباس فلك أنه قال: صلوا فى مصلى الأخيار واشربوا من شراب الابرار. فقيل له : ما 
مصلى الأخميار وما شراب الأبرار؟ فقال: تحت الميزاب وماء زمزم» وهو يم سيد 
الأخيار» ولا يبعد أن تكون الاشارة إليه 4 . 


۱۳۰ 


ذکر شیء من فضائل الحجر 

روی عن عائشة خبط قالت: كنت أحب أن ادخل البیت فاصلی فیه. فأخذ رسول الله 
يم بیدی فادخلنی الحجر رقال: صلی فيه إن آردت دخول البیت» ف|نما هو قطعة من 
لبیت". وفی هذا دلالة على أن جمیع الحجر من البیت . وکذلك ما ورد أن عائشة نله 
سالت النبى يتم عن الحجر: هل هو من البیت؟ فقال: نعم. والصحیح أن القدر الذی 
فيه من البيت ستة آذرع أو ما يقارب السبعة*۳* كما جاء مصرحا به فى الحدیث الآخر عن 
عائشة یره وهو: لولا قومك إلى أن قالت ولزدت فيه ستة أذرع من الحجر تركتها قريش 
لقصر النفقة. وفى رواية فهلمى لاريك ما تركوه قومك فأراها قريبا من سبعة أذرعء فحينئذ 
يحمل المطلق فيما تقدم على المقيد وإطلاق اسم الكل على البعض جائز على سبيل 
المجاز المستحسن أشار إليه المحب الطبرى . 

وعن على بن أبى طالب رتیه أن رسول الله مم قال لأبى هريرة نله : إن على 
باب الحجر ملكا يقول لمن دخله وصلى فيه ركعتين مغفورا لك ما مضى فاستانف العمل» 
وعلى بابه الآأخر ملك منذ خلق الله الدنيا إلى يوم يرفع ابیت يقول لمن صلى وخرج: 
مرحوما إن کنت من آمة محمد تقبا(۳. 

وفی «رسالة الحسن" أن [سماعیل عليه السلام شکا إلى ربه حر مكة فأوحى إليه آنی 
افتح لك بابا من الجنة فى الحجر یخرج عليك الروح منه إلى يوم القيامة. والروح بفتح 
الراء نسیم الریح(* . 

وفیها عن عشمان بن عفان لك أنه أقبل ذات يوم فقال لاصحابه: الا تسالونی من أين 
جنت؟ فسالوه. فقال: كنت قائما على باب الجنة. وکان قائما تحت المیزاب يدعو الله 


 *(ینع‎ 





(۱) آخبار للأزرقى ج ص ۰۳۱۲ |خپار الکرامء ص 85. 
(۲) [خبار الکرام ص 85. (۳) إخبار الكرام ص ۸۱ . 
(£) إحار الكرام ص الى ۵ ) إخبار الكرام ص „AY‏ 


ل ۳1 





ویروی أن رسول الله بت قال : ما من أحد يدعو تحت المیزاب إلا استجيب 4 


ونقل ابن جماعة عن بعض السلف أن من صلی تحت المیزاب رکعتین ثم دعا بشىء 
مائه مره وهو ساجد استجیب له . 


وعن عطاء بن أبى رباح أنه قال: من قام تحت مثعب الكعبة ودعا استجیب له وخرج 
من ذنوبه کیوم ولدته آمه. أخرجه الازرقی"۳. والمثعب: مجری الماء ومسیله . ومنه: 
یجی» الشهید یوم القيامة وجرحه يلعب دما. کذا فى "النهایة» ۳ . 

ویروی عن أبى هريرة وسعيد بن جبیر وزین العابدین آنهم کانوا یلتزمرن ما تحت 
المیزاب من الكعبة . 

(ومن فضاتل الحجر) أن فيه قبر إسماعيل وامه هاجر وكان عمره مائة وئلائین سنة 
یوم مات وقیل مائة وسبع وئلائین. ونقل القاضی آبو البقاء بن الضباء فى «منسکه البحر 
العمیق» عن الفقیه (سماعیل الحضرمی"*" نفع الله به أنه لما حج سال المحب الطبری عن 
ثلاث مسائل : عن الحفرة الملاصقة للكعبة. وعن البلاطة الخضراء التى فى الحجر» وعن 
القبرين اللذين يرجمان بأسفل مكة عند جبل البكاء. فاجاب بان الحفرة مصلى جبريل عليه 
السلام بالنبى مه . والبلاطة الخضراء قبر إسماعيل ويشبر من رأسها إلى ناحية الركن 
الغربى مما يلى باب بنی سهم ستة أشبارء فعند انتهائها يكون راس إسماعيل عليه السلام. 
والقبران المرجومان فهو أن البيت الشريف أصبح يوما فى دولة بنی العباس وقد لطخه 
رجلان بالعذرة فقبض عليهما أمير مكة واستاذن الخليفة فى أمرهما فأمر بصلبهما فرسم فى 
هذا الموضع وصارا يرجمان إلى الآن. انتهي . 

وينبغى توقى النوم فيه والاحتراز مما أحدثه العرام من وقوفهم فى فتحتى الحجر بقصد 
السلام كما يزع مون على النبى وه ومن استدبارهما الكعبة فيهما للدعاء أيضا. 
والمعروف فى آداب الدعاء استقبال البيت قاله ابن جماعة . 





(۱) أخبار الكرام ص ۸۷. 

(۲) اخبار مكة للأررقي ج ۱ ص ۳۱۸. 
(۳) النهاية لابن الاثیر (ثعب). 

() |خبار الکرام ص ۸۸ . 





۱۳۲ 


ذكر ذرع الحجر من داخله وصفته وخبر شیء من عمارته 

آما ذرعه فمن جدر الكعبة الذی فيه المیزاب إلى جدر الحجر المقابل له خمسة عشر 
ذراعا. وسعة ما بين الفتحتین سبعة عشر ذراعا وقیراطان وعرض جداره. . ,(۲۱. 

وأما صفته فهر عرصة مرخمة علیها جدار مقوس صورته نصف داثرة وأول من رخمه 
المتصور العباسی فى سنة أربعين ومائة لما حج. وذلك أنه رای حجارته بادية فدعا بعامله 
على مكة زياد بنت عبد الله وأمره بأنه لا یأتی الصباح إلا وقد ستر بالرخام» فدعا زياد 
الصناع فعملوه على السرج قبل أن یصبح(۲۳ . ثم جدد بعد ذلك مرارا كثيرة. وآخر من 
عمره على ما هو عليه الآن فى زمن هذا التأليف من ملوك الشراكسة قانصوه الغورى على 
يد مباشر عمائره الآمير حاير بك العلائى المعروف عند أهل مكة بالمعمار» وذلك فى سئة 
سبع عشرة وتسعمائة. وكانت عمارته فى هذه السنة مرتين» الأولى: بحجارة منحوتة من 
جبل الشبيكة» والثانية: بهذا الرخام الموجود كما تری. 

دوع : حكم الصلاة فى مقدار ما فى الحجر من البيت حكم الصلاة فى الكعية يجرى 
فيه الخلاف المتقدم بين الأئمة الأربعة» وقد علمته فلا نطول باعادته لما فيه من تحصيل 
الحاصل » والله أعلم . 

(تتميم) آخرج الفاسى رحمه الله عن بعض مشايخ مكة المتقدمين آن للتبی رتم 
مصلى بين الحفرة المرخمة وبين الحجر ‏ بسكون الجیم - عند الحجر المشويّر الذى يقال 
له المتام المحمدی» وأن من دعا عنده بهذا الدعاء . يا واحد يا ده یا 55500 
يا بر یا رحیم يا غنى يا كريم آتمم على نعمتك والبسنى عافيتك استجیب له( . 

ثم قال: والحجر المشوبر الذى هو علامة لهذا المصلى لا يعرف الان(*۴. والحفرة قد 
سبق ذكرها. وهذا المصلى هو الموضع الشالث الذى ذكره المحب؛ لأنه ليس بين الحفرة 
المشار إليها والركن الشامى مصلى للنبى وم غيره» والله أعلم. انتهى بمعناه. 





() بياض بالاصلین . (۲) شفاء الغرام ج ۱ ص ۳4۵. 
() شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۵۸. (4) شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۵۸. 


ب ۱ 





(استطراد) فى بيان مصلى آدم عليه السلام عند البيت حين نزل قد تقددم فى الباب 
الأرل فى فضل الملتزم عن الأزرقى رحمه اللّه أن آدم طاف بالبيت سبعاء ثم صلى تجاه 
الكعبة ركعتين ثم أتى الملتزم إلى آخر ما قدمته عنه. 

وأخرج الأزرقى أيضًا فى رواية آخری. أن آدم عليه السلام حين نزل طاف بالبيت سبعا 
ئم صلی تجاه باب الکعبة رکعتین "۲۲ . 
مصلی آدم عليه السلام ) فقال: ومن باب الكعبة إلى مصلی ادم حين فرغ من طوافه 
وانزلت عليه التوبة وهو موضع الخلوق من |زار الكعبة ارجح من تسمة آذرع. وهناك كان 
مرصح مقام ابر اهیم عله السلام وصلی النبى م یل ۵ ر کعتی طو افه . وبين مصلی ادم 
والركن الشامى ثمانية أذرع. انتهى . قال الفاسى : وقد تحرر لى مما ذكره ابن سرافه فى 
ذرع ما بين الركن الشامى ومصلی آدم أن يكون مصلى آدم ظنا بقرب الحفرة المرخمة التى 
فى وجه الكعبة بحيث يكون منه إلى الحفرة تلا ید أذرع إلا تلع ال انتهى . 

وفى رواية لابن أبى الدئیا أن صلاة آدم إلى جاتب الركن اليمانى . 

وفى أخرى عن الفاکهی آن الموصع الدی 9 فيه على ادم دير الكعية عند الباب 
الذى فتحه ابن الزبير جانب الركن الیمانی» والله أعلم . 

فصل فى بیان جهات المصلين إلى القبلة من سائر اه فاق 
ملخصا مما ذکره الشیخ عز الدين بن جماعة فى دائر ته 
بحذت الكواكب إذ ليس كل احد يعرف ااستدلال بها 

(فجهه) مصر وصمیدها الاعلی وسواحلها السفلی اسوان واستا وكودس والفسطاط 
والإسكندرية والا کیدم والمحلة ودمیاط وبلییس وبر فد وطر ابلس و صفد ‏ وساحل المغرب» 
والأندلس »؛ وما كان على سمته ما بين الغربى والمیزاب . 


(۱) اخبار مكة للازرتی ج ۱ ص ؟ 4 . (۲) شقاء الغرام ج ۱ ص ۲۲۵ . 
(۳) فى المطبوع: «یثبت». 


۱ 





(وجهة) جانب الشام الغربی ووسط غزة والرملة وبیت المقدس والمدينة الغرینف 
ودمشق. وفلسطین وعکا وصيد!؛ وما رالی ذلك من السواحل على سمته وهی من قبيل 
میزاب الکعبة إلى دون الرکن الغربی . 

(وجهة) الشام كلها غير ما ذکر وهی حمص رحماة وسلمية وحلب ومنیج وحران 
ومیافارفین وما والاها من البلاد وسواحل الروم ما بين المیزاب والرکن الشامی؛ موقفهم 
موقف أهل المدينة ودمشقء لکنهم یتیاسرون شيئًا یسیر! والجهة شاملة للجمیم إن شاء الله 
ا 

(وجهة) الرها والموصل وملطية وسميساط وسنجار والجزيرة وديار بكر وما كان على 
سمت ذلك إلى القبلة من الركن الشامى إلى مصلى آدم عليه السلام . 

(وجهة) الكوفة وبغداد وحلوان والقادسية وهمذان والرى ونيسابور وخراسان ومرو 
وخوارزم وبخاری ونسا وفرغانه والشاش رما كان على سمت ذلك» ما بين مصلى آدم عليه 
السلام إلى قرب باب الکعبة . 

(وجهة) البصرة والاهواز وفارس وكرمان وأصبهان وسجستان وشمال بلاد الصين وما 
على سمت ذلك من باب الکعبة إلى الحجر الاسود. 

(وجهة) وسط بلاد الصين والهند والمهرجان وكابل والمهديان والتستار والمغل 
والقندهار”'' وما والاها وما كان على سمتهاء من الركن الاسود إلى دون مصلى التبى 

(وجهة) بلاد الهند وجنوب بلاد الصين وأهل التهايم والسد والبحرين وما رالاها وكان 
على سمتهاء من دون مصلى النبى تم إلى ثلثى هذا الجدار . 

(وجهة) اليمن بأسره ظفار وحضر موت وصنعاء وعمان وصعدة والشجر وسا وما 
والاها وكان على سمتهاء من دون الركن اليمانى بسبعة أذرع إلى الركن الیمانی . 

(وجهة) الحبشة والزنج وزیلم وأكثر بلاد السودان وجزائر فرسان وما والاها من البلاد 
وكان على سمتهاء من الركن الیمانی إلى ثلثى الجدار وهو آاحر الباب المسدود. 





() تحرف فى المطبوع إلى: «والخدهار». 


ل ۱۳۵ 

(وجهة) جنوب بلاد البجاة ودهلك وسواكن وبلاد البلّين والنوبة إلى بلاد التكروروما 
وراء ذلك وما على سسمته؛ من بلاد السودان وغيرهم إلى البحر المحيط من دون الباب 
المسدود إلى ثلثی الجدار . 





(وجهة) شمال بلاد البجاة والتوبة واوسط المغرب من جنوب الواحات إلى بلاد 
افريقية وأوسط بلاد بربر وبلاد الجرید إلى البحر المحيط وهی جهة جدة وعرذاب وجنوب 
آسوان من دون الرکن الغربى بثلث الجدار إلى الرکن الغربی. انتهی ما لخص من الداثرة 
وهذه الجهات المذکورة هى من حيث الجملة» ومن آراد التحریر فى الاستقبال كما ینبغی 
فلیراجم کتب المیقات وما وضع لذلك من الالات يقف على المراد واللّه اعلم . 


۱۳۷ 





الباب الساجدس 
فى فصل مكة زادها الله شر فا وتعفلیما 
وحکم المجاورة بها وذکر شیء مما ورد فى ذلك 
قال الله تعالی : رب اجعل هذا بلدا آمنا 6 (مورة البقرة: ۱۲) یعنی مكة. قال النسفی: 
آی اجعل هذا البلد أو المکان بلدا آمنًا أى ذا آمن» أو آمنا من فيه فهذا مفعول آول وبلدا 

مفعول ثان وآمنا صفة له. 

وقال تعالی فى سورة [یراهیم آیضا: رب اجعل هذا ید آمنا 4 (سورة إبراهيم: ۳0) 
بصيغة التعريف والمراد مكة والفرق بين هذه وبين ما فى البقرة أنه سأل فى الاية الاولی أن 
يجعله من جملة البلاد التى يأمن أهلها وفى هذه الآية أن يخرجه من صفة الخوف إلى 
الامن كانه قال هو بلد مخوف فاجعله آمنًا. كذا فى «المدارك». 

وفى اتفسير الكواشى ؛ إنما عرف هنا ونكر فى البقرة لان التکرة إذا عينت تعرفت. 
وقرل دعا مرتين فحكيتا. وقوله بواد غير ذى ررع هو مكة لانه لم يكن بها يومئذ ماء ولا 
حرث فكانت هاجر ترضع إسماعيل وتأكل من التمر وتشرب من الماء اللذين جاءت بهما 
معها إلى أن نفدا وسیأتی الكلام على ذلك فى محله فى فضائل زمزم مستوفی إن شاء الله 
تعالی . وقال جل وعلا ل وضرب الله مثلا فرية كانت آمنة مطمئئة © (سورة النحل: ۱۱۲) الآيةء 
يعنى مكة شرفها الله تعالى. قال القرطبى: ضربها الله مثلا لغيرها من البلاد أى أنها مع 
جوار بيت الله وعمارة مسجده لما کفر أهلها أصابهم القحطء فكيف بغيرها من البلاد. 
انتهى . 

وكانت العرب قد قطعت على قريش وكفار مكة الميرة بامر رسول الله رم وابتلاهم 
الله بالجوع سبع سنين حتی أكلوا الميتة وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان 

من الجوع» فشكوا ذلك إلى رسول الله برج فامر الناس بحمل الطعام [لیهم وهم بعد 
مشرکون کذا فى المعالم». 

وقيل فى تفسیر قوله تعالی: « فارتقب یوم تأتی السّماء بدخان مبين 6» (سورة الدخان: ۱۰) 


۱۳۸ 
أنه دخان فریش هذا. والصحیح أنه دخان ياتى من السماء قبل یوم القيامة یدخل فى آسماع 
الكفرة حتى يكون رس الواحد كالرأس الحنيذ. ويعترى المؤمن مله كهيئة الزكام وتكون 
لحو ا LO‏ 
تعالى : جاء بعجل حنیذ 4 (سورة هود: 59) والخصاص: الخلل . ب يقال ل للفرج التی بین 

الأثافى خصاص . كذا فى #الصحاح». 





رعنه له أن أول آيات الساعة الدخان وأنه يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أربعين ليلة» أما المؤمن فيصيبه كهيتة الزکام» رآما الكافر فيخرج من منخریه وأذنيه ودیره. 

وقوله: 9 كانت آمنة » أى من القتل والسبى» وقوله: ل مطمئئة # لا يزعجها خوف 
لأن الطمانينة مع الامن والانزعاج والقلق مع الخوف» وقوله: « يأتيها رزقها رغدا 4 أى 
واسعاء وقوله من كل مکان » أى من کل بلد على حد قوله تعالی : © يجبئ له مرات 
کل شىء 4 (سورة التصص : 0۷) ومعنی الکلیة: الکشرة. کقوله : ( وأونيت من کل شیء » 
(سورة النمل: ۲۳) وقال تعالى مخاطبا لرسول الله رتم « نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
اذى حرمها » (سورة النمل: )٩۱‏ قال المفسرون: معناه قل يا محمد إنما أمرت أن احص الله 
تعالى بعبادتى وتوحيدى الذى هو رب هذه البلدة يعنى مكة المشرفة. وخصها بالذكر دون 
غيرها لانها مضافة إليه وأحب البلاد وأكرمها عليهء وأشار إليها إشارة تعظيم لانها موطن 
ويا رج . ومعنی حرمهاء يعنى جعلها حراما ما لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه 
أحد» وقال تعالی : [ لا آفسم بهذا اند 20 وأنت حل بهذا اد 4 (سورة البلد: ۰۱ ۲) وقال 
تعالى : ( وهذا البلد الأمين 4 (سورة التين: ۳) المراد مكة لامن الناس فيها جاهلية واسلاما. 

ومعنى القسم به فى الموضعين التنويه بشأنه والابانة عن شرفه لما أنه مكان البيت 
الذى هو هدى للعالمين ومولد سيد المرسلين ومبعث خاتم النبيين . 

وقال تعالی : $ وقالوا إن شبع الهدئ معك نتَخَطّف من أَرْضنًا 4 (سورة القصص: لاه) قال 
المفسرون : المراد مكة» وسبب نزولها أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف قال 
للنبى ميم : إنا لنعلم أن ما تقوله حق ولکن نخشی إن اتبعناك على دينك أن تضوجنا 
العرب من أرضنا يعنى مكة. 


۱۳۹ 

وفی الصحیح أنه ليس من بلد الا سیطزه الدجال الا مكة والمدينة ولیس نقب من 
نقابها إلا وعليه الملاتكة صافین پحرسونها. والنقب - بفتح النرن وضمها وسکون القاف - 
هو الباپ وقیل الطريق وجمعه نقاب . 

وفی رسالة «الحسن البصری» ناه التی کتبها لبعض إخوانه بمکة المشرفه يرغبه فى 
الإقامة بها حين بلفه أنه نوی التحول عنهاء قال يم : خير بلد: على وجه الارض 
واحبها إلى الله عز وجل مكة . 

وقال سم : من مات بمكة فكأنما مات فى السماء الدنيا. وقال لزم : من صبر 





على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مائة عام . 

وقال ميم : من مرض يوما واحدا بمكة کتب له من العمل الصالح الذى كان يعمله 
فى غيرها عبادة ستين سنة . 

وقال ۸ : ما أحد يخرج منها إلا ندم وما من أحد يخرج منها ثم یمود إلا وله عز 
وجل فيه حاجة. 

وقال مس : المقام بمكة سعادة والخروج منها شقاوة» ثم ما أعلم اليوم على وجه 
الأرض بلدة يرفع منها الحسنات وأنواع البر كل واحد منها بمائة ألف ما يرفع من مكة2!7, 
وما أعلم بلدة على وجه الارض فیها شراب الابراز ومصلی الا خبار غر‌ها. 

(أقول): قد علمتهما فيما سبق فلا يحتاج إلى تكرارهما. انتهى . 

ثم ما أعلم بلدة على وجه الارض یصلی فيها حيث أمر الله نبسيه مام إلا بمكة قال 
الله تعالى : ۵ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى 46 (سورة البقرة: ۰۱۲۵ 

ثم ما أعلم بلدة يصل فيها للانسان عن طاعات الله تعالى ما يصل إليه بمكة . 

ثم ما اعلم بلدة على وجه الارض إذا دعا أحد بدعاء آمنت الملائكة على دعائه إلا 
بمكة حول الست الحر ام . ثم مااعلم بلدة يحشر منها من الأنبياء والصدیقین والابرار 
والفقهاء والزهاد والعباد والصالحين من الرجال والنساء ما يحشر من مکت إنهم يحشرون 





.4 رسالة الحسن البصرى ورقة 5. () رسالة الحسن البصرى ورقه‎ )١( 


۱۰ 





ثم ما اعلم بلدة ینزل فیها كل یوم من رائحة الجنة وروحها ما ینزل بمكة . 

وإياك يا خی ثم إياك أن تخرج من مکة. فلو أنه لم يدخل عليك کل یوم غير فلسین 
حلالا لكان خيرا لك من ألفين فى غیرها. والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته. انتهی ما 
نقل من لالر سالة۷ . 

وعن عائشة ره قالت: لولا الهجرة لسکنت مکة. إنى لم أر السماء بمکان آقرب إلى 
الارض منها بمکة. ولم يطمئن قلبی ببلد قط ما اطمان بمكة» ولم ار القمر بمکان قط 
أحسن منه بمكة آخرجه الازرقی . 

ويروى أن قریشا وجدرا فى الرکن أو الکعبة کتابا بالسريانية فلم يدروا ما فيه حتی قرآه 
لهم رجل من اليهود فاذا فیه: آنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات والارض 
وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتی يزول أخشباها مبارك 
لاهلها فى الماء واللین» وفی رواية أخرى فى الماء واللحم. والاخشبان هما جبلان : آبو 
قبیس والمقابل له ومکة بینهما. 

فصل فيما يدل على افضلية مكة على غیر ها من البلاد 

(اعلم) أن العلماء أجمعوا على أن مكة والمدينة زادهما الله شرفا وتعظيما أفضل بقاع 
الأرضء ويليهما بيت المقدس ثم مكة أفضل من المدينة عندناء وعند الشافعية والحتابلة 
ووهب وابن حبیب من المالكية وهو قول الجمهور» وروی عن جماعة من الصحابة مضع 
ويستدل على ذلك بأمور (منها) ما تقدم من الآيات . 

(ومنها) أن الله تعالى اختار من ولد آدم الأنبياء بجملتهم ثم اخنار منهم الرسل» ثم 
اختار منهم أولى العزم وفيهم أقوال وهم خمسة على الأكثر ذكرهم الله فى سورتى 
الأحزاب والشورىء والمراد بالعزم الحزم والصبر كذا قاله المفسرون. 

ثم اختار منهم خليله وحبيبه إبراهيم ومحمدا صلی الله عليهما وسلم واختار لهما من 
الأماكن خيرها وأشرفها وهی مكة جعلها الله مناسك لعباده ومشاعر لوفده وقصاده. 
وأوجب الإتيان إليها من القرب والبعد ودخولهم إليها متواضعين متخشعين متذللین كاشفين 
رءوسهم مجردين عن لباس أهل الدنيا فهى خير البلاد وأشرفها. 


١*١ 

لطبقة: إن قيل ما الحكمة فى تجرید الناس فى الاحرام؟ قيل: ليعلم أن باب الله 
جل وعلا على خلاف أبواب الملوك لان العادة جرت أن يتزين الناس باللباس الفاخر إذا 
قصدوا باب المخلوق ففرق بين بابه وباب غيره . 

(وأيضا) من أهدى إلى الملوك ما ليس فى خزائتهم يكون أرفع قدراء ولیس شىء إلا 
وهو فى خزائن الله سوى الافتقار اللهم أغننا بالافتقار إليك» ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا 
رب العالمين . 

(ومنها) حديث أبى سلمة عن عبد الله بن عدى بن الحمراء قال رأيت رسول الله 
يلم على راحلته واففا بالحزورة يقول: واللّه إنك لخير أرض الله واحب ارض الله إلى 
ال ولولا آنی أخرجت مناك نیا چ وشو حديث حسن أخرجه آصحاب الستن 





وصححه جماعة منهم الترمدی» وزاد امام أحمد واقف بالحزورة فى سوق مكة. وقد 

وفی رواية آبی هريرة افيه أن رسول الله له وقف بالحزورة وقال: انك لخیر 
أرض الله » وأحب ارض الله عز وجلء ولو نرکت فيك ما حرجت منك . وفی آخری عنه: 
والله لقد عرفت أنك أحب اليلاد إلى الله واکر مها على الله ولولا آن ثر می آعرجوئی 
الحديث . 

وفى رواية ابن عباس ما سكنت شیر . قال بعض العاماء: الظاهر أن هذه المقالة 
كانت منه ,له فى عمرة القضية حين سألت قرش النبى عدم أن يخرج من مكة بعد 
الثلاثة الأيام التى آقامها كما وقع الشرط. ولا يظن أحد أنه بم قال ذلك حال خروجه 
للهجرة إلى المدينةء لأنه لم يكن بهذه الصفة حين هاجرء وإنما كان خروجه إليها مستخفا 
كما هر معلوم لا راكبا على راحلتهء إذا لو كان كذلك لأشعر بسفره. 

وفى "تاريخ الأررقى» أنه عم قال ذلك عام الفتح» فيحمل على أنه قاله مرتين إذ لا 
تثافی » ويكون فيه من د تعظيم مكة ما لا يخفى . 

والحزورة - بحاء مهمله مفتوحة وزاء معجمة ‏ وعوام مكة یصحفونها ويقولون عزورة 
بعين مهملة - والحزورة: هی الرايية الصغيرة جمعها حزاور. وکان عندها سوق الحناطین 


(۱) شیاء الغرام ج ۱ ص ۸٩‏ . 
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بمكة قديماء وهی مخففة على وزن قسورت والمحدئون یشددون الحزورة والحديبيةء 
والصواب التخفیف کذا قال الشافعی والدار قطنی . 

ومنها: حديث ابن الزبیر نت قال قال رسول الله عبت «صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من آلف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام» وصلاة فى المسسجد 
الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فى مسجدی» رواه أحمد. 

قال ابن عبد البر فى *التمهید» انه ثابت لا يطعن فيه أن مضاعفة الصلاة بالم‌سجد 
الحرام على مسجد النبی يضم بمائة مذهب عامة اهل الاثر. انتهی . 

وذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه إلى تفضيل المدینة» وهو مذهب عمر بن 
الخطاب نله وكثير من الصحابة وأكثر أهل المدينةء واستدلوا بقوله يغ : ما بين قبرى 
ومنبرى روضة من رياض الجنة. مع قوله بح : موضم سوط فى الجنة حير من الدنیا 
وما فيها. 

قال ابن عبد البر: هذا استدلال بالخبر فى غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد فى 
فضل مكة. ثم ساق حديث أبى سلمة عن ابن الحمراء المتقدم» وقال هذا نص فى محل 
الخلاف فلا ينبغى العدول عنه . 

وأما الحديث المروى: اللهم إنك تعلم أنهم آخرجونى من أحب البلاد إلى فأسكنى 
أحب البلاد إليك. لا يختلف آهل العلم فى نكارته ووضعه» وسئل عنه الامام مالك غا 
فقال لا يحل لاحد أن ينسب الكذب الباطل إلى رسول الله له . انتهى 

قال الطبرى: وعلى تقدير صحته فلا دلالة فيه لأن قوله فأسكنى فى أحب البلاد يدل 
سياقه فى العرف على أن المراد به بعد مكةء فان الإنسان لا يسال ما أخخرج منه فإنه قال: 
آخرجونی فأسكنى فدل على إرادة غير المخرج منه فتكون مكة مسکوتا عنها انتهى . 

وآما الحديث الذى فيه المدينة خير من مكة لا یرد انه ضعيف بل قيل موضوع. 
قال الجد رحمه الله: فان قلت ورد فى الصحيحين عن انس باه أن رسول الله قشم قال 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البرک ودعوته بح مستجابة بلا شك وفيهما 
ایض أن الملائكة يحرسونها لا یدخلها الطاعون ولا الدجال . 


۱:۳ 

یش یی کی بآ وتات e‏ 
يخفى» وقوله م اللهم حبب [لینا المدينة كحبنا مكة أو أشدء وفی رراية وأشد لا 
0 أو أشد فظاهر لو جود الشك» وأما على رواية واشد بدون ألف أو 
بها وتكون بمعنی الراو فلان سؤاله برجم حصول أشدية الحب للمدينة بعد وجود المانع 
من سكناه مكة تسلية عنها لا يلزم منه تفضيل المدينة على مكة بعد استحضار ما تقدم من 
قوله يكم لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله بشهادة التأمل. انتهى . 

فصل 

(واعلم) أن جميع ما سبق من الفضل فيما قدمته محله فى غير الموضع الذى ضم 
أعضاء النبى يي أما محل قبره فقد نقل القاضى عياض رحمه الله فى «شرح مسلم» 
الاجماع على أنه أفضل بقاع الأرض حتى موضع الكعبة وأن الخلاف فيما سواه ولد 
أحسن وأبدع من قال فى المعنی : 

جزم الجميع بان خير الارض ما 
فد حاط ذات المصطفى وسواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 
كالنفس حين زكت رکا مأواها 

قال بعض المحققين وقياسه أن يقال: إن الكعبة الشريفة أفضل من سائر بقاع المدينة 
قطعا ما عدا موضع القبر الشريف . 

تنببه: روى ابن عبد البر فى «التمهيد» أن المرء يدفن فى البقعة التى آخذ منها ترابه 
عندما خلق. قال شيخ الاسلام ابن حجر: وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل 
احذ التراب الذى خلق منه النبى 43 من تراب الكعبة فعلى هذا فالبقعة التى ضمت 
اعضاء» م من تراب الكعبة فرجع الفضل المذكور إلى مكة إن صح ذلك والله أعلم. 
انتهى . 

قال بعض العلماء: يؤخذ من قولهم المرء ء يدفن فى البقعة التى أخحذ منها ترابه أفضلية 
سيدنا أبى بكر وسیدنا عمر على بقية بقية الصحابة لدفتهما بالقرب من النبی ره المسقتضی 
لكون طینتهما التى خلقا منها من البقعة التى خلق منها اللبی يكم 








یب یی پیت نی ند یی یی پیت O < i‏ رس سس جاح 


كائدة: قال اس مم ار هن المدكرر لمكة يأك لعرفة بضا وان كانت a‏ الحل. 

واعلم أن لمكة أسماء كثيرة""“ قد ذكرها الله تعانی فى ثمانبة مواضع من القرآن العزيز 
وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمی. قال النووى رحمه الّه: لا يعلم بلد أكثر !سما من 
مكة والمدينة لكونهما أفضل بقاع الارض وذلك لكثرة الصفات المقتضية للتسمية . 

فالاول: مما فى التنزيل مكة» وذلك فى سورة الفتح فى قوله 8 ببطن مك © . 


الثانى: بكة وذلك فى سورة آل عمران قوله تعالى ۶ للذی بب 4 راختلف فى هذين 
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الاسمین هل هما بمعنی واحد أو بمنیین فعن الضحاك ومجاهد آنهما بمعنى واحد. 
وصححه ابن قتيبة محتجا بأن الباء تبدل من المیم كقولهم ضرب لازم ولازب وسبد رأسه 
وسمده اذا استاصلت واختلف القائلرن بالثانی فقيل بكة بالاء موضع البیت . فاه ابن 
عباس وإبراهيم التخعی» وقیل ما بين الجبلین قال عكرمة وقیل الکعبة والمسجد قاله 
الجوهری وزید بن اسلم وأما بالمیم فقيل القرية» وقيل الحرم کله: وقیل ذی طوى» وقیل 
ما حوالی البیت واختلف فى اشتقاقهاء فقيل سمیت مكة لانها تمك الجبابرة أى تهلکهم 
وتذهب نخوتهم وأنشدوا فى معناه: 
يأ مكة الاجر مکی مکا 
ولا تمکی م تح جاوعكا 

وفيل إنها تمك الفاجر عنها أى تخرجه» وقيل نها تجهد أهلها مأخوذ من قولهم 
تمككت العظم إذا أخرجت مخهء والتمكك الاستقصاء. وقيل لانها تجذب الناس إليها من 
قول العرب امتك الفصيل ضرع أمه: إذا امتصهء ولم يبق فيه شيئّاء وقيل لقلة مائها» وقيل 
انها تمك الذبوب أى تذهب بها ومكة لا تنصرف للعلمية والتأنيث. وأما بكة فقيل سميت 
بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها ما قصدها جبار بسوء إلا قصمه الله وقيل لازدحام 
الناس فيها يبك بعضهم بعضاء أى يزحمه فى الطواف قاله أبن عباس. وفيل لأنها تضم من 
نخوة المتکبرین . 


. ۲۱۲ انظر فى ذلك: شعاء الفرام ج ۱ ص ۵ ۷ و ما بعل‌ها منائح الکرم ج ۱ ص‎ )١( 


هم ۱ 





الثالث: البلدة وذلك فى سورة اللمل. 
الرابع: البلد؛ وذلك فى سورة لا أقسم والتين. 
الخامس: المرية» ودلك فى سورة التحلء و قد شدم الكلام على هده الابات آنفا 
السادس: ام القرى فى قوله تعالى فى سورة الشورى و أتسدر ام القرئ © الآية» وفى 
أبن قتبية لانها أقدم الأرض»ء ثانيها : لأنها قبلة يؤمها الناس ؛ ثالثها : لأنها أعظم المرى 
شأنًا. رابعها: لان فيها بيت الله تعالى» ولما جرت العادة بان الملك وبلده مقدمان على 
جميع الأماكن سميت أما لأن الأم متقدمة كذا فى القری . 
السابع: معاد بفتح الحيم فى قوله تعالى فى سورة القصص ‏ ان الذى فرض عليك 
(الثامن) الوادى ا قوله تعالى فى سورة إبراهيم ل بواد غير دی زرع 4 المر اد ید مكة 
كما تقدم آنمًا فى تفسير الكواشى وأما ما ذكر من أسماء مكة (فى غير القرآن) فكثير (من 
ذلك) تسميتها بالئّاسة بالتون والسين المهملة المشددة ومعنى ذلك أنها تنس من ألحد فيها 
أى تطرده وتنصه . ذكره النووى وغيره (ومن ذلك) النساسة بالنون و تشدید لت الأولى - 
والمعنى فى ذلك كالمعنى فى الناسة. (ومن ذلك) الحاطمة لحطمها الملحدين ذکره 
الازرقی » (ومن ذلك) صلاح - بصاد مهمله معتوحه و حاء مهملة - وسميت يذلك منیا 
وقد جاء فى قول آبی سفیان بن حرب لابن الحضرمی"*: 
أبا مطر هلم إلى ملاح 
كه فيكفيك الندامی من قريش 
وتلىژل رلدة عرزت ديما 


وتأمن أن يزورك رب جيس 





(۱) ششاء الغرام ج ۱ ص لم 
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وهو مبنى على الکسر کسحذام وتطام وما وارنهماء وقد تصرف كما فى شعر آبی 
سفيان . 

(ومن) أسمائها (العرش) بعين مهملة مفتوحة وراء مهملة ساكنة ذكره ابن جماعة 
(ومن) أسمائها (العريش) بزيادة ياء مثناة من تحت ذكره ابن جماعة أيضًا وعزاه إلى قول 
سید( . ۱ 
أى التطهير يعنى أنها تطهر من الذنوب"". 

ومن أسمائها (المقدسة) ذكره النووى وغيره والمعنى فيه كما فى الذى قبله . 

ومن آسمائها (القادسة) ذكره العز بن حماعة ولم يعره (اقول) : ویکون المعنی و اللّه 
أعلم الطاهرة على حد الاسمين المتقدمين لمادة الاشتقاق اللغوى . انتهى 

ومن أسمائها (كوثى) ذكره الازرقى7 عن مجاهد. ونقله السهیلی آیضا فى روضه 
وكذا صاحب المطالع إلا أنه قال: باسم بقعة منها منزل بنى عبد الدار. وآفاد الفاسى عن 
الفاكهى أن كوثى فى ناحية فعيقعان . وقيل: إن کوئی جبل بمئى. وهی: بكاف مضمومة 
وثاء مثلثة7؟). 

ومن آسمائها (الحرم) رمحاء وراء مهملتين . 

ومن آسمائها (برة). 

ومن آسمائها (المسجد الحرام) . 

ومن آسمائها (المعطشة) ذکر هذه الاربعة العلامة ابن خلیل فى «منسکه» فأما برة 
وی بای وا وی وی رین 
Sa‏ اللّه 4 الآية (سورة الفتح: ۲۷) فان المراد مكة كما ذکره 
المفسرون والله الموفق. 


( شفاء الغرام ج ١‏ ص ۸۰. (؟) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۸۰. 
(۳) آخیار مكة للازرقی ج ۱ ص ۲۸۱ . (4) شفاء الغرام ج ۱ ص ۸۰. 


اا يسبب با ب ۱۷ 

ومن آسمانها (الرتاج) - براء مهملة وتاء مثناة من فوق وألف ثم جیم ‏ نقله المحب 
الطبری فى «شرح التنبیه! حسبما دکره ابن جماعة . 
یتر احمون فیها ویترادعرد . 

+22۱ 

ومن اسمانها (ام صبْح(۲۳) ومن اسمائها (آم روح) ذکرهما ابن الأثير فى کتابه 
#المرصع؟. 

ومن أسمائها (بساق) ذكره ابن رشيق فى العمدة! مستدلا بشع لامية بن ن ن 
وقيل إن بساق بلدة بالحجار وهو بباء موحدة وسين مهملة والف وقاف . 

فد أسمائها (البيت العتیق) ذكره الازرفی(*) وغيره. ٠‏ 

قال القاسی : ولعل ذلك من تسمية الكل باسم البعض » وهو مجان شائم: لکن برد 
على ذلك تسمية مكة بأسماء ال کلها آذا لحظ هذا المعنی("۲ . انتهی 

(أقول): على هذا يكون لمكة فى القرآن عشرة أسماء بل وأكثر عند التبم والتدبر 
فتأمل والله الموفق . 


ومن أسمائها (الرأس) ذكره النووى والسهيلى وغيرهما. والمعنى أنها أشرف الارضس 
کراس الإنسان فإنه أشرف أعضائه . 





(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ۸۱. 
(۷) تحرف فى المطبوع إلى: «أم صح» وصوابه لدى القاسی . 
(۲) تحرف فى المطیوع إلى: #احرتاه» و صوابه لدى الفاسی» والشعر هو : 
ت ا يدق غل الفاررق ربا 
ل متا اله‌جیج إلى بای 
(4) آخبار مكة للأررقى ج ۱ ص ۰۲۸۵۰ 
(ه) شفاء الغر ام ج ١‏ ص ۰۸۲ 
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ومن آسمائها (المکتان) ذكره الفاسی عن شيلكه بالاجارة برهان الدين القيراطى ثم 
قال : ولعله أخذ ذلك من قول ورقة بن نوقل الاسدی: 
ببطن المکتین على رجائی 
حديثك أن رای منه حروچی!۱) 
قال السهیلی بعد أن ذكر هذا البيت: ثنى مكة وهی واحدة لان لها بطاحا وظواهر, 
وانسا مقصد العرب فى هذه الاشارة إلى جانبی كل بلدت أو الإشارة إلى أعلى البلد 
واسفلها فیجعلونها ائتین على هذا المعنی ؛ انتهی(۲). 
ومن شعر عبد الله بن سعد بن آبی سرح القرشى فى حصار عثمان بن عفان فوته : 
آري الاصر لا يزداد إلا تفاقما 


وأسلمنا آهل المديئة والهوى 
إلى أهل مصرو الذليل ول ۳ 
ومن أسمائها (النابية) بالتون والموحدة ذكره الشيخ عماد الدين أبن كثير فی 
#تفسیره6(*٩,‏ ۱ 


ومن آسمائها (آم الرحمن) ومن آسمائها (آم کوثی) ذکرهما المرجانی وعزا بالأول 
إلى ابن العربی ولم یعز الثانی ولم یذکر له معني . 

ومن آسمائها (الباسة) - بالباء الموحدة والسین المهملة - لانها تبس الملحد فیها أى 
تهلکه من قوله تعالی ۵ ویست الجبال بسنا 4 ومن آسمائها (النساسة) لانها تنس الملجد ای 
تطرده» وقیل لقلة مائها والنس اليبس ذکرهما ابن جماعة . 

ومن آسمائها (الناشة)۲ بالنون والشین المعجمة. 


(والیساسة) ‏ بموحدة وسینین مهملتين بينهما آلف والمعنى فة ظاهر . 


(۱) شقاء الغرام ج ۱ ص ۸۲. () نقله الفاسى فى الشفاء ج ۱ ص ۰۸۳ 
(۳) شفاء الغرام ج ۱ ص ۸۳. 0 شقاء الغرام ج ۱ ص ۸۳. 


)0( فی المطبوع : «آم الرحمة» والمثيت رواية د والغاسى والستجاری . 
() شفاء الغرام ج ۱ ص ۸۳. (۷) تحرف فى المطبوع إلى : #الناشتة؟ . 
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(وطيبة) لطيبها . 


(وسبوحة والسلام والعذراء ونادرة والعرش) بضم العين والراء المهملتين بعدهما شين 
معجمة (والعروش) بزيادة واو (والحرمة) بضم الحاء المهملة (والحرمة) بكسرها 
(والعروض والسيل ومخرج صدق وقرية الحمس وأم راحم) والمعنى ما تقدم فى أم رحم 
(وقرية النمل ونقرة الغراب) والحمس: قريش فهذه ثمانية عشر اسما ذكرها العلامة مجد 
الدين الشيرازى مع ذكر غيرها ایض مما تقدم ومما اتی مما ذكره غيرء !2 . 

ومن أراد الوقوف على اشتقاق كل اسم مع ذکر شواهده وفوائده فليراجع «شرح 
صحیح البخاری» للقاضى مجد الدين المذكور إن وجده. 

قال الفاسی رحمه الله قلت : فرية النمل ونقرة الغراب علامتان لموضم زمزم حين أمر 
عبد المطلب بحفرها: وعذهما بعضهم اسمین مجارا. فان كان شیخنا مجد الدين لحظ 
کونهما اسمین لزمزم وسمی بهما مكة من باب تسمية الكل باسم البعض وهو مجار شانع 
فیصح على هذا أن یذکر فى أسماء مكة الصفا والبروة والحزورة وغیر ذلك من المواضع 
المشهررة بمكةء وقوله وقرية الحمس إن كان لحظ فى تسميته مكة بذلك أن الحمس کانرا 
سكان مكة فيصح على هذا أن يذكر فى أسماء مكة قرية العمالقة وقرية جرهم لکونهم کانوا 
سكان مكة قبل الحمسء اللهم إلا أن تكون تسمية مكة بقرية النمل ونقرة الغراب وقرية 
الحمس منقولة عن أهل اللغة» فلا يقاس عليه غيره» والله أعلم. انتهى ما قاله الفاسى7'؟ . 

أقول: وهو كلام عظيم وبحث عظيم مستقيم لكن فى تسمية مكة بقرية الحمس الذین 
هم قريش دون من ذكر من العمالقة وجرهم وغيرهم من سكانها قبلهم أوفى دليل على 
نضل قريش ومزيد شرفهم وذلك لتميزهم بكونهم أهل اللّه. وتسميتهم بذلك وهم فى حال 
الشرك لما ورد فى حقهم من الآيات والأحاديث والاخبار التى ستقف عليها فيما سیأتی 
مفصلا فى محله. ان شاء الله تعالی» وکیف ومنهم سيد البشر محمد کم انتهی . 


ومن أسماء مكة أيضًا: لب وفاران) ذكرهما ياقوت الحموی. 


سس سس 
(0) انظر فى ذلك : ششاء الغرام ج ۱ ص ۷۶ رما بعدها. 
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وقد نظم القاصی أبو القاء أبن الضیاء الحنقفی ره الله سبعة أبيات جمع فیها من 





آسماء مكة نحو للائین اسما وهی - 


لمكة انسناء للاكون عسددت 
صلاح وکونی والحرام وقادس 
ومعطشة ام القری رحم ناسة 
مقدسة والقادسسة ناشة 
سيوحة عرش أم رحمن عرشنا 
كذاك اسمها اليلد الحرام لأمنها 


وما كثرة الاسماه الا لفضلها 


ومن بعد ذاك اثنان منها اسم مكة 
ونسساسة رأس بفتح لهمزة 
وراس وتاج أم كوثى كبرة 
كذا حرم البلد الأمسين كبلدة 
وبالعسيدد الأسنى الحرام سمت 


حباها بها الرحمن من أجل كى 


وما احسن ما آنشده بعض العلماء على لسان حال النبى عَم فى مكة شرفها الله 
تعالى . 
أحب بلاد الله مابين منهج 
" إلى وسلمى أن تصوب سحابها 
يلاد بهانيطت على تمائمى 
واول آرض مس جلدى ترابها 


ولبعضهم من قصيدة طوبلة فى المفاحرة بين مكة والمدينة : 


لمكة مجد باذخ الركن والقنن وفضل منيف باسق الدوح والفنن 
ومكة فيها كعبة الحسن كله ورينها فى خحدها خالها الحسن 
ومكة للمختار مسقط رآسه22 وكان له فيها احتضان لمن حضن 
وف ما مكنا أ وج وأعمامه والاصل والفرع والشجن 
وفى مكة وافا» جسيريل اولا وكلمه بالوحى فى السر والعلن 


۱5۱ 
وفى مکه كانت مبادى كلامه وإتزاله القرآن والخير فى قرن 
وفى مكة أبدى الهدى ثور وجهه وكانت بها من قبل بشرى ابن دی يزن 
وفی مكة أسرى به الله ربهء 2 وطاف به السبع السموات فى سنن 
وفى مكة فتح مبسين تنزلت 0 به سورة بانت بفضل لها أبن 
و و بان ولا تسا وما اتجیت ونه ا فى ال 
وفى مكة موطى الخليل وداره وزمزمه والحجر والمنزل الأغن 
وهى طويلة وهذا بعض منها يستدل به على المراد. 
فائدة: إذا كتب بدم المرعرف على جبينه: مكة وسط الدنيا والله رءوف بالعباد 
انقطم الدم . 
(ومن خحصائص مكة شرفها الله تعالی) أن من واظب فبها على أكل اللحم وشرب 
الماء فقط لم يضر ذلك باطنهء وفی غيرها يحصل منه الضرر. أخرجه الأررقى . 
(فرع) اختلف العلماء فى المجاورة بمكة المشرفة: فذهب إمامنا آبو حنيفة وت 
وطائفة من العلماء منهم ابن رشد من المالكية والقاضى أبو الطيب من الشافعية إلى كراهة 
المقام بها لأسباب ثلاثة : 
أحدها: خوف التقصير فى حرمتها والتبرم إذ ملارمة المكان تفضى إلى قلة المهابة 
والتعظيم ولذلك كان عمر ته يأمر الحاح بالرجوع إلى آوطانهم. 
الثانی: تهيج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود كما قال بعض العلماء لان تكون فى 
بلد وقلبك مشتاق إلى مكة حير لك من أن تكون فيها وأنت متبرم بالمقام وقلبك فى بلد 
آخر . 
الثالث: الخوف من ارتكاب الخطايا بها فان ذلك محظور كبير. ومع ذلك فلا يظن 
أحد أن كراهة المقام بمكة يناقض فضل الكعبة لان هذه كراهة سبها ضعف الخلق عن 
القيام بحقوق الله تعالى كذا قاله الغزالی . 
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وعن عمر نله أنه قال: لخطيئة اصیبها بمكة آعز على من سبعین خطيئة بغيرها. 
وذهب الشافعی واحمد وغیرهما من العلماء منهم آبو يوسف ومحمد من أصحابنا وابن 
القاسم من المالكية إلى استحباب المجاورة بها لما يحصل فيها من الطاعات التى لا تحصل 
فى غیرها وتضعیف الصلوات والحسنات وغیر ذلك والفتوی عندنا على قول الصاحبین كما 
صرح به الفارسی فى منسکه عن المبسوط والدلیل على الاستحباب ما تقدم من حدیث آبی 
الحمراء وقول عائشة فلا نعيده. 

قائدة: قال ابن الجوزی فى «مثیر العزم» بلغ عدة من استوطن مكة من الصحابة 
أربعة وخمسین رجلا ومن التابعین جماعة كثيرة. وقد جاور بها عبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد الله نكم . 

تنبيهان: 

الاول: ما تقدم من الكلام محله فى المجاورة فقط من غير سكنى» وأما السكنى 
والانقطاع فهو بالمدينة أفضل» ويشهد له ما ثبت من حديث ابن عمر أن النبى مت قال : 
لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفعيا رشهیدا يوم القيامة. وفى الصحیحین : 
اللهم حبب إلينا المدنية كحبنا مكة وأشد» وصححها وبارك لنا فى صاعها ومدها وانفل 
حماها إلى الجحفة. وهی رابغ» ولم يرد فى سكنى مكة شىء من ذلك بل كرهه جماعة 
من العلماء كما سبق . 

الثانى: روى عنه يم أنه قال: من مات بالمديئة كنت له شفيعا يوم القيامة. وفى 
الترمذی من -حديث عمر مرفوعا: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فانی آشفع لمن 
يموت بها. فالموت حينئذ بالمدينة الشريفة أفضل من الموت بمكة لهذه الأحاديث» ولانه 
من لازم أفضلية السكنى بها على السكنى بمكة المشرفةء ون كان قد ورد ما یفتضی أن 
الموت بمكة فيه فضل عظيم كذا فى امنسك» الجد نور الله ضریحه والله تعالى أعلم . 


الباب السابج 
فى فضل الحرم وحرمته والمسجد الحرام 
وزيادة الثواب للعامل فيه على غيره وتضعيفه 
وذكر شىء من خبر عمارته وتوؤسعنه 

قال الله تعالی: وم نمکن لهم حرما آمنا که الآية» وقد تقدم الكلام على اول هذه 
الآية فى الباب الخامس . 

لطفة: قال النسفى : : وإسناد الامن المذكور إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم 
ومجاز» وقال الله تعالى :  :‏ ولم يروا يعنى آهل مكة طأَنّا جعلنا حَرما آمنا » الآية . 

(واعلم) أن حرم مكة المذكور هو ما أحاط بها من جوانبه» وقد جعل الله حکمه 
حكم مكة تشريقا لها (وفى سيب) کون هذا القدر المخصوص حرما. أقوال: فقيل: إن 
آدم عليه السلام لما أهبط إلى الارض خاف على نفسه من سكان الارض؛ وهم یومثذ الجن 
والشياطين» فبعث الله ملائكة يحرسونه فوقفوا فى موضع أنصاب الحرم من كل جانب. 
فصار ما بينه وبين موقف الملائكة حرماء وقيل: إن الحبر الاسود لما وضعه الخليل عليه 
السلام فى الكعبة حين بناها أضاء يمينا يميئًا وشمالا وشرقا وغربا فحرم الله عز وجل من حيث 
انتهی النور. وقيل: أهبط الله البيت إلى آدم وهو من ياقوتة حمراء تلتهب التهاباء وله 
پابان شرقى وغربى» فاضاء وره ما بين المشرق والمغرب ففزع لذلك سكان الارض ورقوا 
فى الجو ينظرون من أين ذلك النورء فلما راوه من مكة أقبلوا إليه فأرسل الله حیشلد 
الملائكة فقاموا فى مكان الانصاب فمنعتهم فمن ثم ابتدا اسم الحرم» وقيل غير ذلك . 

(وأول) من نصب أنصاب الحرم إبراهيم الخليل بتوقيف جبريل عليه السلام؛ نم 
جددها تم بن كلاب بعد ذلك. وقيل بل جددها إسماعيل عليه السلام بعد أبيه ثم قصی 
بعده. وقيل : إن أول من نصبها عدنان بن أد حين خاف أن يدرس الحرم ثم نزعتها قريش 
بعد ذلك والنبى تم إذ ذاك بمكة قبل هجرته فاشتد ذلك عليه فجاءه جبريل عليه 
السلام واخبره آنهم سيعيدونها فرأى عدة من قريش فى المنام كأن قائلا يقول: حرم أعزكم 
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الله به ومنعكم» نزعتم آنصابه! الآن تتخطفكم العرب فاعادوهاء فاأخبر جبريل عليه السلام‎ 
اللبى عا بذلك» فقال له ملكتم هل أصابوا فى ذلكك فقال جبريل عليه السلام: ما‎ 
وجددت أيضا فى رمن عمر‎ ٠ وضعوا نصبا إلا بيد ملك ثم جددت عام الفتح بأمره ای‎ 

وعثمان ومعاوية وعبد الملك بن مروان والمهدى العباسى7١'‏ . 





واحتلف العلماء فى مكة وحرمها هل صار آمنا بسژال الخليل عليه السلام؟ أم كان 
ذلك منذ حخحلق الله السموات والارض . الصحیح الثانى؛ ويشهد له ما رواه اين عباس ناض 
أن النبى بح خطب يوم فتح مكة فقال: إن هذا البلا حرمه الله يوم خلق السموات 
والارض وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلى؛ ولم يحل لى الا ساعة من نهارء فهو حرام 
بحرمة الله تعالى إلى یوم القيامة» لا يعضد شوکه. ولا ینفر صیده ولا يلتقط لقطته الا من 
عرقها. ولا بختلی خلاه إلى آخر ما قاله مرم فقال العباس: يا رسول اش إلا 
الإذعر ٠‏ فانه لقينهم ولییوتهم(۳/ فقال: الا الاذخر(*. متفق عليه وورد فى لفظ فى 
الصحيحين ولا یعضد شجرهاء يعنى مكة والمراد الحرم . 

سوال: إن قبل قد ثبت عنه بت إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المدينة فهذا 
تصريح بتحريم الخليل عليه السلام. أجيب عنه بان إبراهيم عليه السلام إنما آظهر حكم 
التحريم بعد أن كان مهجورا وسببه أن الطوفان لما وقع اندرس البيت الشريف ونسى ذلك 
الحكم وهجر. والذی تجدد بسؤال إبراهيم هو أن يجعله آمنًا من الجدب والقحط وان 
يرزق آهله من الثمرات. والعضد فیما تقدم القطع» والمراد من تنفير صيده أن لا يصاح 





(1) شفاء الخرام ج ۱ ص 85. 

(۲) ال ذخر: نبات عشبی» من فصيلة النجيليات» وله رائحة ليمونية عطرة» وأزهاره تستصمل منقوعا 
کالشای › ویقال له ایضا: طيب العرب» والاذخر المكى من الفصيلة نفسها. جذرره من الافاویه 
ينبت فى السهول وفى المواضع الجافة الحارةء ويقال له أيضا: حلغاء مكة. 

(۳( لقينهم ولبيوتهم: القین: هر الحداد والصائغ رمعتاه یحتاج إليه القفين فى رقود النار ويحتاج 
إليه فى القبور لتسد به فرج اللحد المتسخللة بين اللبنات؛ ویحناج إليه فى سقوف الییت؛ یجمل 
فوق الخشب. 

)٤(‏ آحر حه مسلم: كتاب المج : باب تحریم مكة رصیدها وخلاها. . . ج ۲ ص 4۲۳ رانظر لذلك 
أيضا : شفاء الغراء ج ۱ ص ۱۰۸ . 


اس سب ب ب سس هآ 

أقول: إذا كان المراد من التنفير ما ذكر فمن باب أولى أن لا يضرب بعصأ وحجر 
ونحوهما كما يفعله كثير من الناس لتأذيه بذلك أكثر ويستفاد من ذكر الصيد العموم سواء 
كان من الحمام القاطن بمكة أو من غيره مما يدخل من الحل إليهاء لأنه بالدخول استفاد 
الامن كما صرح به علماؤنا فى فروعهم. انتهی . 

وعن عكرمة» تنفير الصيد: أن تنحيه من الظل وتنزل مکانه . والخلا - بفستح الخاء 
والقصر: الحشيش إذا كان رطبًا فإذا يبس فهر حشیش وهشیم. والاختلاء القطع ایضا. 
والإذخر نبت طيب الريح معروف عند أهل مكة. وفى حکم الإذخر: السنا ونحوه مما 
يحتاج إليه . 

اقول: لقائل أن يقول: هذا إذا كان ما یحتاح إليه من الإذخر ونحوه لا یتبت إلا فى 
الحرم فقط ‏ وأما إذا نبت فيه وفى الحل فينبغى أن يترك ما فى الحرم ويؤخذ مما فى الحل 
امتثالا للحديث وعملا بمقتضاهء وان كان فى ذلك مشقة. لأنه حینثذ يكون آخذ! بالعزيمة 
والاسشناء فى الحديث للرخصة . انتهى . 

والقين: الحداد لانه يحتاج إليه فى عمل النار واحتیاج البيوت لاجل السقوف واستثناژه 
يدم على الفور. تمسك به من الاصوليين من يقول بجواز الاجتهاد منه ۸ أو 
تفويض الحكم إليه. ثم قيل إن السبب فى سؤال العباس مه كونه من أهل مکةء وقد 
علم أنه لا بد لهم منه . 

أقول: غير السباس من قريش من اهل مكة ایض ولم يسأل» فإما لكونه لم يعلم أنهم 
لم يستغنوا عنه أو يكون ترك ذلك تأدبا مع العباس لمكانته وفضله وقربه منه ميم فتأمل 
انتهى . 

قال شيخ الاسلام ابن حجر رحمه الله فى «فتح البارى ناقلا عن ابن التين: والحق 
أن سؤال العباس كان على وجه الضراعة» وترخیص النبى يدم كان تبليمًا عن الله إما 
بطريق الوحى أو الالهام ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى آمد متسع فقد وهم. 


انتهى . 
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واعلم أن لهذا الحرم الشریف فضائل كثيرة وخصائص حميدة شهيرة تدل على شرفه 
وفضله وخیره ویمتاز بها على كثير من البلاد غيره . 

فمن فضائله: ماروى عن ابن عساس ناه أنه یال : كانت الاساء علیهم السسلام 
يدخلون الحرم مشاة حفاة وعنه أيضا أنه قال : حج الحواريون فلما بلغوا الحرم: مسوا 
تعظيما له . 

وعن جابر بن عبد الله باه عن النبی وه أنه قال: لما عقر ثمود الناقة واخذتهم 
الصيحة لم يبق منهم أحد إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله عز وجل فمنعه الحرم فقالوا: 
من هو يا رسول الله؟ فقال: آبو رغال أبو ثقيف. فلما خرج من الحرم أصابه ما آصاب 
تمه رواه مسلم . 

ورغال - بالغين المعجمه - وقوله: آبو ثقيف يعنى جدهم؛ ونقل الزمخشری أن الثبی 
صالحا عليه السلام وجه أبا رغال على صدقات فأساء السيرة فقتله ثقيف». وهو الذی يرجم 
قبره بمكة. وفیل: إنه دليل أبرهة إلى البيت . انتهى . 

ويقال: إن قبره بالمغمس باق إلى الآن والله أعلم. وروی أنه خم لما كان بمكة إذا 
أراد فضضماء محاحنه يخرج إلى المغمس . 

ونقل عن الشيخ آبی عمرو الزجاجی أحد مشايخ الصوفية المشهورين » أنه أقام أربعين 
سنة بمكة لم يبل ولم يتغوط فى الحرم" . وآما خصائص الحرم المطهر فتجل عن 
الحصر . 

ومنها: أنه للا بدحله أحر الا بإحرام. وهل ذلك واچب أو مستحتب ؟ فيه خلاف بين 
الأئمة خش . والوجوب مذهينا. 


ومنها: تحريم صيده على جميع الناس» سواء فى ذلك أهل الحرم وغيرهم وسواء 





(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ١١١‏ . (؟) طبقات الصوفية للسلمى ص .4*١‏ 


۱۵۷ 
المحرم منهم والحلال . بل يجب عندنا [رسال صيد الحل إذا دحل الحرم لاستفادته الامن 
بدخوله» وان ذبح حرم اکله . 

ومنها: تحریم قطم شجره وحشيشه كما تقدم فى خطبة الفتح. 

ومنها: أن من دان بغیر دين الإسلام منع من دخوله مقیما کان أو مارا كما هو مذهب 
الشافعی رحمه الله تصالی وجمهور الفقهاء ما عدا [مامنا آبا حنيفة ياه ورحمه فانه جور 
ذلك لمن لم یستوطن. 

ومنها: أن لقطته لا تحل لتسملك» وإنما تحل لمنشد وهذا مذهب الشافعى فال 
وأرضاه وعند الائمة الثلاثة أن حكم لقطة الحرم كغيره من البلاد. والمذهب عندنا أنها 
تحل للمعرف بعد سئة. والمراد بالمتشد عندنا: المعرف. وعند الشافعى المالك . 

ومنها: تحريم دفن المشرك فيه ولو دفن ينبش ما لم يعلم تفسخه. 

ومنها: تغليظ الدية بالقتل فيه بزيادة ثلثها سواء كان القتل عمدا أو خطأ عند الشافعية 
والحنابلة كما نقله اين جماعة فى «منسكه؟". قال الفاسى: وفيما نقله عن الشافعية نظر؛ 
لان الصحيح عندهم أن التغليظ باعتبار التثليث بان يكون ثلاثين حقة وثلاثين جلعة 
وأربعين خلف وهذا لا يفهم مما نقله ابن جماعة7١؟.‏ والله أعلم . 

ومنها: تحريم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل سواء قل أو كثر كما هو مذهب الشافعی 
وعندنا إنما يحرم [خراج الكثير من ذلك المؤدى إلى الخریب وأما (خراج القدر اليسير 
للتبرك فلا باس به. ويكره إدخال ذلك من الحل إليه لثلا يحدث لها حرمة لم تكن له. 

ومنها: أن ذبح دماء الهدايا والجبرانات مختص به ولا يجوز فى غيره. 

ومنها: أن المتمتع والقارن إذا كانا من أهله لا دم عليه ما عند مالك والشافعى وأكثر 
العلمای لكونهما من حاضرى المسجد الحرامء وهذا بناء على جواز ذلك من أهل الحرم 
خلافا لمذهبنا. 





ومنها: أن الصلاء النافلة التى لا سبب لها لا تكره فى وقت من الأوقات سواء فى ذلك 


. ۱۱۲ شماء الغرام ج ۱ ص‎ )١( 


ممه ١‏ 
أصحابنا فى ذلك وأطلقوا الكراهة . واستدل الشافعى رحمه الله بما رواه جبير بن مطعم 
عن النبى ير أنه قال: يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا يصلى عند هذا البيت أية ساعة 

شاء من ليل أو نهار" . احرجه الدارقطتی. 

وجوز البیهقی فى المراد بالصلاة احتمالین: أحدهما أن یکون المراد بالصلاة صلاة 
الطواف خحاصة قال: وهو الاشبه بالاثار. والاحتمال الاخر أن یکون المراد جمیع 
الصلوات . قال ابن جماعة: ولفظ حدیث الدارقطنی يرد الاحتمال الأول الذى ذکره 
البيهقى وفيه بعد . ومنم بعضهم الاستدلال بهذا الحدیث لعموم النهی كما هو مذهینا. 
ومذهب المالكية والّه اعلم أنه آشبه بالآثار وتأول بعضهم الصلاة على الدعاء. 

ومنها: أن الانسان إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحح أو عمرة كما هو مذهب 
الشافعى والامامین آبی یوسف ومحمد من أصحابناء بخلاف غیره من المساجد فانه لا 
يجب الذهاب إليه إذا نذره إلا مسجد رسول الله لرل › والمسجد الاقصی على الاصح 
عند النووی» وفیه خخالاف بين العلماء. 

ومنها: تضعيف الاجر فى الصلاة بمكة وكذا سائر الحرم كما رجحه جماعة من أهل 
العلم» وحكم سائر أنواع الطاعات فى التضعيف حكم الصلاة وستقف عليه قریبا إن شاء 
الله تعالى . 

ومنها: إذا نذر أن ينحر بمكة لزمه النحر بها والتصدق باللحم على مساكين الحرم فقط 
عند الشافحى . وعندنا يجوز على غيرهم أيضاء وقد تقدم. ولو نذر ذلك فى يلد آخر لم 
يصح نذره على. الراجح . 

ومنها: تضاعف السيئة به كما نقله المحب الطبرى فى «القرى» عن مجاهد وأحمد بن 
حنبل» وكذلك نقل عن غيرهما من العلماء. والصحيح من مذاهب العلماء أن السيئة 
بالحرم كغيره. 

ومنها: أن المقيم بالحرم لا يجوز له إحرام الحج إلا منه. 

ومنها: أن المستحب لاهل مكة أن يصلوا العيد فى المسجد الحرام لا قى الصحراء 
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بخلاف غیرهم. وذلك لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة. وذهب جماعة من العلماء منهم 
الغزالى إلى أن حکم السمسجد الأقصى فى ذلك كمسجد مكة. ومال النووى إلى خلاف 
ذلك . قال لم یتعرض الجمهور له وظاهر اطلاقهم أله کفیره. ظ 

ومنها: أن الرانسان یژاخذ بهمه بالسيئة بال‌حرم وان كان بعیدا عنه كما يروى من حدیث 
عبد الله بن مسعود فى قوله عز وجل < ومن يرد فيه بالحاد 6 الآية» أنه قال: لو أن رجلا 
هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لاذاته الله عز وجل عذابا آليماء ووجه اختصاص الحرم بهذا 
الحكم أن غيره من البلاد إذا هم الإنسان فيه بسيئة لا يؤاخذ بها إلا إذا عملها كما هو 
موجب حديث ابن عباس خا دم فيما يرويه عن ربه عز وجل فى كتابة السحسنات 
والسيئات» وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها کتبها 
الله سيئة واحدة» وهذا الحديث فى الصحيحين وظاهره يقتضى عموم البلاد فى حق هذا 
الحكم فيدخل الحرم فى ذلك لكن حديث اين مسعود المتقدم آنا يخص الحرم والله 
اعلم . 

ومنها: وجوب قصده فى کل سنة على طائفة من الناس لاقامة فريضة الحج. . 

ومنها: احتصاص حمام مكة فى الجزاء بشاة من غير حکم إذا أصيب فى الحرم كما هو 
مذهب مالك والشافعى رحمهما الله تعالى. 

ومنها: أن الجارح يتبع الصید فإذا دخل الحرم ترکه. کذا نقله ابن الحاج عن بعض 
المقسرین . 

ومنها: أن آهل الحرم لا پقاتلون إذا بقوا فيه عند بعض العلماء لکن يضيق علیهم حتی 
یکفوا عن ذلك وقال القفال من الشافعية آنه یمتنم آیضا فتال الکفار بالحرم إذا تحصنوا فيه 
وهو مقتضی مذهب مالك رحمه الله نص عليه ابن الحاجب فى مختصره وذهب أكثر 
العلماء إلى جواز قتال الكفار والبغاة بمكة تقديمًا لحق الله تعالى كما صححه النووى» 
وأجابوا عن الاحاديث الصحيحة الواردة فى تحريم القتال بمكة بأن معناها تحريم نصب 
القتال عليهم بما يعم كالمتجنيق وشبهه إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك» بخلاف ما إذا 
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تحصن کفار فى بلد آخر» فانه يجوز قتتالهم على كل وجه بكل شىء. وذکر أن الشافعى 
رحمه الله نص عنی هذا التأويل . 

ومنها: عند إمامنا أبى حنينة أن القاتل عمدا والزانى المحصن والحربی الذى بغير آمان 
ادا لجأوا إلى الحرم لا يقتل الأولء والثالث ولا يقام الحد على الثانی ما داموا فى الحرم. 
بل يضيق عليهن حتى يخرجوا منه ويستوفى من كل ما وجب عليه. وهذا إحدى الروايتين 

وملها: على ما قال این الصلاح من الشافعية لا يجوز أحد سی ء من مساويك الحرم . 
وذكر أبن الحاج من المالكية أنه يجوز . 

ومنها: أن المستنجی بحجارة الحرم مسىء ويجزئه ذلك قاله الماوردی . 

ومنها: أنه لا يحل حمل السلاح بالحرم شیر ضرورة عند مالك والشافعى لما رواه 
جابر فى الصحیحین. 

ومنها: أن الله نبارك وتعالى آوجب على أهلها التوسعة على الحجیج إذا قدموا مكة 
وان لا يأخذوا منهم أجرا على نزولهم فى مساكنها كما هو مفهوم كلام ابن عساكر فى فضل 
سی . وفى کلام السهيلى ما يقويه أيضا. 

ومنها: أنه يمتنع على المهاجر منها الإقامة بها إلا ثلاثة أيام بعد الصدر كما هو معنى ما 
رواه أبن الحضرمی عن النبى لرل . 
عمر بن شبة فى «آخبار مکة» واستدل بحدیث ورد فى ذلك نقله العلامة ابن حجر فى فتح 
الباری . وذکر أن رجاله رجال الصحیح ثم قال: وعلی هذا فالذی نقل آنه وجد فى سنة 
تسم وأربعين وسبعماثة ليس كما ظن من نقل ذلك أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب 
القرطبى وهو أن لا یدخلها من الطاعون مثل الذى فى غيرها كطاعون عمواس والجارف: 
وهو جواب صالح على تقدير التنزل أن لو وقع شىء من ذلك بها. انتهى. 

ومنها: أن سيل الحل لا يدخل الحرم وإنما یخرج من الحرم إلى الحلء وإذا انتهی 
سيل الحل إلى الحرم وقف. 
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ومنها: آیضا خصال خمس تتعلق بمنی : 

الاولی: أن حصی الجمار على کثرته وتزایده فى كل عام یمتحق ویری على قدر واحد 
وقد ورد أن ما تقبل رفع ولولا ذلك لصار رکاما. 

الثانية: أن اللحوم فى أيام متى تشرق وتوضع على الجدران وعلی صسخرات الجبال 
وأسطحة البيوت وهی محروسة بحراسة الله تعالى من خطف الطيورء وقد شوهد أن 
الحداة إذا رات شیتا أحمر بيد انسان أو على راسه انقضت عليه لكى تخطقه وهی تحوم 
على تلك اللحوم لا تستطيع أن ترزا منها شيئًا. وقيل: إنما سميت أيام التشريق لهذا 
المعنى . 

الثالئة: أن الذباب فى أيام منى لا يقع على الطعام بل يؤكل العسل ونحوه فلا یقع فيه. 
بل قل أن يحوم عليه هذا مع كثرة العفونات الجالبة لكثرة الذباب فإذا انقضت تلك الأيام 
تهافت الذباب على ذلك حتى لا يطيب للطاعم طعام وفى ذلك عبرة. 

الرایعة: اتساعها للحجیج . روی ابو الدرداء مه قال : قلنا يا رسول الله إن آمر منى 
لعجيب هى ضيقة فإذا نزلها الناس اتسعت» فقال النبى ميم : إنما مثل منى کالرحم إذا 
حملت وسعها الله تعالى. 

الخامس: أن البعوض تكون كثيرة بمنى فى طول السنة إلا فى أيام الموسم فإنها تقل 
فيها جدا. ذكره أبو سعيد فى «الوفا؟. 

أقول: بل لعل البعوض لا يوجد في أيام الموسم بمنی؛ وان وجد القليل منه فلا 
يؤذى وقد جربت ذلك والله الموفق. 





فصل 

وأما المسجد الحرام فاعلم أن له أربعة استعمالات: 

احدها: نفس الكعبة لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 

الثانى: الكعبة وما حسولها من المسجد. قال النووى: وهو الغالب» واستدل له بقوله 
تعالى: ل سبْحَان اذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام 4 إذ المراد به نفس المسجد فى 
قول آنس بن مالك ناي ورجحه الطبرى. وفى الصحيح ما يقويه وعليه فهل كان الإسراء 


۱ 
من الحجر أو من الحطیم قولان» وقیل آسری به من بيت ام هانئ. وفیل من شعب أبى 
طالب فیکون المراد على هذا فى هذه الاية مكة كما فى القول الاتی. 
قال ابن المنیر : وهذه الاية لا تنافی شيثًا من هذه الروايات الاربع» لأن المسجد 
الحرام مكة بل الحرم بجملته وهذه البقاع كها داخلة فى اللفظ . انتهى . 
الثالث: جميع مكة لقوله تعالی : ۵ لتدخلن المسجد الحرام 4 (سورة الفتح: ۲۷) قال أبن 
عطية : واعظم القصد هنا مكة. 
الرابع: جميع الحرم الذى يحرم صيده ومنه قوله تعالى: « لا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام 4 (سورة التوبة: ۷) وعهدهم إنما كان بالحديبية» وهی من الحرم وكذا قوله: 
ل انما المشر کون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 4 (سورة التوبة: ۲۸) وقوله كذلك : ذإ لمن لم 
يكن أهله حاضری المسجد الحرام # (سورة البقرة: (14٦1‏ قال ابن عباس : أنه جعيمع الحرم. قال 
الماوردى: حيث ذكر الله المسجد الحرام فى كتابه فالمراد به الحرم إلا فى قوله تعالی : 
۵ فول وجهك شطر المسجد الحرام.» (سورة البقرة: )١144‏ فإن المراد به الكعبة شرفها الله تعالی. 
اسنطر اد مقيد 
فى الکلام على تعيين ليلة ال(سراء۲۳) ویومها الذی أسفرت عنه 
ومکانه من العشر ومکان العشر من الشهر ومکان الشهر 
من السنة ومکانها من السنین لان الشیء بالشیء یذ کر 
وحیث ذکرت آية الاسراء رایت أن آذکر ما يتعلق 
بتاریخ الإسراء لما فيه من زيادة الفائدة مع بیان ما هو 
المعتمد والمرجح فاقول 
اعلم آن للعلماء فى تعيين لبلة الإسراء أقوالا كثيرة» فقیل: إنه كان (يلة سبع وعشرین 
من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة قاله إبراهيم الحربى ورجحه ابن المنیر كما ستقف عليه 
قرب 
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وقیل بعد المبعث بخمس سنین وقیل بعده بخمسة عشر شهرا. وقال ابن [سحای: 
اسری به زيم وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل. وفیل ليلة سبع وعشرین فى رجب قاله 
الغزالى فى الاحیاء. وقال الحافظ مغلطاى بعد ذكر مقالة الحربی. وقيل فى رجب إجمالا 
من غير تعيين وقيل غير ذلك . وفى مسلم فى طريق شريك أنه قبل آن يوحى إليه . 

قال العلامة المحقق المجتهد ناصر الدين أحمد بن المنیر المالكى رحمه الله : ولا 
يصح هذا بوجه إلا على القول بانه منام كما وقع لعائشة خلقیه آنها قالت : إنه كان بالمدينة 
بعد الهجرة وأنه منام. وأصصحها عندى ما قاله إبراهيم الحربى وقال ورجح القاضى عياض 
قول من قال إنه قبل الهسجرة بخمس سنين. وقول ابن إسحاق على القول بأنه قبل الهجرة 
سنةء وضعف هذا القول بان خديجة صلت معه قبل أن تموت بلا حلاف بين آهل السير 
مضافا إلى أن خديجة فزع ماتت قبل الهجرة بمدة أقل ما قيل فيها ثلاث سنین؛ ومضافا 
إلى أن الصلاة لم تفرض إلا فى الإسراء . 

وهنا عینی 1 تخطدة افقرل باه سل N‏ ة بسئة لأن الصلاة التى صلتها 
خديجة معه مه هی التی كان یصلیها ات يكم قبل الاسراء غير محدودة ولا معدودة بعدد 
المکتویات المستقرتة الا تری أن مسلما ذکر فى حدیث ابن حماد أنه 2 صلی بیت 
المقدس رکعتین قبل أن یعرج إلى السماء. فدل أن الصلاة كانت مشروعة فى الجملة وقد 
كان قيام اللیل واجبًا عليه مج باتفاق بل كانت الصلاة مشروعة فى الملل السالفة لکن 
على غير هذا التحديد. 

فظهر أن لا حجة فى ذلك على القائل بما اخترناه» ثم الحجة لنا فى ترجيحه أن كل 
قول سواه خرج مخرج التقدير لا التحدید لانه لم يعين فيه الشهر فضلا عن اليوم. وأما 
قول الحربى فانه عين فيه الليلة بعينها من الشهر بعينه من السنة بعینها كما تقدم. وإذا 
تعارض خبران أحدهما أحاط راويه يتفصيل فى القضية رائد على الإجمال الذى فى غيره 
فالمحيط علما بالتفصيل احضر ذهئًا وأوعى قلبا من الآخر. 

فان قلت: هل يمكن تعيين الیرم الذى أاسمرت عنه تلك الليلة بعينه من أيام الجمعة؟ 
قلت : يمكن ذلك بعون الله ويكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى» وذلك أننى استقرأته من 


حل 
تاريخ الهجرة راصح قول فيها أنها كانت يوم الاثنين وثانى عشر شهر ربيع الأول أعنى 
وصوله ميخم إلى المدينة قيل ضحى»: وقيل عند استواء الشمس وإذا كان الثانى عشر من 
الشهر الاثنين كان أوله الخميس قطعًا وإذا كان أوله الخميس كان أول شهر ربيع الأول من 
السنة التى فيها الإسراء: إما السبت أو الاحد أو الائنین لأن بين كل يومين متقابلين من 
سنتين متواليتين إما ثلاثة أو أربعة أو خمسةء ولهذا تكون الوقفة من كل سنة خامس يوم 
من الوقفة التى قبلها أو رابعه أو سادسه. 

وأعدل الاحتمالات الخامس» فالجمعة تعقبها الشلاثاء والاثنين تعقبها الجمعت وقد 
يكون الرابع وقد يكون السادس وذلك بحسب توالى التمامات فى الشهور أو النقصانات 
فبنى من هذه الاحتمالات الثلاثة على الاقل» فيكون أول ربيع الأول من سنة الإسراء 
الاثنين» ويكورن أول ربيع الاخر وهو شهر الإسراء الأربعاء لأنا فرضنا ربيعا الأول تاما 
وإذا كان أول شهر الإسراء كان السابع والعشرين منه يوم الائئین وهو يوم الائنین إن شاء 
الله تعالى الذى أسغرت عنه ليلة الإسراء. 

وإنما رجحنا تمام الشهر ليوافق کون المولد يوم الائنین» وكون المبعث يوم الائنین؛ 
وكون الهجرة يوم الاثنين» وكون الوفاة كذلك. فان هذه أطوار الانتقالات التبوية وجودا 
ونبوة وهجرة ومعراجا ووفاةء فهذه خمسة أطوار اتفقوا على أربعة منها أنها يوم الاثنين 
فیقرب جدا أن يكون الخامس أسوتهاء ویکون هذه الیرم فى حقه يم كيوم الجمعة فى 
حق آدم عليه السلام فيه خلق وفيه نزل إلى الارض وفيه تيب عليه وفيه ماتء وهذا نظر 
صحيح لا يحتاج إلا توفیقا من القائل وإنصافا من السامع. وقد ثلج به الصدر إن شاء الله 
تعالى . 

ويجوز أن تينى أيضا أن بين اليومين أربعة فيكون أول شهر ربيع الأول من ستة 
الرسراء الاحد» وأول شهر ربيع الآخر الثلائاء فيكون السابع والعشرون منه الأحدء قوقع 
الإسراء فى الليلة التى بين الاحد والاثنين على القول بان الليلة تتبع اليوم الذى قبلهاء 
فيصح آنها الليلة التى كان يسفر صباحها عن يوم الاثنين فاستقر على الاحتمالين تعلق 


الإسراء بيرم الائئین . 


11٥ 

ويدل على أن الليلة تتبع الیرم الذى قبلها أن ليلة عرفة هى التى بعد يوم عرفة ولهذا 
يجزئ الوقوف فيها إلى طلوع الفجر ولا يجزئ فى الليلة التى فبلها بالإجماع» وقد ورد أن 
الاسراء كان ليلة الجمعة وهذا نقل محض يطلب فيه الصحة ولم يعضد باصول تقربه من 
الحق بخلاف ما قدمناه» فقد بينا الأصول التى تقتضيه نقلا واستنباطا . 

وأمكن عندى على القول الذى اخترناه أن يكون ليلة الجمعة وذلك بان نفرض بين 
اليومين المتقابلين خمسة أيام فيكون الثانى سادس !الأول. وقد اتفى هذا العام أن كانت 
الوقفة الأربعاء والوقفة التى قبلها الجمعة فجاءت هذه سادس تلك وإنما قلنا نها ليلة 
الجمعة على هذا التقدير لأنه قد استقر أن ربيعا الأول سنة الهجرة كان أوله الخميس 
ونفرضه ناقصا ليكون ربيع الآخر من سنة الهجرة الجمعة. فيكون أول ربيع الاخر من 
السنة التى قبلها وهی سئة الإسراء الاحدء فيكون السابم والعشرون منه الجمعة؛ وهی ليلة 
الاسراء وهو لائق بالإسراء لأجل فضيلة ليلة الجمعة. 





(تتکیت لطیف) يرجع ما قاله الحربى وذلك أن ليلة سبع وعشرين تضاهی فى العدد 
أقعد الليالى بليلة القدر» وهی ليلة سبع وعشرين من رمضان . 

(تتکیت آلطف من الاول) اعتبرت هذه الليالى الثلاث الفاضلات : ليلة نصف شعیان 
وليلة سبع وعشرین من رمضان وهی ليلة القدر وليلة عرفة. فوجدنها لا تزال متواخیه إن 
كانت واحدة منها الجمعة كان الكل الجمعة وكذلك غير الجمعة من الأيام» وان لم توافق 
ليلة عرفة الليلتين المذكورتين فلا بد أن يوافقهما يوم التروية. انتهى ما قاله ابن الممير 
باخمتصار» فرحمه الله من إمام محقق حرى أن يكتب كلامه بماء الذهب والله أعلم . 





۱*۹ 


استطر اد ثان 
(فى الکلام على منن حديث الاسرام) 
استحسنت الإتيان به عقیب اية الإسراء للمناسبة ولما سأذكره 
بعد من فوائد جليلة يعز وجودها ترجع إلى الحديث المذکور 
وأولى ما يعتمد عليه حديث ثابت البنانى عن أنس لأنه سالم مما 
وقع فى ظاهر حديث غيره من التعارض فرأيت أن أذكره 
أولا باختصار ليكون أصلاء ثم أذكر ما سواه مما ورد من الطرق 
تبعا له باختصار ایض فاقول 
روى مالم فى فى «صحیحه»۱* عن حماد بن سلم عن ثابت البتانی» عن أنس خاش 
أن رسول الله يفم قال: : أنعت ت بالبراق وهو داية آبیض طویل فوق الحمار ودون البغل 
بضع حافره عند منتهی طَرقه . قال: فرکبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقّة التى 
تربط بها الانبیاء» ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم حرجت فجاءنى جبريل عليه 
السلام بإناء من حمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن؛ فقال جبريل: اعترت الفطرة”؟" . 
ثم عرج"۳ بنا إلى السماءء فاستفتح جبریل فقيل: من أنت؟ قال: جبریل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قیل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه . 
قفتح لنا فإذا آنا بآدم عليه السلام فرحب بى ودعا لى بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء 
الثانية قاستفتح جبريل كما تقدم وقيل له كما تقدمء فنتح لهما فوجد رسرل الله ولم ابنى 
الخالة عيسى بن مریم ويحيى بن ركرياء فرحبا به میم ودعوا له بخير 
ثم عرج كذلك إلى السماء الغالئة وقيل كما تقدمء فوجد اجه فيها يوسف عليه 





ا 


ص ۱۵۳ 
(۰) الغطرة: الإسلام والاستقامة. (۳) عرج: أى صعد. 


ته إلى السموات وفرض الصلوات ج ١‏ 


۱۹ 
السلام وقد أعطى شَطرّ الحسن؛ فرحب به له ودعاله بخیر. ثم عرج كذلك إلى 
السماء الرابعة وقیل كما تقدم» فوجد ۸ فیها إدريس عليه السلام فرحب به ودعا له 





بخیر . ثم عرج كذلك إلى السماء الخامسة فرجد فيها هارون فرحب به ودعا له بخير. ثم 
عرج کذلك إلى السماء السادسة فوجد فیها موسی عليه السلام فرحب به ودعا له بخیر . ثم 
عرج به كذلك إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل كما سبق وقیل له كما سبق وفتح لهما 
كما تمدم . 

فرای له إبراهيم عليه السلام مسئدّا ظهره إلى البيت المصمور. ثم ذهب به إلى 
سدرة المنتهى 217 نارحی الله تعالی إليه ما أوحى؛ ففرض عليه خمسین صلاةء ثم آرصده 
موسی عليه السلام إلى الرجوع إلى ربه ولم يزل ميم برجم بین موسي وربه إلى أن 
استقر الامر على حمس صلوات كل يوم ولیله . 

وأخرج مسلم() أيضا عن ثابت عن انس أن رسول الله ليم أتاه جبریل عليه السلام 
وهو يلعب مع الغلمان؛ فأخذه قصرعه» فشق عن قلبه. فاستخرجه ثم استخرج منه علقة 
وقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله فى طت من ذهب بماء زمزمء ثم لأ" ثم 
آعاده إلى مکانه . ۱ 

(وفی طریق) بينا آنا فى المسجد الحرام. (وفی طریق) وآنا نائم. (وفی طریق) أنه 
كان بالحطیم بين النائم والیقظان. (وفی طريق) أنه آسری به من بيت آم هانئ كما علمته 
آنمًا. (وفى طريق) فرج سقف بيتى فنزل جبريل ففرج صدری. (وفى بعض طرق الاسراء) 
وذلك قبل أن يوحى إليه. وفيما تقدم عن ابت كما رأيت أنه أتى باللبن والسخمر جل 
العروج. (وفى بعض الطرق) آنه أتى بهما فى الملا الاعلی. (وفى طریق) أنه انتهى إلى 
سدرة المنتهى ثم إلى المستوى ثم فارقه جبريل. (وفى طريق) فزج بى فى النور وقال 
هانت وربك. وفى حديث ابتء كما تقدمء أنه یه صلی فى بيت المقدس قبل 
العروج. (وفى بعض الطرق) أنه صلى بالأنبياء فى السموات. (وفى طرین) فلم نزل على 
ظهره - یعنی البراق - آنا وجبريل. (وفى طريق) آنه استصعب البراق فقال له جبريل عليه 


(۱) سميت سدرة المنتهى لان علم الملائكة ینتهی إليهاء ولم يجاوزها احد إلا رسول الله رم . 
(۲) کتاب الایمان ج ۱ ص ۱۵۵ . (۳) لامه: جمعه وضم بعضه إلى بعض . 








۱۳۹۸ 
السلام: أبمحمد تستصعب؟ فما ركبك آحد اکرم على الله منه فارنض عرئا. (وفی بعضص 
الطرق) أنه رای المعراج بصورة السلم کاحسن ما رای. (وفی طریق) فانتهیت إلى سدرة 
المنتهی فغشیها ملائكة کأنهم جراد من ذهب فرآیت جبریل يتضاءل کالصعوة فخلف وقال: 
وما منا إلا له معام معلوم: فجاوزت سبعين حجاباء ثم احتملنی الرفرف إلى العرش 
فنودیت حى ربك فقلت: سبحانك لا احصی ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إلى 
آخر ما هو مستوفی فى محله» كإنكار قريش الاسراء» واستیصافهم بيت المقدس من النبى 
که فرفعه الله له فوصفه وذکر لهم قضية لقيه العبر قاصدین مكة وشربه ما كان فى 
القدح من الماء إلى غير ذلك فكان كل ذلك حقا وصدقا كما قال تعالى 8 وما ينطق عن 
الهری 4 4 وشرف وکرم واللّه أعلم. 

گواند؛ تعلق بحدیت الاسراء وفواضله وآسراره وفضائله : 

الاولی: يؤخذ من قوله تعالى « آسری بعبده) ما لا يؤخذ أن لو قیل بعث إلى عبد 
لان الباء تفيد المصاحبة أى صحبه فى سراه بالالطاف والعناية ویشهد لذلك قوله متشه : 
أنت الصاحب فى السقرء ویینی على هذا من الفروع الفقهية أن من قال : لله على أن احج 
بفلان یلزمه أن یحج معه بخلاف ما لو قال: لله على أن أحج فلانا فانما یلزمه أن یجهزه 
للحج من ماله »ولا يلزم الناذر أن يحج بنفسه والفرق ما تعطیه الباء من المصاحبة. 

الثانية: تخصيص الاسراء باللیل فيه من التعظ.م ما لا يخفى لأنه یقت خلوة 
واختصاص عرفا. وبين جليس الملك ليلا وجليسه نهارا فرق ظاهر والخصوصية بالليل. 

الثالثة: لعل تخصيص ذلك بالليل ليزداد الذين آمنوا إيمانا بالغيب ولیفتتن بالذين كفروا 
زيادة على فتنتهم» إذ الليل أخسفى حالا من النهار ولعله لو عرج به نهار لنات المؤمن 
فضيلة الإيمان بالغيب ولم يحصل ما قدر من الفتنة على من شقی وجحد. 

الرابعة: إن قيل ما وجه استصعاب البراق عليه مغ بعد التسخير؟ أجيب بان ذلك 
تنبيه على أنه لم يدلل قبل ذلك ولم يركبه أحد. وفى هذه النكتة خحلاف» فمنهم من قال: 
ركبه الانبیاء قبل ذلك ومنهم من قال: لم يركبه أحد قبله. وحجة القائلين برکوبه قبل ذلك 
قول جبریل: فما ركبك أحد أكرم على الله منهء ويمكن الاحتجاج ایضا بقوله فربطته 


۱۳۹۹ 

بالحلقة التی يربط بها الانبیاء. وأجيب عن الأول بان معنی قول جبریل فما ركبك أحد البتة 
فکیف يركبك أكرم من مسحمد. ویمکن أن يجاب عن الثانی بانه لیس فى الحدیث فربطته 
بالحلقة التی تربطه بها لانیاء» وانما فال بربط بها الأنياء وسکت عن ذکر المربوط ما هو 
فیحتمل أن یکون غير البراق. ویحتمل أن يراد ارتباط الانبیاء آنفسهم بتلك الحلقة أى 
تمسکهم بها ویکون من جنس العروة الوثقى . 

الخامسة: یحتمل أن يكون استصعابه تیها وزهوا برکوب النبی مه » وأراد جبریل 
بقوله آبمحمد تستصعب. استنطافه بلسان الحال أنه لم یقصد الصعوبة وانما تاه ولهذا قال: 
فارفض عرقا؛ فکانه أجاب بلسان الحال فتبرأ من الاستصعاب وعرق من خجل العتاب . 

السادسة: إن قیل كان فى قدرة الله تعالی أن برقع نبيه بدون البراق خرقا للعادة» أجيب 
بان فى صورة الرکوب على المرکوب المعتاد تأنيسًا فى هذا المقام العظیم بطرف من العادة. 

السابعة: لعل فى الاسراء بالبراق اظهارا للكرامة العرفية فان الملك العظیم إذ! استدعی 
خصیصا به بعث إليه بمرکوب سنی ليصل عليه . 

الثامنة: کون البراق بشکل الب‌غل ولم يكن بشکل الفرس فيه تنبيه على أن المراد فى 
سلم وآمن لا حرب وخوف؛ أو لاظهار الاية فى الاسراع العجیب من دابة ما توصف 
بالاسراع كما فى الحدیث یضع حافره عند منتهی طرفه ای یقطع ما انتهی إليه بصره فى 
خطوة واحدة فعلی هذا يكون قطع من الارض إلى السماء في خطرة واحدة لان بصر من 
یکون فى الارض يقع على السماء فبلغ آعلی السموات فى سبع خطوات. 

التاسعة: لقائل أن یقول قد رکب اللبی تک بغلته فى الحرب يوم حنین؛ آجیب بان 
ذلك كان لتحقق نبوته سم فى مواطن الحرب ولما خصه الله به من مزید الشجاعة والا 
فمعلوم أن البغال عادة من مراکب الطمانينة . ولیسلم أن الحرب عنده کالسلم قوة قلب 
وشجاعة نفس . 

العاشرة: اختلف العلماء هل ركب جبريل عليه السلام مع النبى يم على البراق ام 
لا؟ فقال بعضهم: رکب معه بظاهر قوله یم : فما زلت على ظهره آنا وجبریل . قال ابن 
المتير رحمه الله: والأظهر عندى أنه متم استص بالركوب لانه المخصوص بشرف 


۱۷۰ 
الاسراء. وفی قول جبریل آیضا آبمحمد تستصعب فما ركبك آکرم على الله منه» دلیل على 
اختصاصه باه برکوبه» وانما كان جبریل هاهنا معه رسول بلاغ ودلیل طریق ومستدعی 
حبیب . وقوله یم : ما زلت على ظهره آنا وجبریل» يحمل قوله: وجبریل على أنه 
استثناف کلام کأنه قال وجبریل سائر معی ونحوه ولا يريد راکبا معی على البراق لانه لیس 

فى الکلام ما یمین ذلك . 
الفائدة الحادية عشرة: دل قوله ۸2 : فصلیت بببت المقدس رکعتین؛ على أن 
الصلاة لم تزل معهودة قبل أن تفرض ومعدودة مثنى مثنی» وفرضت کذلك على ما عهدت 
كما قالت عائشة نبلها: فرضت الصلا:ة رکعتین رکعتین» فأفرت صلاة السفر رزید صلاة 
الحضر . 
الثانية عشرة: إن قيل ما الحكمة فى نزول جبریل عليه السلام من سقف البیت ولم 
يدخل عليه من الباب مع قوله ‏ وأتوا البيوت من أبوابها 4؟ الجواب: أن الحكمة فى ذلك 
المبالغة فى المفاجأة والتنبيه على الكرامة والاستدعاء كان بديها على غير ميعاد. 
الثالثة عشرة: يحتمل أن يكون فرج السقف توطئة وتمهيدا للفرج عن الصدرء ناراه 
جبريل بإخراجه عن السقف ثم التثامه على الفور كيفية ما يصنع به» وقرب له الأمر فى 
نفه بالمثال المشاهد فى بيته لطمًا فى حقه وتثبيثًا لقليه . 
الرابعة عشرة: السر فى العناية بتطهير القلب وإفراغ الإيمان والحكمة فيه تحقق مذهب 
أهل السنة فى أن محل العقل ونحوه من أسباب الإدراكات کالنظر والفكرء إنما هو القلب 
لا الدماغ خلافا للمعتزلة والفلاسفة. 
الخامسة عشرة: إنما حص الطست بالغسل فيه دون بقية الأوانى لانه الة للغسل عرفاء 
وإنما كان من ذهب لانه أعلى أوانى الجنة ولانه راس الائمان فهو إذا أصل الدنيا والإيمان 
أصل الدين» فوقع التنبيه على أن أصل الدنيا آلة لأصل الدين وخادم له ووسيلة إليه. 
السادسة عشرة: استدل بعض أصحاب مالك على جواز تحلية ما يعظم شرعا بالذهب 
کالم صحف أو ما هو آلة لطاعة كالسيف الذى هو آلة للجهاد بحديث الاسراء واستعماله 
طست الذهب . 





۱۷۱ 

السابعة عشرة: يرد على ذلك بان الذی اختص بالنبی يزم من طست الذهب إنما هو 
تفريغ ما فيه من الایمان والحکمة فى قلبه مرم ۰ والتفريغ ترك لا فعل ولا خلاف أن 
آنية الذهب إذا حصل فیها طعام له حرمة شرعية» كان تفریغ ذلك منها مشروعا بخلاف 
وضعه فیها ولا يعد التفریغ استعمالا . ویتقرر هذا الفقه بحکاية لطيفة وهی أن الحسن 
البصری وفرقدا السبّخى اجتمعا فى وليمة دعیا إليهاء وکان الحسن عالما وفرقد عابدا 
وکان ان الواي مة صحاف من الذهب والفضة قد جعل فبها الخبیصء فآما الحسن فانه 
جلس على الطعام وصار یاخذ الخبيص ویفرغه من الصحفة ویضعه على الخبز ویاکل . 
وأما فرقد فاعتزل ولم یاکل فالتفت إليه الحسن وقال: يا فریقد. هلاً صنعت هكفا؟ فراى 
الحسن أن التفريغ ليس استعمالا بل ترکا وإزالة للمتكرء فاجتمع له بفقهه [قامة سنة الوليمة 
بالاکل وجبر قلب الداعى وإزالة المنكر وتعليم الاحکام الخفية» ولهذا قال يا فریقد 
فصغر اسمه فى النداء تعريضًا له بالانکار إذ تصرف فى الترك بغیر افتداء وکان عليه أن يسال 
كيف يصتع لیسلم مما وقع فيه من فوات المقاصد التی اجتمعت للحسن تمه . وینبنی على 
هذا من الفروع الفقهية أن من كان فى رمضان أو آراد الصیام فى غيره وطلع عليه الفجر 
وهو آكل فعلم بذلك وألقى الطعام من فيه لا شىء عليه فهذا من جنس کون التفريغ ليس 
استعمالا ولا إشكال فى ذلك . 

النامئة عشرة: لقائل أن يقول لا يتم الاستدلال على جواز استعمال الذهب يحديث 
الإسراء » لان العادة انخرقت فيه من حيث ما وعى فيه من الإيمان ومن أنه من الكون أو 
من الجنةء وإذا انخرقت العادة تغيرت الأحكام المنوطة بها. 

التاسعة عشرة: يحتاج المستدل على استعمال الذهب لحديث الاسراء أن يثبت أنه كان 
بعد تحريم استعمال الذهب» ولا يقدر على ذلك. فإن النبى ّم تختم بالذهب ثم آلقی 
الخاتم فألقى الناس خواتمهم وما كان النسخ والتحريم إلا بالمدينة . وقد نقدم أن الإسراء 
متقدم على الهجرة على المختار . 

الفائدة العشرون: تقدم فى حديث ثابت أنه تم قدم له الانیة قبل العروج؛ وفی 
طریق آخر أنه بعد العروج فيجمع بینهما ویکون التقدیم مرتين ویکون تکرار جبریل عليه 
السلام للتصويب» حيث اختار اللبن تأکیدا للتحذیر مما سواه. 


۰.۷۲ یس 
الحادية والعشرون: إن قيل ما المراد بالقطرة فى قول جبریل اخترت الفطرة؟ فاعلم أن 
الفطرة تطلق تارة» ویراد بها الاسلام وتطلق تارة على أصل الخلقة» فمن المعنی الاول : 
قوله یج کل مولود یولد على الفطرة حتی یکون آبواه يهودانه وینصرانه ویمجسانه . 
ومن المعنى الشانى قوله تمالى : ف( تسه 4 وقوله تعالى : ار 
السموات والأرض € أى مبتدئ خلقهماء فقول جبريل: اخترت الفطرة أى اخترت اللبن 
الذى عليه تثبت الخلقت وهی نبت اللحم ونشر العظم. 

آقول: فيكون من باب ذكر المسبب وإرادة السبب فتأمل انتهى. أو اخترته لأنه الحلال 

الثانية والعشرون: يحتمل أن يكون فى تقديم إناء اللبن إشارة إلى أنه شعار العلم فى 
التعبيرء كما ورد أنه مركم فال: أريت كأنى أتيت بقدح من لبن فشربت حتى أرى الرى 
يخرج من آظفاری ثم ناولت فضلى عمر. فقالوا: يا رسول الله ما أولته؟ قال: العلم. 
والاسراء وان كان يقظة إلا أنه ربما وقعت فى اليقظة إشارات على حكم الفأل تعبر كما 
يعبر المنام . 

الثالئة والعشرون: فى استفتاح جبريل عليه السلام لا بو اب السماء دليل على أنه صادف 
أبوابها مخلقت مع أنه ّم كان قد استدعىء فلعل والله أعلم الحكمة فى ذلك التنويه 
بقدره » وأن السموات لم تفتح آبوابها إلا من أجله ولو صادفها مفتوحة لم يتحرر آنها 

الرابعة والعشرون: ينبغى للمستاذن إذا قل له من هذاء آن لا يشول آنا فان جیریل لم 
يقل أنا عند الاستفتاح ثم وإنما سمی نفسهء وقد انكر النبى ميم على الذى استاذن 
عليهء فقال وم من هذاء فقال أناء فجعل النبى يشم يكرر لفظة أنا إنكارا . 

الخامسة والعشرون: إنما كرهت هذه الكلمة لوجهين: 

آحدهما: أن فيها إشعارا بالعظمة» وفى الكلام السائر أن أول من قال أنا إبليس . 
فشقی حيث قال آنا خير منه» ثم فرعون فتعس حيث قال أنا ربكم الأعلى . 


الثانى: أنها مبهمة لافتقار الضمير إلى العود فهى غير كافية فى البيان. 


۳ 

فان قيل: قد اتفق النحاة على آن المضمرات أعرف المعارف وأعرفها أنا. فهذه الكلمة 
فى الغاية القصوى فى التعسريف» فكيف كان العلم أعرف منهاء وإنما اختلف النحاة فى 
اسم الإشارة والعلم لا فى المضمر. فالجواب أن المضمر إذا عاد وتعين مظهره فهو أعرف 
المعارف حيتتذ»ء والمستاذن محجوب عن المستأذن عليه غير متعين عنده فکانه أحاله على 
جهالة . 

(حكاية لطيفة استطرادية): تنبه على رعاية الادب مع الله تعالى جل وعلا: حكى أن 
سيبويه رحمه الله رئى فى المنام بعد وفائه. فقيل له ماذا لقيت؟ فقال خيرا كثيراء فقال له 
بماذا؟ فقال: سئلت فى الدنيا عن أعرف المعارف» فقلت اسم الله عز وجل فشكر الله لى 
ذلك. 

السادسة والعشرون: قول الخارن لجبریل» ومن معك؟ قال: محمد فيه دليل على أن 
الإذن لواحد لا يتناول غيرهء وإن كان فى صحبته ولهذا استفهم الخازن حتى يكون لمن 
معه إذن مستقل» وهو عرف الناس إذا أذن لأحد وكان فى صحبته غيره أن يقول ومن 
معى» فيستأنف الاستدان لمن مه وفوئه وقد بعث إليه؟ أراد به الاستفهام فحذفت 
اليمزة للعلم بها وأصل الكلام أوقد بعث إليه . والنحاة یمنعون حذف الهمزة فيحمل 
كلامهم على المنع حيث لا دليل على المحذوف» والا فالحديث حجة علیهم. 

السابعة والعشرون: لم يرد الخارن بقوله وقد بعث إليه أصل الرسالت فان الظاهر أنه 
كان معلوما عندهم» وأنما أراد البعث للمعراج. 

الثامنة والعشرون: موقع قول الخازن أوقد بعث إليهء استنطاق جبريل بالسبب 
الموجب للإذن والفتح» لائه مجرد قول جبريل عليه السلام معى محمد لا يوجب الإذن 
إلا براسطة البعث من صاحب الاذن جل وعلا. 





الناسعة والعشرون: إن قيل: لم لم يخاطبه الخارن بصيغة الخطاب فيقول مرحبا بك؛ 
وإنما أورد التحية بصيغة الغيبة؟ أجيب بأنه حياه قبل أن يفتح الباب وقبل أن يصدر من 
النبى لته خحطاب. ولهذا قال الخازن لجبريل: ومن معك بصيغة الخطاب» لان جبريل 
حاطب الملك فارتفع حكم الغيبة بالتخاطب من الجانبين. 


Y4 

الفائدة الثلائون: يجوز أن يكون حياه بغير صيغة الخطاب تعظيما لهء لأن هاء الغسيبة 
ربما كانت أفخم من كاف الخطاب . والله أعلم. 

انتهت الفوائد ملخصة بعضها باللفظ وبعضها بالمعنى من إملاء العلامة ابن المنير 
رحمه الله» والله أعلم. 20 

عدنا إلى المقصود: اعلم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر المسجد الحرام فى كتابه العزيز 
فى نحو خمسة عشر موضعا فإذا تقرر هذا فقد اختلف فى المراد بالمسجد الحرام الذى 
تتعلق به المضاعفة فى قوله ۸2 فى حديث ابن الزبير السابق؛ وصلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدی. فقيل: جميع بقاع الحرم وقيل: المراد الكعبة 
وما فى الحجر من البيت ويؤيده ما أخرجه النسائى عن أبى هريرة ذه : صلاة فى مسجدی 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة. وقيل المراد الكعبة وما حولها من المسجد 
وجزم به النووی» وقال إنه الظاهر. وقيل: المكان الذى يحرم على الجنب المكث فيه. 
ونقل عن الإمام تقى الدين ابن أبى الصيف اليمنى أن المضاعفة تختص بالمسجد المعد 
للطواف لأنه المنصرف عند الإطلاق فى العسرفء قال: ولا يضر رواية الكعبة. ولهذا قال 
الغزالى: لو نذر صلاة فى الكعبة فصلى فى أرجاء المسجد جاز. انتهى. 

ورجح الطبرى رحمه الله أن المضاعفة مختصة بمسجد الجماعة وقال: إنه يتأيد بقوله 
يسم : مسجدى هذاء لان الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة. فینبغی أن يكون المستثنی 
كذلك. فإنه قيل قد ورد عن ابن عباس يتنا أن حسنات الحرم كلها الحسنة بمائة ألف 
فعلى هذا يكون المراد بالمسجد الحرام فى حديث الاستثناء الحرم كله. 

فلنا نقول بموجب حديث ابن عباس أن حسنة الحرم مطلعًا بمائة آلف لكن الصلاة 
فى مسجد الجماعة تزيد على لك ولهذا قال: بمائة صلاة فى مسجدى ولم يقل حسنة 
وصلاة فى مسجده بالف صلاة كل صلاة بعشر حستات» فتكون الصلاة فى مسجده لته 
بعشرة آلاف حسنة» وتکون فى المسجد الحرام بالف ألف حسنة» وعلى هذا يكون حسنة 
الحرم بمائة آلف وحسنة المسجد الحرام بالف آلف ویلحق بعض الحستات ببعض أو يكون 
ذلك مختصا بالصلاة الخاصة فيها. رالّه أعلم. انتهى بنصه. 


۱۷۵ 

قال الجد رحمه الله : وحاصل هذه العبارات مع اختلافها يرجم إلى ترجسیح هذا 
القول. ثم قال: وهذا التضعيف يحصل بصلاة المنفرد وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة فى 
جماعة على ما جاء أنها تعدل سبعا وعشرين درجةء وهذا فيما يرجح إلى الثواب ولا يتعدى 
ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت حتی لو كان عليه صلاتان فصلی فى المسجد الحرام صلاة 
لم تجزئه عنهما وهذا لا خلاف فيه . انتهى . 

وقد حتاف العلماء فى هذا الفضل» هل يعم الفسرض والنقل أو يختص بالفرض؟ 
فمذهبنا ومشهور مذهب مالك أنه يختص بالفرض» والتعميم مذهب الشافعى لكيه كما 
صرح به النووى رحمه الله تعالی . 

فان قيل لا عموم فی لفظ الحديث لما أنه نكرة فى سياق الإثبات ويؤيده أن النبى 
وه قال: افضل صلاة المرء فى بيته إلا المکتوبق أجيب بأنه وان كان نكرة فى سياق 
الإثبات فهو عام لأنه فى معرض الامتنان . 





قال الجد رحمه الله : فان قيل كيف يقال إن المضاعفة تعم الفرض والنفل وقد 
تطابقت نصوص الاصحاب ونص الحديث على أن فعل النافلة فى بيت الإنسان أفضل إلا 
ما استثنی كالعيد ورکعتی الطواف؟ فالجواب ما قيل لا يلزم من المضاعفة فى المسجد أن 
يكون آفضل من البيت إذ فضيلة المسجد المذكور من حيث التضعیف» وفضيلتها فى البيت 
من حيثية أخرى تربو على التضعيف . انتهى . 

أقول: هذا التفضيل بالنسبة إلى الرجال» وأما الإناث فالصلاة فى البييت مطلمًا لهن 
أفضل لا سيما فى هذا الزمان لكثرة الفساد سواء كانت المرآة عجوز) أم شابة . 

ونقل الشيخ ولى الدين العراقى فى «شرح تقريب الاسانيد» أن التضعيف فى المسجد 
الحرام لا يختص بالمسجد الّی كان فى رمن النبى زم . بل يشمل جميع ما زيد فيه لان 
المسجد الحرام يعم الكل. بل المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل 
جميع الحرم الذى يحرم صيذه كما صححه النروی. 

وأما المدينة فيختص التضعيف بالمسجد الذى كان فى زمنه مرل » ثم قال: لكن 
يشكل على هذا ما فى تاريخ المدينة أن عمر ناه لما فرغ من الزيادة فى مسجد النبی 





۱۷۹ 
جم قال: لو انتهی إلى الجبانة لكان الكل مسجد رسول الله يم وفی رواية آخری: 
لو مد إلى ذى الحليفة لكان منه . 

وعن أبى هريرة باه قال: سمعت رسول الله لته یقرل : لو زید فى هذا الم‌سجد 
ما زيد لكأن الكل مسجدی. وفی رواية أخرى أو بنی إلى صنعاءء وفی أخرى ما زید فى 
مسجدی فهو منه ولو بلغ ما بلغ . فان صح ذلك فهو بشری حسنة انتهی باختصار . 

قائدنان: 

الاولی: قد حسب النقاش المفسر فضل الصلاة فى المسجد الحرام على مقتضى 
حديث تفضيل الصلاة فيه على غيره پمائة آلف فبلغت صلاة واحدة فى المسجد الحرام 
عمر خمس وخمسين سنة وستة آشهر وعشرين ليلة. وصلاة يوم وليلة» وهی حمس 
صلوات فى المسجد الحرام عمر مائتى سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة آشهر وعشر لیال(. 
انتهى كلامه. 

الثانية: قال الشيخ بدر الدين ابن الصاحب الإشارى: إن كل صلاة فى المسجد الحرام 
فرادى بمائة آلف صلاة كما ورد فى الحدیث» وكل صلاة فيه جماعة بالفی الف صلاة 
وسبعمائة آلف صلاة والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف الف صلاة وخحمسماة 
صلاق وصلاة الرجل منفرذا فى وطنه غير المسسجدين المعظمین» کل مائة سنة بمائة آلف 
وثمانين آلف صلاة. وکل آلف سنة بالف الف صلاة وثمانى مائة الف . 

فتلخص من هذا أن صلاة واحدة فى المسجد الحرام جماعة ينضل ثوابها على ثواب 
من صلى فى بلدة فرادی » حتى بلغ عمر نوح النبى عليه السلام بنحو العف وسللام 
على نوح فى العالمين. وهذه فائدة تساوى رحلة" ثم قال: هذا إذا لم يضف إلى ذلك 
شيا آخر من أنواع العبادات» فان صام یرما وصلى الصلوات الخمس جماعةء وفعل فيه 
آنواعا من البر وقلنا بالمضاعفة فهذا مما يعجز الحساب عن حصر ثوابه(*) انتهى . 


وت ل : قال بعض العلماء ۰ إن ١|‏ يات بالحرم تضاعیف كتضاعف السنات ٠»‏ وهشو 
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۱۷۷ 





مذهب ابن مسعود وابن عباس اشا » وقال به مجاهد أيضا والامام أحمد بن حنبل ولهذا 
كان مقام ابن عباس بغير مکة والصحیح عند جماهیر أهل العلم عدم المضاعفة لکن 
السيئة فيه أعظم منها فى غيره بلا ریب . ثم على قول أن السيئة تتضاعف فقيل تضعيقها 
كتضعيف الحسنات بالحرم» وقيل بل کخارجه وحرر بعض العلماء التزاع فى عذه المسألة 
فقال القائل بالمضاعفة آراد مضاعفة مقدارها أى غلظها لا كميتها فى العدد» فان السيئة 
جزازها سيئة؛ لکن السيثة تتفاوت فالسيثة فى حرم الله وبلده على بساطه اکبر وآعظم منها 
فى غيرهء ولیس من عصی الملك على بساط ملکه کمن عصاه فى موضع بعید عنه» فانه 
قيل برجم النزاع أيفمًا إذ لا فرق بين أن تکون السيئة مغلظة وهی واحدة وبين أن تکون 
مائة ألف سيئة عددا. فالجواب أنه قد جاء من زادت سناته على سیثاته فى العدد دخل 
الجنة رمن زادت سیثاته على حسناته فى العدد دخل النار ومن استوت حناته وسیثانه عددا 
كان من أهل الأعراق . 
فصل فى ذكر مبدا عمارة المسجد الحرام 
وتوسعته وذرعه وذكر شیء من اخباره 

ذكر الأزرقى وال مام أبو الحسن الماوردی وغيرهما من الأئمة المعتمدين: أن المسجد 
الحرام كان فى عهد النبى بام وأبى بكر الصديق تاه وليس عليه جدار يحيط به؛ 
وكانت الدور محدقة به من كل جانب وبين الدور أبواب يدخل منها الناس» فلما أن 
استخلف عمر بن الخطاب ناه اشترى دورًا وهدمها ووسع بها المسجدء وأبى بعضهم أن 
یاخذ الثمن وتمنم(۱) من البيع فوضعت أثمانها فى خحزانة الكعبة قأخذوها يعد ذلك. وقال 
لهم عمر : أنتم نزلتم على الكعبة ولم تنزل عليكم الکصبة» إنما هو فناؤها. ثم جعل سيدنا 
عمر علی المسجد جدارا قصیرا محیطا به دون القامةء وکانت المصابیح توضع عليه فکان 


عمر فاته أول من اتمثل للمسحد 01 


فلما كان رمن سیدنا عثمان نله وكثر الناس اشتری دورا ووسع بها المسجد الحرام؛ 





(۱) فى دء والمطبوع : «وامتنم» والمت رواية الازرقی . 
۳۲( اخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ۱۸ . 


۸ ۱۱ 
رابی قوم أن يبيعوا فهدم علیهم فصاحوا به فمال لهم : إنما جراکم على حلمی عنکم فقد 
خالد بن آسید فاخرجهم وجعل عثمان للمسجد آروقة فکان اول من اتخذ الاروقة له(۲. 





ولم یذکر الازرقی السنة التى وسع فیها عمر وه المسجد الحرام وهی سنة سبع عشرة 
من الهجرت ولا السنة التی وسم فیها عثمان ماه وهی سنة ست وعشرین من الهجرة. 

ثم قال الازرقی: فلما كان رمن عبد الله بن الزبیر زاد فى المسجد زيادة كبيرة واشتری 
دورا من جملتها بعض دار الازرقی جد الازرقی صاحب «تاریخ مکة؟ واشتری ذلك البعض 
ببضعة عشر ألف دینار» ثم عمره عبد الملك بن مروان ولم يزد فيه لكنه رفع جداره 
وسقفه بالساج وعمره عمارة حسنة وجعل فى راس کل اسطوانة خمسین مقالا(۳؟ ذهًا. 

ثم إن الولید بن عبد الملك المتقدم وسم المسجد ونقض عمل أبيه وعمله عملا 
محکما وسقفه بالساج المزخرف وأزر المسجد من داخله بالرخام وجعل له شرا 
وجعل فى وجره الطیقان من آعلاها الفسيفساء وهو أول من جعلها بالمسجد الحرام وآول 
من نقل إليه آساطین الرخام(۳*. 

تنبیه: قول الازرقی: الولید آول من نقل إليه أساطين الرخام. قال الفاسی رحمه 
لله : قد نقل الازرقی ما يفهم خلاف ذلك لانه ذکر فى عمل عبد الملك أنه جعل فى راس 
کل آسطوانه خمسین مثتالا من الذهب وهذا یقتضی وجود الاساطین قبل الولید فتکون من 
عمل ابن الزبير أو عبد الملك. وعلی كلا الامرین فهو مخالف لما ذکره الازرقی من أن 
الوليد بن عبد الملك أول من حمل إليه ذلك . واه آعلم بالصواب. انتهى بمعناه. 

أقول: يمكن الجمع بين كلامى الازرقی وترتفع المخالفة التى ذكرها الفاسی» وذلك 
أن الأررقى رحمه الله لم يذكر أن الأساطين التى فى رءوسها المثاقيل الذهب فى أيام عبد 
الملك كانت من رخام ليتجه ما قاله الفاسى» ولا خصوصية ایضا لتسمية الأساطين بما كان 
من الرخام فیحتمل أنها كانت من آجر أو من حجارة أو من خشب ويؤيد ذلك ما تقدم فى 


)١(‏ آخبار مكة للأزرتى ج ۲ ص 1۹ . (۲) أخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص 14 وما بعدها. 
() أخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ۷۱. )٤(‏ شفاء الخرام ج ۱ ص ۲۲ . 


۱۷۹ 
الباب الأول من هذا الکتاب عند ذکر فضائل البیت الشریف» فيما آخرجه الفاکهی عن 
السهمی عند قوله فعابت آسطرانة . قال شيخ الاسلام ابن حجر: والاسطوانة من خشب 
وما سيآتى قریبا من کلام الفاسی نفسه عند ذکره لما عمره القاضی محمد بن موسی من بناء 
الزيادة التی بدار الندوة فى قوله وجعل ذلك بأساطین حجارة مدورة علیها ملابن ساج(. 
وفی قوله عند بناء ما كان احترق من الجانب الخربی وبعض الشامی من المسجد الحرام فى 
عام اثنين وثمانمائة ما صورته: إن الاساطین التی بالجانب الخربی حجارة منحوتة هذا 
کلامه . وأما الاساطین من الاجر فعمل منها کثیر فى المساجد وغیرهما فإذا علم ذلك فقول 
الاررقی رحمه الله إن الولید آول من نقل إلى المسجد الحرام آساطین الرخام ليس فيه 

مخالفة مع الاحتمال المذکور فتأمل والله الموفق. 





ثم لما انضت الخلافة إلى أبى جعفر العباسى ثانی خلفاء بنی العباس وسع المسجد 
الحرام من جانبه الشامی ومن جانبه الغربی ولم یجعل فیما وسعه من الجانبین الا رواقا 
واحدا. وکان ابتداژه فى المحرم سنة سبع وثلاثين ومائة والفنراغ منه فى ذی الحجة سنة 
ار وما 


وکان الذى زاده المنصور التصف مما كان عليه قبل ذلك . 


ثم ان المهدى بن أبى جعفر وسع المسجد الحرام بعد موت أبيه من أعلاه ومن 
الجانب الیمانی ومن الموضع الذى انتهى إليه أبوه فى الجانب الغربى حتى صار على ما هو 
عليه اليوم» ما عدا الزيادتين فإنهما آحدئتا بعد كما سیانی قريبًا إن شاء الله تعالى . 

وكانت عمارة المهدى فى نوبتين: الأولى فى سنة إحدى وستين ومائة» وزاد فيما زاده 
آبوه رواقین . والشانية سنة سبع وستين وكان أمر بها لما حج حجته الشانية فى سنة أربع 
وستین» ورأى الكعبة فى شق من المسجد فکره ذلك وأحب أن تکون متوسطة فى 
المسجدء فدعا المهندسين وشاررهم فى ذلك فقدروا ذلك فإذا هو لا يستوى لهم من 
أجل الوادى والسيل» وقالوا: إن وادى مكة له سيول قوية العزم ونخشى إن حولنا الوادى 
عن مكانه أن لا یتم لنا على ما نريد. فقال المهدى لا بد لى من سعة المسجد بحيث تكون 


. 181١ ص 555. (۲) إخبار الكرام ص‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )١( 
۰.۱۸۱ |خبار الكرام ص‎ )*( 


۰ ۱۸ 
الکعبة فى وسط المسجد على كل حال ولو آنفقت فيه جمیع ما فى بیوت المال» وعظمت 
الدور من آول موضم الوادی إلى آخخره ثم ذرعوه من فوق الرماح حتی عرفوا ما یدخل فى 

المسجد من ذلك وما يبقى فى الوادی(۲؟. 

نم خرج السمهدی إلى العراق وخلف الأموال فاشتروا من الناس دورهم ووسعوا 
المسجد. ولم يكمل ذلك إلا فى خلافة ابنه موسى الهادى لمعاجلة المنية للمهدی(۳؟. 

وكان مما عمل بعد موته بعض الجانب اليمانى وبعض الغربى وأنفق المهدى رحمه 
الله فى ذلك أموالا عظيمة بحيث صار ثمن كل ذراع فى ذراع مكسر مما دخل فى المسجد 
الحرام خمسة وعشرين ديناراء وثمن كل ذراع مكسر مما دخل فى الوادى خمسة عشر 
بجدةء وحملت منها على العجل إلى مكة" . ۱ 

قال الازرقی: ووسم المهندسون باب بنی هاشم الذی یستقبل الوادی؛ وجعلوا الباب 
البقالين وهو معروف. وقالوا: إذا جاء سيل عظیم ودخل المسجد خرج من ذلك البای(*) 
انتهی بمعناه . 

هذا عمل المهدی فى النوبة الثانية واستمر كذلك إلى یومنا هذا والله اعلم. 

آقول : باب بنى هاشم الذى ذكره الأررقى باب على الآن تبه على ذلك الفاسى . 

وباب البقالين لعله المعروف الآن بباب الحزورةء فان الفاسى رحمه الله عرف باب 
الحزورة بان الغالى عليه باب الحزامية. وقال : لأنه يلى حط الحزامية لا باب إبراهيم . لان 
الازرقی لم يذكره وإنما حدات بعذه. وأيضا قول الازرقی : وجعل الذی بازائ بو ید آنه 
باب الحزورء لا نه بازاء باب على بممنی مقابله . 


. ۱۸۲ (خبار الکرام ص‎ )١( 
. ۱۸۳ آخبار مک للازرقی ج ۲ ص ۰۸۰ إخبار الکرام ص‎ )۲( 
أخخار مکة للازرقی ج ۲ ص م‎ )۳( 


۱۸۱ 





وأما باب إبراهيم فقد آدرکته وهو واطی جدا وانما رفع وعمل له هذه الدرجة فى 
حدود سنة خمسة عشر أو ستة عشر وتسعماثة فى دولة الاشرف الغوری على يد الامير 
خاير بك المعروف بالمعمار. وقد شاهدت عمارته وأنا إذ ذاك فى المکتب وکانت السیول 
إذا دخلت المسجد إنما تخرج منهء والآن كذلك إنما يخرج السيل من القبو الذى تحته لانه 
لما رفع جعل تحته العقود بالحجارة المنحوتة لمصرف السیل . انتهى . 

فصل فى ذكر الزيادتين وخر عمارتهما 
وذرعهما وذرع المسجد الحرام وعدد منائره وابوابه 

اعلم أنه لم يزد فى المسجد الحرام بعد عمارة المهدى رحمه الله سوى هاتین الزیادین 
دار الندوة التى فى الجانب الشامى من المس‌جد» وزيادة باب إبراهيم فى الجانب الغربى 
مه , 

أما زيادة دار الندوة فسيبها كما نقله القاسى عن إسحاق المخزاعی أن بعض آهل الخير 
كتب إلى وزير الخليفة المعتضد العباسى یحثه( على جعل ما بقى من دار الندوة مسجدا 
ويقول: إن هذه مكرمة لم تتهیاً لأحد من الخلفاء بعد المهدى. فلما بلغ ذلك المعتضد 
عظمت رغبته وأخرج لذلك مالا عظيما فأخرجت القمائم من دار الندوة وجعلت مسجدا 
ووصلت بالمسجد الكبير» وعمره بأساطين وطاقات وأروقة مسقفة بالساج المزخرف ثم فتح 
لها فى جدار المسجد الكبير اثنى عشر بابا بعقود ستة كبار وبينهم ستة صغار» وجعل فى 
هذه الزيادة ثلاثة أبواب بابان طاقان طاقان: وباب طاق واحد شارعة إلى الطريق التي 
حوئها» وجعل سقفها مسامتا لسقف المسجد الكبير» وبنى فيها منارة وشرفا وفرغ من ذذك 
فى ثلاث سنيد ۴ , 

قال الفاسی رحمه الله : ولم يبين إسحاق الخزاعى السنة التى فرغ فها من عمارة هذه 
الزيادة» ولعل ذلك كان فى سنة أربع وثمانين ومائتین على مقتضی ما ذكره [سحاق؛ من 
أن الكتابة إلى المعتضد يسبب إنشائها كانت فى سنة إحدى وثمانین"۳* وماثتين. 

ثم ذكر أن القاضى محمد بن موسى لما كان إليه أمر البلد غير الطاقات التى كانت فى 


() تحرف فى المطبوع إلى : «تحیه؟ . 
(۲) شفاء الغرام ج ۱ ص 5775. (۳) شفاء الغرام ج ۱ ص ۳٣۳‏ . 





۱۸۲ 
جدار المسجد الکبیر وجعل ذلك باساطين حجارة مدورة علیها ملابن ساح بعقود من الأجر 
والجص الابیضء ووصله بالمسجد الکبیر وصولا أحسن من الارل» حتی صار من فى دار 
الندوة من مصل ومستقبل یری القبلة كلهاء وکان ذلك فى سنة ست وثلائمائة۱). 

رآما الزيادة التی بالجانب الغربی المعروفة بزيادة باب ابراهيم فنقل الفاسی رحمه الله 
آنه لما كانت ایام جعفر المقتدر بالله آمیر المزمشین آمر أن يجعل هذا المحل مسجدا 
ویوصل بالمسجد بالكبير» فعمل على ما هو عليه اليوم فاتسم(۲) الناس به وصلوا فيه؛ 
وذلك فى سنه ست أو سبع وثلائمائه. انتهى . 

والسبيل الذى بالزيادة المذكورة من عمل الناصر حسن بن التاصر محمد بن قلاون 
أنشأه فى حدود سنة تسع وخمسین وسبعماثة أو فى التى 0" 

وأما ما وفع فى المسجد من العمارة والتجدید فكثير» منها العمارة الكبيرة التى كانت 
فى سنة أربع وثمانماثة» وإنما ذكرتها دون ما كان قبلها وبعدها من العمائر لكونها أعظم من 
غيرها مما عمر بعد الخلفاءء ولما ظهر من همة الأمير المباشر لذلك وقوة العزم. وسبب 
ذلك أن فى ليلة السبت الثامن والعشرين من شوال سنة اثنتين وثمانمائة ظهرت نار من 
رباط رامشت المعروف الآن برناط ناظر الخاص عند باب الحزورة المصسحف بباب عزورة 
بالجانب الغربى من المسجد الحرام» فلم يكن غير لحظة حتى تعلقت بسقف المسجد وعم 
الحريق الجانب الغربى وبعض الروافين المقدمين من الجانب الشامی بما فى ذلك من 
السقوف والاساطین الرخام وصارت قطعاء وانتهى الحريق إلى محاذاة باب العجلة» فصار 
ما احترق أكواما عظيمة تمنم من الصلاة فى موضعها ومن رؤية البيت الشريف. ثم من الله 
تعالى بعمارة ذلك فى مدة يسيرة على يد الامیر بيسق الظاهرى وكان قدومه لذلك فى موسم 
سنة ثلاث وثمانمائة» فلما رحل الحاج من مكة شرع فى رفع تلك الأكوام حتى فرغت» ثم 
ابتدأ فى العمارة حتى عاد ذلك كما کان وکان الفراغ من عمارة ذلك فى أواخخر شعبان سنة 
أربع وثمانمائة*. 





T4 ص‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )١( 
."50 ص‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )٤( .۳۹۶ ص‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )۳( 





۱۸۹۳ 
وعجب الناس كثيرا من سرعة السمارة فى هذه المدة لان من رأى ذلك قبل العمارة 
كان يقطع بان هذه العمارة (نما تتم فى مدة سنین باعتبار العادة فى العمارة فسهل الله 
فراغها فى تلك المدة» وجعلت الأساطين التى فسى الجانب الغربى كلها من حجارة منحوتة 
وكذلك الجانب الشامى ما خلا أساطين يسيرة فى مقدمهء فإنها رخام مكسر ملصی 
بالحديدء وهذا كله ظاهر بين ولم يبق من ذلك إلا سقف الجانب الغربى لتعذر خشب 
الساج. ثم عمل ذلك من خشب العرعر فى أوائل سنة سبع وثمانمائة ‏ بتقديم السين - 
على يد الامیر بیسق المذکور. وکانت العسمارة المددورة فى آیام السلطان الناصر فرج بن 
برتوق(۱). 
ذكر منائر المسجد الحر اج 
فى المسجد الحرام الآن ست منائر : أربعة فى الارکان» والخامسة قى ريادة دار 
الندوة» والسادسة بمدرسة السلطان الاشرف قایتب‌ای رحمه الله تعالی المجاورة لباب السلام 
على يسار الداخل إلى المسجد عسمرت فى حدود الثمانين والثمانمائة. والخمس المناثر 
قديمة» أما منارة زيادة دار الندوة فعمرت مع الزيادة المذكورة من قبل المعتضد العباسى كما 
تقدم وأما الأربعة التى بالأركانء فالاولی تعرف بمنارة عزورة لانها على باب عزورة: 
والثانية على باب على وتعرف بمنارة علی» والثالثة على باب العمرة وتصرف پمنارة باب 
العمرة» والرابعة تسمی بمنارة باب السلام لانها على باب السلام» ولم أقف على من أنشأ 
هده الاربع المنائ 57 . غير أن الفاسی رحمه الله ذکر أن المنصور عمر منارة باب العمرة 
وعمر اينه المهدى المنائر الثلاث التى على باب السلام والتى على باب على» والتى على 
باب الحزورة. (أقول) المفهوم من كلام الفاسى بمّوله عمر المنصور متارة باب العمرة» 
وعمّر ابنه المهدى إلى آنخره(۰۲۳ أن مراده بذلك الترميم والتجديد لا الإنشاء بدليل قوله بعد 
ذلك: وعمر الجواد جمال الدين محمد بن على الاصفهانی وزير صاحب الموصل منائر 
المسجد. وکذا قوله: وعمرت منارة باب الحزورة فى زمن الاشرف شعبان صاحب مصرء 
وکانت سقطت فى سنة إحدى وتسعین وسبعمائة . وکذا قوله: وعمرت منارة باب بنی شیبه 





(۱) شفاء الغرام ج ۲ ص ۰۳۹۱ |خبار الکرام ص ۱۸۷ . 
(۲( اخبار الكرام ص ۱۸۸ ١‏ (۳۲) شفاد الغرام ج ۱ ص TAT“‏ . 


Af 
فى زمن الناصر فرج» وذلك بعد أن سقطت فى سنة تسم وثمانمائة لان السقوط يستدعى‎ 
ْ . تقدم البناء قبل ذلك‎ 

ولو وقف الفاسی على من نشا ذلك لذکره كما هو دآبه فى استیفاء الکلام وتبيين 
الأمور على آحسن الوجوه وأکملها. انتهى . 

وكانت مناثر أخر فى غير المسجد الحرام على رءوس الجبال يؤذن فيهاء نقله الفاسى 
عن الفاكهى. فمن ذلك على جبل أبى قبیس آربع مناثر» وعلى رس الجبل"'"؟ الاحمر 
المقابل له مناری وعلى الجبل المشرف على شعب ابن عامر منارة ومن ذلك مئارة تشرف 
على المجزرة» ومنارة على جبل تفاحة» ومنارة على جبل خليفة بن عمر البكرى» ومنارة 
على کدی بضم الكاف تشرف على وادى مكة. (فهذه المتائر) كلها تنسب إلى عبد الله بن 
مالك الخزاعی من خدام أمير المؤمنين هارون الرشيد. ولبغا مولى أمير المؤمنين عدة منائر 
ایضا من ذلك منارة على رأس الفلق» ومنارة على الأحمر» ومنارة على جبل خليفة كما 
لعبد اللّه» ومتارة على جبل المقبرة» ومنارة على جيل الحزورة» ومنارتان على جبل عمر 
بن الخطاب ولعله المسمى بالنوبی» ومتارة على جيل الانصار الذى يلى أجيادء ومتارة على 
ثنية آم الحارث المشرف على الحصحاص» وسيأتى تعريفه وموضعه فيما بعد إن شاء الله ٠‏ 
تعالی» ومتارة على الجیل المشرف على الخرمانية» ومنارة مشرفة على الخضیر أو بثر 
ميمون» ومتارة بمنى عند مسجد الكبش» فهذه كلها لبغا وكان لهذه المناثر فيما مضى أناس 
يؤذنون للصلاة تجرى عليهم الارراق فى كل شهر. ثم قطع ذلك لتغيير الأحوال وتطاول 
الأرمان. والله اعلم(۳. 

ذكر ذرع المسجد الحرام والزيادتين 

نقل الازرقى أن ذرع المسجد الحرام مکسر] مائة آلف ذراع وعشرون الف ذراع(. 
وآما طول المسجد الحرام وعرضه فقد حرره الفاسى رحمه الله بذراع الحديد» فكان طوله 
من وسط جداره الغربی الذى هو جذار رباط الخوزی - بضم الخاء المعجمة وبعدها واو 
ثم زاء معجمة - إلى وسط جداره الشرقی الذی عند باب الجناتز مع المرور فى نفس الحجر 


)١(‏ شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۸۱. (۲) سقطت من المطبوع. 
(۲) شفاء الفرام ج ۱ ص ۳۸۷ و ۳۸۸. (۶) آخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ۸۱. 





۱۸۵ 
_ بکسر الحاء - واللصوق بجدار الکعبة الشامی ثلائمائة ذراع وستة وخمسین ذراعا وئمن 
ذراع بالذراع المذکور» ویکرن ذلك بذراع اليد آربعمائه ذراع وسبعة أذرع . وکان عرضه من 
وسط جداره القدیم الذی يدخل منه إلى زيادة دار الندوة إلى وسط جدار الم‌سجد الیمانی 
فیما بين بابی المسجد باب الصضا وباب آجیاد مارا کذلك فیما بين مقام [براهیم والکعبة 





وأنت إلى المقام آفرب مائتی ذراع وستة وستین ذراعا بذراع الحدید ویکون ذلك بذراع 
اليد ثلاثماثة ذراع واربعة آذرع وکان تحریره لذلك فى ليلة الخمیس السابع والعشرین من 
ربيع الأول سنة آربع عشرة وثمانمائة**. 

قائدة: احرج الأررقى بسنده إلى أبى هريرة فاه أنه قال: إنا لنجد فى كتاب الله 
تعالى أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى. وأخرج أيضا بسنده إلى عمرو بن 
العاص ماه أنه قال: أساس المسجد الحرام الذى وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزءرة 
إلى المسعى إلى مخرج سيل أجياد. ثم قال: والمهدى وضع المسجد على المسعی 
انتهى ٩‏ . 

ذكر ذرع زيادة دار الندوه 

أما ذرعها طولا وذلك من جدار المسجد الكبير إلى الجدار المقابل له الشامي الذى 
عنده باب المنارة أربعة وسبعون ذراعا ‏ بتقديم السين ‏ إلا ربع ذراع بذراع الحدید» ودرع 
عرضها من وسط جدارها الشرقى إلى وسط جدارها الغربی سبعون ذراعا وئصف ‏ بتقديم 
السين - وهذا ذرع الاروقة مم الصحن؛ وأما ذرع الصحن وحده فطوله من الأساطين التى 
فى مقدم الجانب الجنوبی مما یلی المسجد الکبیر إلى الاساطین التي فى مقدم الجانب 
الشمالی سبعة وئلاتون ذراعا - بتقدیم السین ‏ وعرضه كذلك بزيادة سدس فراع بذراع 
الحدید(۲" . 





(۱) تحرف فى المطبوع إلى: «وثلائمائة؛ وصوابه من د» والفاسىء وانظر الخبر لدیه ج ۱ ص ۲۱۹ 
و۳۷۰. 

(۲) آخبار مكة للأررقى ج ۲ ص 1۲ . 

(۳) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰۳۷۲ 


۱۸۹۹ 





ذكر ذرع زیادة باب ابراهیم 

ابا طولها وذلك من الاساطین التی تلی المسجد الكبير إلى العتبه التی فيها باب هذه 
الزيادة فسبعة وخحمسون ذراعا إل" سدس دراع - بتقديم السين ‏ وأما عرضها من جدار رياط 
الخوزی - بضم الخاء و کسر الزاى المعجمتين بينهما واو - إلى جدار رراط رامشت المقابل 
له فائنان وحمسون ذراعا وربم وذلك ذرع الاروقة من الصحن» وذرع الوسط وحده طولا 
من الأساطين الشرقية التی تلی المسجد الکبیر إلى باب إبرأهسيم ستة وثلائون ذراعا وربع 
وثمن. وذرعه عرضا ثلاثة وثلائون ذراعا ونصف بالحديد. هذا تحرير الفاسی رحمه الله 

أقول!!2: كان ذرع زيادة باب إبراهيم كما ذكره الفاسى» وآما فى وقتنا هذا فینقص ذرع 
هذه الزيادة , بعش أذرع يسمارة 6٠‏ : بمعتض € لاسر البابى ورقفعد. وما أ الأمير خاير بك 
المعروف بالمعمار الجركسى من البلاط والدرج البارزة إلى نفس المسجد وزوال تلك العتبة 
الأرلى كما قدمته انفا . انتهی و الله الموفى . 

ذكر كفيهة المقامات 
النى هی ا١ن‏ فى زمسا موجودة بالمسجد الحرام 
وبيان مواصعها وكيفية الصلاة فيها وما فى المسجد من الثيب 
والسقايات وغير ها 

أما المقامات فاربع: مقام الشافعى» وصفته بترتان!۲۳ عليهما عقد لطيف مشرف من 
آعلاه مبيض بالنورة و تسه معترضة للقنادیل وهو خلف متام الخليل عليه السلام. وأما 
مقام الحنفی فعان قدیما أربع أساطين من حجارة عليها سقف مدهون مزخرف وأعلاه مما 
يلى السماء مطلى بالنورة› وبين الا سطوانتین المقدمتین محر ات مرحم ؛ و کان ائتداء عمله 
على هذه الصفة فى آواخر سنة إحدى وئمانمائة» وانتهى فى أوائل سنة ائنین وثمائمائة كذا 
ذكره القاسی (۳ , 





(۱) سقطت من ! لمطبوع . 
(۲) البتر : القوائم. (۳) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰۳۹۱ 


AY 
ثم قال وأنکر عمله على هذه الصمة جماعة من العلماء منهم الشيخ العلامة زین الدين‎ 

الفارسكورى الشاضفعی : وألف فی ذلك تالیفا حستا والشيخ سراج الدين البلقينى وولده 
الامام العلامة قاضی القضاء بالدیار المصرية شيخ الاسلام جلال الدين» وکان إذ ذاك 





متولیا وباقی القضاة وأفتوا بهدم هذا المقام وتعزیر من أفتى بجوار بنائه على هذه الصفة. 
ورسم ولی الامر بهدمه» فعارض فى ذلك بعض ذوی الهوی فلم يتم الامر"". 

وسيب الانکار ما حصل من شغل الارض بالبناء وقلة الانتفاع بموضعه وما یتوقم من 
إفساد أهل اللهو فيه لاجل سترته لهم انتهی"۳. 

وسیب المعارضة أن جماعة من علماء الحنفية إذ ذاك آفتوا بجواز بقائه على هذه 
الصفة لما فيه من التفع لعامة المسلمین من الاستظلال من حر الشمس والتوقی من البرد 
والمطر ؛ وأن حکمه حکم الأروقة والاساطین الكائنة بالمسجد الحرام. ثم فى سنة ست 
وئلائین وثمانمائة کشف الامیر سودون المحمدی سقف المقام المذکور وعمره ززخرفه 
آحسن مما کان, ووضع عليه من أعلاه قبة من خشب مبيضة نظهر من فوق ولا آثر لها من 
داخل المقام» وفرش فيه حجارة حمرا تقرب من حجر الماء» ولم يكن هذا فيه قبل ذلك. 
ٹہ جدد بعد ذلك مرارا آخرها فى حدود عام سبعة عشر وتسعمائة؛ وقد آدرکته» وهو على 
هذه الصفةء واستمر كذلك إلى عام آربعة وعشرین وتسعماثه. 

فلما حج الأمير مصلح الدين الرومى فى موسم سنة ثلاث وعشرین فى أول ولاية 
مولانا السلطان سليم بدا له أن يهدمه» فهدمه فى أول عام أربعة وعشرين وجعله قبة كبيرة 
شامخة على أربع بتر عراض جدا بأربع عقود كل ذلك من حجر يعرف عند أهل مكة بحجر 
المای يؤتى به من جهة الحديبية أحمر وأصفر منحوت وزاد فى طوله وعرضهء وأراد 
إيصاله بالمطاف فعرف بان ذلك يؤدى إلى قطع الصف الأول الذى يصلى خلف إمام 
الشاقعية. فاقتصر وانتهی بمحرابه إلى إفريز حاشية المطاف» واستمر الأول متصلاء 
واستمرت هذه القبة كذلك نحو خمس وعشرين سنة فلما كان فى عام تسعة وأربعين 
وتسعمائة برز آمر مولانا سلطان الاسلام بهدم هذه القبة لما أنهى إليه من شموخها وأخذها 
جانيا کبیرا من المسجد. 


(۱ شا الغرام ج 3١‏ ص ۲ , 5١‏ سقاء الغرام ج - ص ۹ 


۱۸۸ 





وکان هدمها من کرامات الشیخ محمد بن عراق رحمه اللّه» فانی سمعت من غير واحد 
عن الشيخ المذکور أنه كان يقول: لا بد أن تهدم هذه القبت وکان کذلك وکرامات الولی 
حق . قلما برز الامر بذلك بادر إلى هدمها الأمير خشقلدی» صاحب الهمم العالية» مزیل 
المنكرات» وموسع الطرقات نقمة الله على أهل المفاسد. نائب جدة المحروسة ومیاشر 
العماثر السلطانية المانوسة. أعزه الله تعالی» وکان له واحسن إليه. فبادر إلى امتثال الامر 
وحضر پنفسه على جاری عادته فى علو الهمة وهدم القبة المذكورة وذلك فى أوائل شهر 
رجب آحد شهور عام تسعة وأربعين وتسعمائة. 

ثم شرع فى بناء مقام عظیم فى الشهر الم‌ذکور وصفته أربع بتر لطاف فى الارکان من 
آنقاض القبة الارلی من حجر الماء وستة آعمدة من حجر الصوان شمنة کل عمود قطعة 
واحدة. فمن ذلك عمودان بين البترتین المقدمتین إلى جهة القبلة» وعمودان بين البترتین 
المژخرتین» وعمود بين البترتین من ناحية باب العمرة» وعمرد بين البثرتين من جهة باب 
السلام مقابل لهء وعلی ذلك عشرة عقرد لطاف وشقة ثلاثة منها إلى جهة القبلة وثلاثة 
منها إلى جهة آخر المقام مقابلة للشلائة الاولی وعقدان إلى جهة باب العمرة عن يمين من 
كان جالسا فى المقام مستقبل القبلة وعقدان مقابلان لهما إلى جهة باب السلام وفوق ذلك 
سقف مزخرف من خشب الساج بصناعة ظريفة وکان ترکیب هذا السقف فى یوم الخمیس 
غرة شعبان آحد شهور العام المذکور آنمّا. 

ثم جعل فرق هذا السقف ظلة للمبلخین باربع بتر وستة أعمدة الطف من الأعمدة 
التحتانية على حكم ما جعل آسفل» علی ها سقف مزخرف بعمل محکم وفوق هذا السقف 
جملون عليه رصاص إلى جهة السماء لدفع المطر» وفی أرض السقف الأول طافة فى 
وسطه يرى المبلغ منها الإمام وجعلت درجة لطيفة يصعد منها المبلغ إلى الظلة فى وقت 
المكتوبات . 

وكان ابتداء تركيب سقف الظلة فى يوم الشلاثاء رابع شهر رمضان وانتهی بعد 
الترصيص فى ثالث عشر رمضان من العام المذکور(؟ . 

وأما مقام المالكى والحنبلی فكان قديما كمقام الشافعی المتقدم بترتان عليهما عقد 


(۱) إخبار الكرام ص ۱۹۵ و ۰۱۹1 


۸۹ 





وفى أعلاه نحو ثلاث شراريف غير أن بين البترتين من أسفل جدارا لطيفا فيه محراب فى 
هذين المقامين فقط . 

ونقل الفاسى رحمه الله فى كتابه #شفاء الغرام» أن ابتداء عمارة هذه الثلاث المقامات 
على هذه الصفة المذكورة كان فى سنة سبع وثمانمائة» ثم قال: وقد ذكرنا صفتها القديمة 
فى أصل هذا الكتاب يعني به أصل «شناء الغرام» ولم يوجد هذا الاصل بعد الفاسى ولا 
عثر عليه مطلفًا. فما كان من مقام الشافعى فهو كذلك إلى يومنا هذا. 

وأمام مقام المالکی والحنبلى فقد أدركتهما كذلك ثم غيرا بعد الشلائین وتسعمائة قبل 
تاليفنا لهذا الكتاب بأحسن مما كانا عليه فى أيام مولانلا الختكار(!؟ الاعظم سلطان الإسلام 
خان آدام الله آیامه» ورفع بالنصر والتأييد أعلامهء وصفتهما الآن کل مقام باربع أساطين 
مثمنة الشكل كل أسطوانة قطعة واحدة من الحجر الصوان المکی» وتحت كل أسطوانة 
قاعدة منحوتة بتربيع وتثمين وفوقها أخرى كذلك من الحجر الصوان وفوق ذلك سقف من 
الخشب المدهون المزخرف وفوقه إلى جهة السماء آخشاب هيئة جملون عليها صفائح 
الرصاص لاجل المطر» وفى كل مقام محراب فيما بين الأسطوانتين المقدمتین إلى جهة 
التبلة وهما كذلك إلى هذا التاريخ » وكان المباشر لذلك عبد الكريم اليازجى الرومى والله 
أعلم . 

ذكر كمفية صلاة الا تمة 
بهذه المقامات ويمان مواضعها من المسجد الحرام 

اما كيفية الصلاة فإتهم فى زماننا هذا يصلون مرتبين» الشافعى فى مقام الخليل عليه 
السلام ثم الحنفى إمام الحنفية بعده فى مقام الحنفية» ثم إمام المالكية بعده فى مقامه 
المتعين له ثم إمام الحنابلة بعده فى مقامهء وهذا فى الاربع الفروض الفجر والظهر 
والعصر والعشاء وآما صلاة المغرب فكان فيما آدرکناه قريبًا يصلى الحنفى والشافعى معا فى 
وقت واحدء فحصل بذلك التخليط والتشويش على المصلين من الطائفتين بسبب اشتباه 
اصوات المبلغين فأنهى ذلك إلى مولانا السلطان سليمان» فبرز أمره بالنظر فى ذلك وإزالة 
هذا التخليط . 
)١(‏ الختکار : بمعنى الموفق» وهی لقب لسلاطين الدولة العثمانية . 





۱۹۰ 

فاجتمم القضاة والامیر على بك نائب جدة فى الحطیم واقتضى رأيهم أن الحنقی 
يتقدم فى صلاة المخسرب وعند التشهد يدخل إمام الشافعى وكان هذا فى حدود إحدى 
وثلاثين وتسعمائة» واستمر ذلك إلى وقتنا هذا عام تسعة وأربعين وتسعماتة فجزى الله 
الساعى فى ذلك خیرا» وآما المالكى والحنبلی فلا يصلون المغرب فيما أدركتاه. 

وأما كيفية الصلاة فيما تقدم من الزمان فکانوا يصلون مرتبين كما فى الأربع الفروض 
المتقدمة إلا أن المالكى كان يصلى قبل الحنفی مدة» ثم تقدم عليه الحنفى بعد التسعين - 
بتقديم التاء على السين - وسبعمائة ونقل الفاسى عن ابسن جبير ما یقتضی أن كلا من 
الحنفى والحنبلى كان يصلى قبل الاخر أما صلاة المغرب فكانوا یصلونها جمیعا آعنی 
الأربعة الائمة فى وقت واحد فيحصل للمصلين بسبب ذلك لبس كثير من اشتباه أصوات 
المبلغين واختلاف حركات المصلين» فأنكر العلماء ذلك وسعى جماعة من أهل الخير عند 
ولى الامر إذ ذاك وهو الناصر فرج بن برقوق الجركسى صاحب مصر فبرز أمره فى موسم 
سنة إحدى عشرة وثمانماثة بان الإمام الشافعى بالمسجد الحرام يصلى المغرب بمفرده فنفذ 
أمره يذلك7١‏ . 

واستمر الحال كذلك إلى أن تولى الملك المؤيد شيخ صاحب مصرء فرسم بان الائمة 
الثلاثة يصاون المغرب كما كانوا قبل ذلك» فابتدأوا بذلك فى ليلة السادس من ذى الحجة 
عام ستة عشر وثمانمائة" واستمروا يصلون كذلك إلى. . .". 

وأما وقت حدوث صلاة الأثمة المذكورين على الكيفية المتقدمة. فقال الفاسی رحمه 
الله : لم أعرفه تحقيقاء ثم نقل ما يدل على أن الحنفی والمالکی کانا موجودین مع 
الشاضعى فى سنة سبع وتسعين ‏ بتقديم السين» فى الكلمة الاولی والتاء فى الشانية - 
وأربعمائة وأن الحنبلى لم يكن موجودا فى ذلك الرقت وإنما كان إمام الزيدية. ثم قال: 
ووجدت ما يدل على أن إمام الحنابلة كان موجودا فى عشر الأربعين وخمسمائة(؟) رال 
تعالى أعلم . 

وأما بيان محل المقامات المذكورة من المسجد الحرام : 





.۴۹٤ شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۹۳. (۲) شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )١( 
.596 شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )٤( بياض بالاصلین.‎ )۳( 
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نان مقام الشافعی خلف مقام الخلیل ولکن ما یصلی إمام الشافمية الا فى مقام الخلیل 
قدیما وحدیثا» ومقام الحنفی بين الرکنین الشامی ویسمی العراقی أيضاء والغربی عن يمين 
مقام الخلیل فى جهة الشام تجاه جدار الكعبة الذی فيه المیزاب قريب من حاشية المطاف 
ومقام المالکی بين الرکنین الغربی» والیمانی قريب من الحاشيةء ومقام السحنبلی تجاه 
الحجر الاسود وقربه من المطاف کقرب مقام الحنفی . 

ذکر ما فى المسجد الحر اج من القیب و غير ها 

فيه الآن قبتان کبیرتان متقاربتان جدا إلى جانب بثر رمزم من جهة المشرق: إحداهما 
وهی التی تلی زمزم معدة لمصالح المسجد کالمصاحف والربعات الموقوفة وحفظ 
الفوانيس والشمع والشمعدانات النحاس والمسارج النحاس والکراسی الخشب التی ترفع 
علیها الرباع وما آشبه ذلك من الاشیاء الموقوفة لمصالح المسجد الحرام. ولم أقف على 
ابتداء عمارتها متى كانت (وقد) جددها الناصر العباسی» وکانت موجودة قبله!۱". 





وذکر الفاسی رحمه الله ما يدل على آنها قديمة لانه نقل عن ابن عبد ربه أنه ذکرها فى 
والعقد»(1) وآن ابن عبد ربه توفی سنه نماد وعشرین و تلایمائه ونقل ایض عن ابن جير آنه 
ذعر هذه القبة فى آخبار «رحلته»۲۱) وذكر أنها تنسب لليهودية ولم يبين سبب هذه النسبة. 

(والقبة الثانیة) هى سقاية العباس عمرت فى سنة ۰۸۰۷ وخلف سقاية العباس ملاصقا 
لجداره محل لطيف مسقوف فيه آلات الوقادة كالعيدان التى ينزل بها القناديل ويسرج بهاء 
وكالقصب المجوف الذى يطفا به المصابيح» وبعض شىء من الزیت الذى يحتاج إليه 
لوقيد الشهر» وبعضص شىء من القناديل الزجاج والحراريق التى توقد على المقامات فى 
الليالى المباركة كليلة أول المسحرم وليلة العشر منه وليلة النصف من شعبان ولملة آرائل 
الشهور وغير هذا. 

ومنها: کی | لمسحلدل الحرام بثر زمزم ومحلها تجاه الحج الاسود فى محل مرحم عليه 
سقف وفوقه ظلة مسقفة بالخشب المزخرف: وفوقه جمالون بقبة فى الوسط مصفح 
بالر صاص وقلا حدد ذلك فى عام ثمائية وآربعین ونسعمائه . على يد الأمير حشقلدى كان 





() العقد الفرید ج ١‏ ص 508. (۳) رحلة ابن جير ص ۰۷۱ 
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الله له» تجدیدا حسناء وفی هذه الظلة خزانة لطيفة فیها مناکیب زجاج لمعرفة آوقات 
لصلاة. والی جانبها مزولة يعلم بها الماضی والباقی من النهار؛ وفی الظلة يؤذن رئيس 
المژذنین ویبلغ خلف إمام الشافعية فى الصلوات الخمس . 

هذا وفی زيادة باب إبراهيم حاصلان مسقوفان باباهما فى نفس الزيادة معدان لحفظ 
اخشاب المسجد المنکسرة والمناثر الداثرة والرصاص المتقلع وغیر ذلك من الانتاض 
عمرا فى حدود عام سبعة عشر وتسعمانة أو فى الذی قبله فى زمن السلطان الغورى على 
يد الأمير خاير بك العلائى المعروف بالمعمار. هذا ما فى المسجد الحرام مما أعد 
لمصالحه . 

ومما أحدث لمصالح المسجد الحرام حاصلان كبيران فى زيادة دار الندوة على يسار 
النازل من باب سويقة أنحد أبواب المسجد الحرام أحدثهما الجناب الكريم ذر الهمة العظيمة 
والرأى المستقيم الأمير خشقلدى أعز الله جتابه وأجزل اجره وئوابه. وكان مبدأ عمارتهما 
فى شهر رجب ایضا عام تسعة وأربعين وتسعمائةء وکانت عمارتهما فى هذا المحل فى غاية 
الصواب لأن محلهما كان به دكة عالية وربما يحصل فيها أو قد حصل من المفاسد ما الله 
اعلم به. فانصان ذلك المحل بعمارة هذين الحاصلين وزال ما يتوقع من المفاسد ونقل 
الزيت المتعلق بالمسجد من محله الأول الذي كان خارج المسجد إلى أحد هذين 
الحاصلين» وصار ذلك احفظ له كل هذا بهمة الأمير المذکور وحسن رأيه جزاه الله تعالى 
خیرا والله أعلم . 

ذكر عدد أبواب المسجد الحر اچ(۱) 
واسبانها وبيان محلها من المسجد 

للمسسجد الحرام الان من الابواب تسعة عشر بابا بشمانية وثلاثين منفذاء فمن ذلك 
بالجانب الشرقی أربعة أبواب باحد عشر منفذا: 

الاول: باب السلام ویعرف قديمًا بباب بنی شيبة وهو ثلاثة منافذ. 


الثانى: باب الجنائز» وسمی بذلك لان الجناتز قدیما كان یخرج بها منه وهو منفذان . 


() انظر فى عدد ابر اب الم‌جد الحرام : سا الغرام ج ۱ ص ۰۳۸۱ إختبار الکر ام صر ۹۵ . 
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وعرفه الازرقی بباب اللبی رضم لانه كان بخرج منه إلى منزله دار خديجة زوجته ویدخل 
هة . 

الغالكث: باب العباس بن عبد المطلب لا زه يقابل داره ای بالمسعى وهر ولا یه منافد . 

الرابع: باب على رهو ثلاثة منافذ أيضاء وعرفه الأزرقى يباب بنى هاشم وباب البطحاء 
ایض 

الاول: باب الدريية منفذ واحد على يمين الداخل إلى المسجد من باب السللام. 

الثانی - باب سمو یفده فى صدر زياد دار الندوه منفدال . 

الثالت: بات الزيادة عرس الز یاده المذكورة على یمین الاداحل إلى المسحد الحرام من 
باب سويثة وهو منقد واحد. 

الرابع: باب العجلة وسمی بذلك لکونه عند دار كانت تسمی قديمًا دار العجلة ولم آدر 
ما هذه العحلة وهو E‏ واأسحد . 

الخامس: باب السدة لکونه سد ثم فتح . وعر فه الأزرفی بباب عمرو بن العاص ای ) 
وسکن مؤلف هذا الجامع على يسار النازل من هذا الاب إلى المسجد الحرام بجوار 

(ومن ذلك) بالجانب الغربی ثلاثة آبواب باربعة منافد : 

الأول: باب العمرة أن المعتمرين من جهة التنعيم یخرجون منه ویدخلون منه فى 
الغالب وسماه الازرقی باب بنى سهم وهو منفذ واحد. 

الثانى: باب إبراهيم متفل واحد كبير أكبر أبواب المسجد فى الزيادة الت بهذأ الجانب . 
قال الفاسى: وإبراهيم المنسوب إليه هذا الباب كان خياطا عنده على ما قيل كما ذكره 
الكرى فى كتاب «#المسالك والممالكة وأن العوام سوه اه : ووقم للیحافظ أبى القاسم 
ابن عساكر وابن جبير وغیرهتما من العلماء ما يقتضى آنه الخليل عليه السلام» وهو بعد لا 


وجه له . وائله أعلم . انتهى . 
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التالث: باب الحزورة المصحف الان بعزورة ‏ بالعين المهملة ‏ وهو متفذان وعرفه 
الأررقى بباب بنى حکیم بن حزام ‏ بالحاء المهملة المكسورة والزاى المعجمة ‏ وبباب بنى 
الزبير بن العوام أيضا ثم قال: والغالب عليه باب الحزامية لانه يلى تحط الحزامية . 

(ومن ذلك) بالجانب الجنوبى سبعة أبواب بسبعة عشر منفذا: 

الاول: باب آم هانی بنت أبى طالب وبذلك عرفه الازرفی وهو منفذان. 

وذكر الفاسى أنه يسمى بباب الملاعبة» لانه بحذاء دار تنسب للقواد الملاعبة يعنى فى 
زمنه . وعرفه الأقشهرى بباب الفرج ونسبته إلى أم هانئ هو الاشهر إلى يومنا هذاء لأن ما 
يليه من المسجد كان دارا لام هانئ وكان عندها بثر جاهلية فدخلت الدار والبثر فى المسجد 
فى زيادة المهدى الثانية. فحفر المهدى عوضا بئر على باب البقالين فى حد ركن المسجد 
الحرام نبه عليه الازرقى. ٠‏ 

أقول: لعل هذه البثر التى هی عند باب الحزورة على يسار الخارج من المسجد الحرام 
يغسل منها الاموات الطرحاء الفقراء الان» فإنى لا أعلم هنا بثرا غيرها. وفى هذا دلالة 
على أن باب البقالين هو باب الحزورة كما- سبق التبیه عليه . انتهى . 

الثانى: باب مدرسة الشريف عجلان لانها بجانبهء كذا عرفه الفاسى. وعرفه الازرقی 
يباب بنی تیم“ وهو منفدان. 

الثالث: باب المجاهدية لأن عنده مدرسة المالك المجاهد صاحب الیمن. کذا عرفه 
القاسی ویقال له باب الرحمة . وما عرفت صبب هله التسمية. وذکر الازرتی أنه من آبواب 
بنی مخزوم وهو منفذان. 

الرابع: باب آجیاد الصغیر منفذان کذا عرفه أبن جبير. وعرفه أيضا يباب الخلقیین(۲) 
ولم اعرف ما المراد بذلك . وعرفه الازرفی بباب بنی مخزوم . 

الخامس: باب الصفا خمسة منافذ . وعرفه الفقهاء فى المناسك بباب بنی مخزوم وکذا 


(۱) أخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص ۹۰ . 
(؟) فى المطبوع: (الحلقيين؟ وفى د: االخلیفتین) والمشیت رواية ابن جير » والخر لديه ص ۸۱. 
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عرفه الازرقی أيضمًا وسبب تعريف هذه الابواب ببنی مخزوم كونهم كانوا ساکنین فى تلك 
الح 

السادس: باب البغلة ‏ باء مو حده وغین معجمه ‏ وهو متمذان کذا عر فه القاسی ولم 
أدر ما سیب هذه الشهرة . وعرفه الأزرقى بياب بئى سقيان . 

السابع: باب باران كذا سماه الفاسی ‏ وقال: لان عين مكة المعر وفة بازان عنده 
وعرفه الأزرقى بباب بنی عائد وهو منفذان . 

أقول: فى عبارة الفاسى بعض تسامح لأن بازان هو المحل الذى تمر فيه عين مكة 
ينزل إليه بدرج لا نفس العين الجارية» رکل محل ينزل إليه بدرج ويكون مستطیلا يسمى 
بازان فى عرف أهل هذا الزمان. وفى مكة الآن ثلاثة أماكن الثالث بغير درج والظاهر أن 
باسم العين ويحتمل أن يكون من باب تسمية الحال باسم المحل . انتهى. فهذه عدة أبواب 
المس‌جد الحرام المو جو دة الان و الله أعلم . 
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الباب الفامن 
فى فضل اهل مكة واحتر امهم 
ومزيد شرفهم وإكرامهم وذكر شىء من فضل قریش 
ونسبة النبى بم واصحابه العشرة 

روى الأزرقى فى «تاريخه» عن وهب بن منبه» أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى 
الارض استوحش لما رأى من سعتها ولم ير فيها أحدا غيره» فقال: يا رب أما لأرضك هذه 
عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيرى؟ فقال له: سأجعل فيها من ذريتك من يسبح بحمدى 
ويقدس لی؛ وساجعل فيها بيوتا لذكرى ويسبحنى فيها خلقى» وسأبوثك فيها بيتا آختاره 
لنفسي وآ"تصه بكرامتى» وأوثره على بيوت الارض كلها باسمى فأسميه بيتى وأنطقه 
بعظمتى وأجوزه بحرماتی» وأجعله احق بيوت الارض كلها وأولاها بذكرى» وأجعله فى 
البقعة التى اخترت لنفسی» فإنى اخترت مكانه يوم خلقت السموات والارض» وأجعل ذلك 
البيت لك ولمن بعدك حرما وآمناء أحرم بحرماته ما فوقه وما تحته وما حوله. فمن حرمه 
بحرمتی فقد عظم حرماتى» ومن أحله فقد أباح حرماتی» ومن آمن أهله فقد استرجب 
بذلك آمانی» ومن أخافهم فقد آخفرنی فى ذمتى» ومن عظم شأنه عظم فى عینی؛ ومن 
تهاون به فقد صغر فى عینی» ولكل ملك حيازة مما حوالیه» وبطن مكه خيرتى وحيازتى 
وجيران بيتى وعمارها وفدى واضیافی فى كنفى ضامنون على فى ذمتى وجوارى» فاجعله 
أول بيت وضع للناس وأعمره باهل السماء وأهل الأرض يأتون آفواجا شعثا غبرا على كل 
ضامر يأتين من كل فج عمیق» يعجون بالتكبير عجيجا ويرجون بالتلبية رجیجا؛ وينتحبود 
بالبكاء نحيبا . 

فمن اعتمرد لا يريد غيره فقد زارنی روفد إلى ونزل بى» ومن نزل بی فحقيق على أن 
أتحفه بكرامتى وحق على الكريم أن يكوم وفده وأضيافه وأن يسعف كل واحد منهم 
بحاجته . 


تعمره يا آدم ما كنت حيا ثم تعمره من بعدك الأمم والقرون والانبیاء أمة بعد أمة وقرن 
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بعد قرن ونبی بعد نبی حتی ینتهی ذلك إلى نبی من ولد وهو خاتم النبیین فاجعله من 
عماره وسکانه وحماته وولاته وسقاته. یکون أمينى عليه ما كان حیا. 

وأجعل اسم ذلك البیت وذکره وشرفه لنبی من ولدك قبل هذا النبی وهو آبوه يقال له 
إبراهيم» آرفع له قواعده وأقضى على يديه عمارته ؛ وأنيط له سقایته واریه حله وحرمه 
ومواقفهء وأعلمه مشاعره ومناسكه وأجعله آمة واحدة قانتا لى قائما بأمرى اجتبه وأهديه 
إلى صر اط اجه ےا تن ق 

وأشفعه فيهم فأجعلهم أهل ذلك البيت وولاته وحماته وسقاته وخدامه وخزانه 
وحجابه حتى يبتدعوا ويغيروا. 

فإذا فعلوا ذلك فأنا الله أقدر القادرين على أن أستبدل من أشاء يمن أشاء أجعل 
إبراهيم إمام آهل ذلك البيت وأهل تلك الشريعة؛ يأتم به من حضر تلك المواطن من 
جميع الإنس والجن يطئون فيها آثاره ويتبعون فيها سنته ويقتدون فيها بهديه. 

فمن فعل ذلك منهم أو فى نذره واستكمل نسكه ومن لم يفعل ذلك منهم ضيع نسکه 
وأخطأ بغيته» فمن سال عنى يومئذ فى تلك المواطن آين آنا؟ فأنا مع الشعث الغبر الموفين 
بنذرهم المستكملين مناسكهم المبتهلين إلى ربهم الذى يعلم ما يبدون وما يكتمون. 

وليس هذا الخلق وهذا الأمر الذى قصصت عليك شأنه يا آدم بزائد فى ملكى ولا 
عظمتى ولا سلطانى ولا شىء مما عندى إلا كما زادت قطرة من رشاش وقعت فى سبعة 
أبحرء تمدها من بعدها سبعة أبحر لا تحصى بل القطرة أزيد فى البحر من هذا الامر فى 
شىء مما عندى ولو لم آخلقه لم ینشقص شىء من ملكى ولا عظمتى ولا مما عندى من 
الغنى والسعة الا كما نقصت الارض ذرة وقعت فى جبالها وترابها وحصاها ورمالها 
وأشجارهاء بل الذرة أنقص للارض من هذا الامر لو لم أخلقه لشىء مما عندی وبعد هذا 
من هذا مثلا للعزیز الحکیم. انتهی(۲؟ بنصه. 

وجاء فى الحدیث أن سفهاء مكة حشو الجنة» کذا نقل عن أبى العباس الميورق . 
ووقع بين عالمین منازعة فى الحرم المکی فى تأویل هذا الحدیث وسنده فكابر آحدهما 


۱۹۹ 
وطعن فى ستد الحدیت ومعناه ) فأصبح و فد طعن آن فه واعوج وقيل له : ای والله سعهاء 
مكة من آهل الجئةء سفهاء مكة من أهل الجنت. سفهاء مكة من أهل الجنة ثلاثا. فأدركه 





روع وحرج إلى الى كان یکابره فى الحديث من علماء ش‌صر ۵ ) وأقر على نفسه بالکلام 
فيما لا يعنيه وفیما لم يحط به خبرا. 

قال القاضى تقى الدين الفاسى رحمه الله : بلغنى أن الرجل المتكر للحديث هو الإمام 
تھی الدين محمد بن اسماعيل بن أبى الصيف الیش الشافعی نزيل مكة ومفتيهاء وأنه كان 
يقول: إنما الحديث أسفاء مكة ای المحزونون فيها على تقصیرهم» والله اعلم . انتهی"۳. 

وعن ابن عباس طف أنه برسم قال لمقبرة مكة: نعم المقبرة هذه. وعن ابن مسعود 
ناه قال: وقف رسول الله محم على المقبرة يعنى مقبرة مكة وليس فيها يومئذ مقبرة 
قال : يبعث الله عز وجل من هذه البقعة أو من هذا الحرم سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب يشفع كل واحد منهم فى سبعين ألما وجوههم كالقمر ليلة البدرء فقال أبو بكر ماه 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الغرباء. قال الجد رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث فى 
امنسکه»: وإنما ذكرت هذا الحديث فى نضل آهل الحرمء لأن الغر باء المدفوئین فى الحرم 
صاروا من آهل الحرم فى الجملة» ويروى أن أهل مكة كانوا يلقبون فيما مضى باهل الله؛ 
وهذا من أهل اللّهء ذكره الأزرقى وغيره. 

أقول: المراد بأهل مكة قريش وبما مضى حال شركهم وكفرهم كما ذكره آهل السيرء 
فبالأولى أن يقال لهم بعد أن آكرم-هم الله بدين الاسلام وأعزهم بنبيه م » فطوبى لهل 
مكة ثم طوبى . انتهى . 

وعنه بت » أنه سأل الله عما لاهل بقیع العُرقد؟ فقال لهم الجنة» فقال يا رب ما 
لامل المَعلاة؟ قال: يا محمد سألتنى عن جوارك فلا تسألنى عن جواری» والغرقد ‏ يالغين 
المعيحمة -. 





(۱) اء الغرام ج ۱ ص ٩‏ ۱۲ . 
(۲) شغاء الغرام ج ١‏ ص ۳۹ . 


Ye 
على مكة قال له: هل تدرى إلى من آبعئك؟ أبعثك إلى أهل الله . راد الأزرقى: فاستوص‎ 
بهم خیرا. يقولها ثلا(۲؟.‎ 

واخرج الازرقی أن عمر بن الخطاب ناته عزل عامله رافع بن حارث الخزاعی 
لاستعماله على أهل مكة مولاه عبد الرحمن بن أبزى» واشتد غضبه عليه لذلك» ولم 
يسكن غضبه عن رافع إلا حين آخبر أن ابن أبزى قاری لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض. 
وتواضع حينئذ عمر تاه وقال: لئن كان كذلك فقد سمعت رسول الله عشم يقول: إن 
الله يرفم بهذا الدين أقوامًا ويضع به آحرین» وفى رواية بهذا القرآن!۲. 

أقول: ما تقرر من الفضل المذكور لاهل مكة» فهر على سبيل العموم للصالح منهم 
والطالح كما دل عليه سياق الكلام الذى هو فى مقام الامتنان. ويشهد لذلك الحديث 
المتقدم آنقا سفهاء مكة حشو الجنة. وهذا مما لا یخفی على من له أدنى تأمل. وهذا 
الفضل لا يشاركهم فيه أحد بل تميزوا به وشاركوا غيرهم فى أعظم الأمورء وهو الاسلام 
وكذلك الحج . فان الواحد منهم منذ سقط رأسه وإلى حين وفاته يحج هذا البيت إذا كان 
مقيما فان أحرم عنه وليه فى كل عام إلى حين بلوغه» فلا ريب فى تسميته حاجا وحصول 
ثواب الحج النفل» والا فقد شهد المشاعر العظام ولا يتهيآ هذا لغيرهم؛ وهذا حال أكثرهم 
فلله الحمد والمنة على ذلك . 

فلو خصص الله أحدا منهم بزيادة خلة - بفتح الخاء - وهی الخصلة من حصال الخيرء 
إما علم أو ورع أو رهد أو تقوى أو صلاح» فلا ريب حینثذ فى ريادة فضله وشرفه وعلو 
مقامه . 

وأما من جمع الله فيه هذه الخصال فبخ بخ له وأين ذاك؛ فان كان من قريش 
واجتمع فيه ما تقدم من النعوت فلا كلام حينئذ فى ريادة شرفه لما آد كثرة الخصال 
الحميدة والأوصاف المجيدة مما يدل على شرف القائم بها وزيادة فضله لا سيما إذا كان 
ثابت التوالد بمكة هو وآبره وأجداده جاهلية وإسلاماء وذلك لفضل قريش مطلمًا على 
جميع العرب ولما خصهم الله به من سنى المجد ورفيع النسب. انتهى والله الموفق. 


«۰۱ آخبار مكة للازرقی ج ص‎ )١( 
. ۱۵۲ آخار مكة للازرقی ج ۲ ص‎ )۲( 





فصل 
فيما ورد فى حق قريش من اذّیات والأحاديت واذثار 

قال الله تعالى: ظ لإيلاف قریش © إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 السورة (سورة قريش) 
قال الكواشى: اصل الرحلة السير على الراحلة ثم استعمل لكل سير وقرئ بضم الرای 
وهى الجهة يرحل إليهاء وآراد رحلتى الشتاء والصيف فافرد للعلم به لان قریشا كانت 
ترتحل كل عام للتجارة رحلتين رحلة شتاء إلى اليمن لانه آدفاء ورحلة صيف إلى الشام 
يستعينون بهم على المقام بمكة. وقريش من ولد النضر بن كنانةء ومن لم يلده فليس 
بقرشی . انتهی . والاشهر أن كل من كان من ولد فهر بن مالك فهو قرشى» ومن لم يكن 
من ولده فليس بقرشى» وهو جماع قريش بأسرهاء والدليل على صحة ذلك أنه لا يعلم 
قرشى من كتب النسب اليوم أن فریشا تنسب إلى أب فوق فهرء وفهر لقب له والذی سمته 
به أمه قريش ‏ 

وسياتى آنمًا سیب تسميته بذلك بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى. قال صاحب 
«المدارك؟ وكانت قريش فى رحلتهم آمنين لانهم آهل حرم الله فلا يتعرض لهم وغيرهم 
يغار عليهم ‏ والتتکیر فى جوع وخوف لشدتهما يعنى أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد 
كانوا فيه قبلهماء وآمنهم من خوف عظيمء وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف 
فى بلدهم ومسيرهم. وآمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم. انتهى ملخصا. 

وقال تعالى : « ون در لك ولقومك 4 (سورة الزخرف: 44) قيل فى تفسيرها يقال» ممن 
هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أيهم؟ فيقال رجل من قريش. 

وعن ابن عباس: وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك. وقال تعالى: 8 لقد 
نا یک کابا فيه ذک کم (سورة الأنياء: )٠١‏ ای فيه شرفکم وال تبارك وتعالى: «وآنذر 
عشيرتك الأفربين 46 (سورة الشعراء: ۲۱4) المراد قريش» وقال تعالی : 9 ألم تر كيف ضرب الله 
اة جر يها بت ای کریم يعنى فرش اء وال تمالی: فل ا 
آسالکم عَلَيْه أجرًا إلا مود فى القربى » سورة الشورى: ۲۳) أى لا اسالکم أجر؟ إلى ما آدعرکم 


۳۲۷ 
إليه إلا أن لا تزذونی بقرابتی منکم وتخفطونی بها ولا تکذبونی قال ابن عباس ؤي : كان 
رسول الله طيخم أوسط النسب فى قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده. 
ما ورد فى حق قريش من الا حادیث 

وأما ما ورد فى حقهم من الأحاديث فكثيرة من ذلك فى «صحیح البخاری» قوله 
بت : الناس تبع لقريش. وفيه أيضا: إن هذا الامر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله 
على وجهه ما أقاموا الدين» وفيه لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان. وفى 
«المائق»* بلفظ ما بقى فى الناس ائنان. 

فال العلامة السيوطى فى شرح هذا الحديث: هو خبر بمعنى الامر والا فقد خرج 
الامر عنهم من أكثر من مائتى سنة» ويحتمل أن يكون على ظاهره وأنه مقيد بقوله فى 
الحديث الاخر : ما أقاموا الدين ولم يخرج عنهم إلا وقد انتهکوا حرمائه انتهى . 

وفى النانق عنه ۸ : أذق اللهم آخر قريش نوالا كما آذتت أولهم وبالا. وفيه 
عنه يكم : استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. وفيه عنه ليه : خير نساء صلح نساء 
قريش آحناهن على ولد وآرعاهن لروج . وفيه عنه م : خيار فریش خيار الناس. وفيه 
عنه برجم : دخلت الجنة فرایت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا؟ فقيل: لرجل من 
فريش . وفيه عنه ۸ : ذروا فعل قريش وخذوا بقولهم. 

آقول: یحتمل أن هذا قاله مم فى ابتداء الامر قبل إسلام قريش وهو الظاهر من 
فحوى الکلام» وفيه من التنويه بشأنهم ما لا يخفى حيث كانت أقوالهم سديدة معتبرة وهم 
فى تلك الحال المطبوع على قلوبهم فيهاء ومع ذلك فقد أمر اج بالاخذ بقولهم 
ويحتمل أن ذلك بعد إسلامهم ويحمل على بعض منهم كانت أفعالهم غير مستقيمة ويحتمل 
أن يكون ذلك فى واقعة مخصوصة اقتضاها الحال وهذا منى على سبيل البحث وما أدى 
إليه الهم وإلا لم آقف على كلام فى ذلك . انتهی. 

وفيه عنه للم : شرار قريش خير شرار الناس. وفيه عنه له : قريش آهل الله 
وخاصته . وفیه عله سم : آسرع اللاس فناء قریش . وفیه عنه انم : قريش هم الانصار 
ليس لهم دون الله ورسرله مولی قرت عين من آطعم الناس الطعام . 


eT 

أقول: قوله فى آخر الحديث: قرت عين من أطعم الناس الطعام» يحتمل أن يكون 

الكلام راجما إلى قريش ويصير المعنى من آطعم أحدًا من قريش الطعام قرت عينه ويكون 

فيه حث على قراء الاضیاف ومكارم الاخلاق» لان العرب قديما وحدیثا يفتخرون بذلك 

ويتمادحون به وهذا هو الاشبه الذى سبق إليه الفهم» ويحتمل أن يرجع إلى غيرهم ممن 
يكرم فريشا ويقريهم ويطعمهم. وعلى كلا التقديرين ففيه إشارة لهم ومدحة. انتهى . 


۳ 


وفیه عنه 4 : قدموا قریشا ولا تتقدموهم. وفيه عنه تج : من آهان قريشا آهانه 
الله وفيه عنه لحم : من يرد [هانة قريش يهنه لله . 

فتأمل هذه الکرامة التی آکرمهم الله بها وآن بمجرد النية جوزی بالاهانة على حد قوله 
تعالی © ومن برد فيه بالحاد بظلم نذفه من عذاب آلیر 6 (سورة الحج : ۵ فسیبحان من فضل 
بعض الناس على بعض. وفيه عنه 432 : لا يبغض فریشا رجل يؤمن بالله والیوم الاخر . 
وفيه عله تم قال: نی امرز من قريش فمن نال من فريش شينًا فقد نالنی رواه الزبیر بن 
بكار. وعنه ‏ أنه قال: صلب الناس قسريش وهل یمشی الرجل بغير صلب. وعنه 
ویم آنه قال: قريش کالملح فهل یطیب طعام إلا به ولولا آن تطغی وفی رواية أن تبطر 
قربش لاخبرتها بما لها عند الله عز وجل . وعنه یج : آمان لاهل الارض من الاختلاف 
الموالاة لقريش آهل الله فإذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس رواه آبو تعيم. 

وعنه ,۸2 : اللهم فقه قريشا فى الدين. وعنه 42 : لا تسبوا قريشا فان عالمها 
يملأ الارض علما. قال بعض العلماء: إن هذا العالم هو الإمام الشافعى نوه لان علمه قد 
ظهر وانتشر فى البلاد وكتبت كتبه كما كتب المصاحف ودرسها المشايخ والشبان 
واستظهروا أقاويله وأجروها فى مجالس الحكام والقراء والامراء. وهذه صفة لا نعلمها قد 
احاطت بأحد إلا بالإمام الشافعى» إذ كل واحد من قريش من علماء الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ون كان علمه قد ظهر وانتشر لكنه لم يبلغ مبلغا يقع تأويل هذه الرواية عليه. 
وإلى مثل هذا التأويل ذهب الإمام آحمد بن حنبل مشه . 

وعنه ينيدم أنه قال: لا تعلموا قریشا وتعلموا منها فان أمانة الأمين من قريش تعدل 
أمانة الاثنين من غيرهم. وللقريشى قوة الرجلين من غير قريش وعقل الرجل من قريش 
عقل رجلين من غيرهم. وعنه ميم أنه قال: إن قريشا أهل أمانة وصدق فمن بغى لهم 





4 ”ا 
الغوائل - وفى رواية العوائر7'؟ ‏ اکبه الله لوجهه فى النار يوم القيامة. وعنه موم أنه 
قال: أحبوا قريشا فان من أحبهم آحبه الله تعالى. وعنه عم أنه قال لابى الدرداء: يا أبا 
الدرداء إذا فاخرت ففاخر بقریش . وعنه ميل أنه قال لعائشة إن أول من يهلك من الناس 
قرمك. فقالت: فما بقاء الناس بعدهم؟ فقال 2 : هم صلب الناس إذا هلكوا هلك 
الناس. وفى رواية أنها قالت: فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ فقال مج : دباء یاکل 
شداده ضعافه حتى تقوم الساعة. والدباء التى لم تنبت أجنحتها من الجراد. 

وعنه ایم أنه قال: إن الله تعالى فضل قريشا بسبع خصال لم يعطها آحدا قبلهم ولا 

> فضلهم بأنى منهم وأن التبوة فيهم والحجابة فيهم والسقاية فيهم ونصرهم على 
الفيل وعبدوا الله عشر سنين لم يعبده فيها أحد غيرهم. وآنزل الله فيهم سورة من القرآن 
لم يشركهم فيها احد غيرهم يعني [ لإيلاف فریش 6 . 

وروی أن رسول الله لته لما جا. من بدر سمع رجلا من الانصار وهى تا وهل 
لقينا إلا عجائز كالجزر المعلقة فنحرناهاء فتغير وجه رسول الله يكم ثم قال ميتم : لا 
تقل ذاك يا بن أخى آولئك الملا الأكبر من قريشء» أما إنك لو رأيتهم فى مجالسهم بمكة 
هيتهم» فوالله لد أتيت مكة فرأيتهم قعردا فى المسجد فى مجالسهم فما قدرت أن اسلم 
عليهم من هيبتهم . 

وعنه اه أنه قال: عبد مناف عز قریش: وأسد بن عبد العزى عضدها وركحها 
وزهرة الكبدء وتيم وعدى رئتها ومخزوم فيها كالأراكة فى نضرتها وجمح وسهم جناحاها 
وعامر ليوثها وفرسانهاء وكل تبع لولد قصى والناس تبع لقريش وركحها بكسر الراء المهملة 
ثم كاف ثم حاء مهملة. والأحاديث فى فضلهم كثيرة لا يحملها هذا التعليق» وفيما ذكرته 
قدت : 

ما ورد فى حق قريش من انار 

وأما ورد فى حقهم من الآثار > فروی عن عررة ٠‏ ی یت كانت قريش فى أيام 
الجاهلبة تدعى العالمية للعلم. رعن أنس بن مالك يق أنه قال: لما آمر عثمان نله زید. 
ابن ثابت وسعيد بن العاص: وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام زوش 


() فى المطبوع : «العوائر». 


۵ ۲۰ 
أن ینسخوا الم صحف من الصحف التى جمع فیها القرآن فى خلافة الصدیق فاته . قال 
لهم : إذا اختلفتهم آنتم وزید بن ثابت فى عربية من القرآن فاکتبوها بلسان فریش؛ فانما نزل 
بلسانهم ففعلوا فلما بلغوا ذکر التابوت قال زید بن ثابت اش : التابوه بالهاء» وهی لغة 
الاوس والخزرج؛ فاختلفوا. فآمر عشمان أن یکتب بالتاه بلغة قريش قال الله تعالی : $ وما 





آرسنا من رسول إلا بلسان قومه © (سورة إبراهيم: 4) وعن هشام بن عروة بن الزبیر أنه قال : 
كان لقريش فى ذلك ضابط كمملكة فارس؛ وليس لهم ملك وإنما كان ذلك بأحلامهم» 
وكان كالسلطان الضابط وكان يقال لهم قطين اللّه. وذكر أن العربى من غير قريش كان فيما 
مضى لم يقدر على الخروج من دار قومه فى غير الأشهر الحرم الا فى جماعة. وكان 
القرشى یخرج وحده حيث شاء وأنى شاء. فيقال رجل من أهل الله عز وجل؛ فلا يعرض 
له عارض» ولا يريبه أحد ولم يعهد أن الحرم غزى ولا سبيت قرشية فى جاهلية ولا إسلام 
قط . 

ويروى أن كنانة بن خريمة بن مدركة أتى فى منامه وهو فى الحجرء فقيل له: تخیر 
يا آبا التضر بين الصهيل والهدرة أو عمارة الجدار عز الدهرء فقال: كلا يا رب فصار كل 
هذا من قريش» وكانت قريش على إرث من دين أبويهم إبراهيم وإسماعيل صلوات الله 
عليهما من قرى الضيف ورفد الحاج وتعظيم مكة المکرمة» ومنع الملحد والباغى فيها 
وقمع الظالم ونصر المظلوم غير أن آوائلهم دخلت فيهم أحداث غيرت أصول الحنيفية دين 
إبراهيم وطال الدهر حتى أفضى بهم ذلك إلى الجهل بشعار الدين والضلال عن سئن 
الترحيد» فمحا الله عز وجل ذلك كله بنبيه محمد خاتم الأنبياء يم فأنقذهم به من 
الضلالة وهداهم من العماية والجهالة. 

اسنطراد مهم 

حيث ذكرت شیتّا من فضائل قريش رأيت أن أذكر نسب سيد قريش وصميمها 
وغْلْصّمّها('؟ وعظيمها سیدنا محمدا خاتم النبیین وحبيب رب العالمسين؛ ونسب أصحابه 
العشرة الكرام البررة وذكر شىء من مناقبهم وأحوالهم على سبيل الاختصار لتشمل بركتهم 





(۱) الغَّلْصّمة: راس الحلقومء وهو الموضع الناتئع فى الحلق. 


۴۲۰ 
هلا المؤلف ویسطر تواب ذلك فى صحائف المژلف ‏ لما أن العشرة غ كلهم من قريش 
ونسبهم متصل بنسبه م فأقول:. 


اما نسبه2'7 بم فهو (سيدنا محمد بن عبد الله الذبيح) وسیأتی سبب تسميته بذلك 





قريبًا فى فضل زمزم إن شاء الله تعالى . 

(ابن عبد المطلب): واسمه شيبة الحمد» وقيل عامرء وإنما قيل له شيبة السحمد 
لشيبة كانت فى ذژابته ظاهرة» وكنيته أبو الحارث بابن له وإنما قيل له عبد المطلب لان 
أباه هاشما قال لأخيه المطلب وهو بمكة حين حضرته الوفاة: أدرك عبدك بيثرب» فسمى 
عبد المطب لهذا وقيل: إن عمه المطلب جاء به إلى مكة رديفه» وهو بهيئة غير لائقة 
فسألوه عته فقال: هو عبدی حیاء أن يقول هو ابن أخحى» وهو بتلك الحالت فلما آدخله 
وأحسن من حاله آظهر أنه ابن أخيه فلذلك قيل له عبد المطلب؛ وقيل: إنه كان أسمر 
اللون فلما جاء به مردفه خلفه ظن الناس أنه عبده فقالوا قدم المطلب بعبدء فلزمه ذلك . 

(ابن هاشم) واسمه عمرو العلا وإنما سمى هاشما لانه كان يهشم الثريد لقومه فى 
أيام الجدب والمجاعة وفيه يقول القائل . 

عمرو الذى هشم الثريد لقومه 
ورجال مكة مسنتون عجاف 

وبلغ فى الكرم مبلغا عظيما حتى أنه كان يطعم الوحش والطير فينحر لهما فى رءوس 
الجبال وإذا وقع القحط أطعم الناس وأمر الموسرين من آهل مكة بالانفاق على فقرائهم 
حتى يأتى الله بالغیث . ثم إنه وفد الشام على قيصر فآخذ کتابا بالأمان لقريش» وارسل آخاه 
المطلب إلى اليمن فأخذ من ملوكهم كتابا أيضا ثم أمر بذلك تجار قريش برحلتى الثستاء 
والصیف» فکانوا يرحلون فى الصيف إلى الشام» وفى الشتاء إلى اليمن كما تقدم» فاتسعت 
من يومئذ معيشتهم بالتجارةء وأنقذهم الله من الخوف والجوع ببركة هاشم . 

(ابن عبد مناف) وكان يسمى قمر البطحاء لصباحته. وهو الذى قام مقام أبيه قصى 
بالسيادة وسقاية الحاج» وكان يسمى المغيرة على ما قيل» وكنيته أبو عبد شمس. 
() انظر فى نسب الرسول ومن بعده من الصحابة كتب السير وكتب تراجم الصحابة وكتاب الطبقات 

الكبير لابن سعد» وسير اعلام النبلاء للذهبى وغيرها. 


۳۰۷ 








(ابن قصی) واسمه زید» وقیل يزيدء وانما قیل له فصی لانه ذهب مع آمه فاطمة بنت 
سعد من بنی عذرة ونشأ مع أخواله. وبعد عن مكة فسمی لذلك قصيا ماخوذ من القاصی 
وهو البعيد» وكان يدعى مجمعا لانه لما كبر وعاد إلى مكة جمع قریشا من البوادی؛ وردها 
إلى مكة بعد أن تفرقت» وأخرج خزاعة منها فلذا سمى مجمعاء وفيه يقول الفضل بن 
عباس بن أبى لهب : 

أبوكم قصى كان يدعى مجمعا 
به جمع الله القبائل من فسهر 

(ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر) واسمه 
قريش» وبه سميت فريش على أحد الاقوال؛ وقيل أول من سمى قريشا قصى» وهو 
ضعيف وسیأتی قريبا ما عليه الاعتماد فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

(ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة) واسمه عامر وقيل عمرو؛ وإنما سمى مدركة على ما 
قيل لانه جرى خلف أرنب فأدركها فسماه أبوه مدركة. 

(ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان): هذا هر المجمع عليه وكان ۸ 
إذا وصل إلى عدنان أمسك وقال كذب التسابون فيما وراء ذلك . (وآباؤه ملم كلهم 
سادات ما منهم إلا من هو سيد قومه فى عصره) وما أحسن ما قيل فى هذا المعنی : 


فأولئك السادات لم تر مثلهم 
لم يعر فوا رد العفاة وطال ما 
رهر الوجوه كريمة أحسابهم 
حلموا إلى أن لا تکاد تراهم 
وتكرموا حتى أبوا آن يجعلوا 
كانت تعيش الطير فى أكنافهم 


وامه كم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى 


عين على متتابع الاحقاب 
ردوا عداتهم على الأعهقاب 
یعطون سائلهم بغير حساب 
يوما على ذى هفوة بغضاب 
بين العفاة وما لهم من باب 
والوحش حین يشح كل سحاب 


۸ تست 
بن غالب بن فهر القرشية الزهرية فهو که اصیل الطرفین کریم الاصلین زاده الله شرفا 
وكرماء حملت به فى شعب أبى طالب وولد بمكة فى الدار التی كانت لمحمد بن یوسف 
أختى الحجاج فى شعب بنى هاشم وسيأتى ذكرها ومحلها فى الشائمة عند عد الاماكن 
المباركة التى تزار بمكة إن شاء الله تعالى . 

وكانت ولادته يوم الاثنين على الصحيح لاثنی عشر من ربيع الأول عام الفیل على 
الصحيح وقيل لليلتين خلتا منه. وقيل لثمان ليال وقيل لعشر خلون منه. وقيل آول اثنين 
منه وذلك بعد قدوم الفيل بشهر وقيل بأربعين یرما وقيل بخمسين يوما وكان قدوم الفيل 
على ما قيل يوم الاحد السابع عشر من المحرم سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة من تاريخ 
الإسكندر ذى القرنين» ووافق يوم ولادنه شا يرم عشرين من شع ر نيسان أحد شهور 
الروم. وكانت ولادته وجل بعد هبوط آدم بستة آلا سنة وثلاث رأربعين سنة فى ولاية 
کری أنوشروان سنة سبع عشرة منها بعد رفع عیسی بن مریم عليه السلام بخمسمائة وثمان 
وأربعين سنة. كلا ذكره العلامة الحافظ عبد الرحيم الأسيوطى الشافعی فى ورقات له 

وكان له ر من الأولاد سبعة: ثلاثة ذ؟ كور وأربع إناث فالذكور: القاسم ويه كان 
يكنى ليم ٠»‏ وعبد الله الطاهر ويقال الطيب ایضا وإبراهيمء والإناث: رقية وزينب وام 
کلشرم وفاطمة. وكلهم من خدیجه إلا إبراهيم فان أمه مارية القبطية التى آهداها له 
المقوقس القبطى صاحب مصر . 

وتوفی م يوم الاثنين ين بلا اختلاف وفت الضحى ثانى عشر شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة لتمام عشر سنين من الهجرة وسنه ثلاث وستون سنةء ودفن يوم الثلاثاء وقيل 
يوم الأربعاء يم وشرف وكرم. 

(وأما نسب أبى بكر الصديق) ناته فهو أبو بكر عبد الله بن أبى قحافة واسمه عثمان 
ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. ومن هنا پجتمم نسبه بالنبي وج 
وينسب إلى تيم فيقول التیمی» وهو فى العدد إلى مرة مثل رسول الله ات > لان كل 
واحد بينه وبين مرة سئة آباء فهذه موافقة بينهما فى النسب كما فى العمر على أصح 
الأقوال. 


O «<< 777777 سا‎ 

(أمد): أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بنت عم 
أبيد كذ! ذكره جمهور آهل النسب أسلمت قديما فى دار الأرقم بن أبى الارقم وسياتى 
تعرینه! نيما بعد إن شاد الله تعالی» وبايعت النبی ميتم وماتت مسلمة. وكان اسم أبى 
بكر الصديق عبد الكعبة فلما أسلم سماه النبى مه عبد الله» وقيل كان اسمه عتيقا لعتاقة 
د جهه وجماله . والعتق ‏ بالتحريك ‏ الجمال» وقيل بل لقبته به أمه لانها كانت لا يعيش لها 
ولد فلما ظهر استقبلت به الكعبة ثم قالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لى فعاش 
فلزمه ذلك . وقيل له آخوان عتق وعتيق فسمى باسم أحدهما. وقيل: لانه لم يكن فى 
نسبه شىء يعاب به. وقيل: لائه قديم فى الخير والعتيق القديم. وتيل: لأن رسول الله 
وش قال : من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا فسمى عتيقًا لذلك . 

واختلف فى تلقيسبه بالصديق لای معنى: قيل كان هذا اللقب قد غلب عليه فى 
الجاهلية لأنه كان من رؤساء فریش» وکانت إليه الديات إذا تحمل دية قالت قريش صدقوه 
وامضوا حمالته رحمالة من قام معه» وإذا تحملها غيره لم يصدقوه. وقيل: لتصديقه النبى 
ره فى خبر الإسراء. وعن على بن أبى طالب کرم الله وجهه أنه قال: إن الله آنزل اسم 
أبى بکر من السماء الصديق . 

(صفته) كان أبيض نحیفا خفيف العارضين غاثر العيئين وأحنى لا يستمسك زاره 
معروق الوجه. ناتئ الجبهة عاری الاشاجم ‏ وقيل أسمر» وأحنی ‏ بالحاء المهملة غير 
مهموز - یعنی متحئيًا وأجنًا ‏ بالجیم والهسز - بمعناه أيضا. يقال فلان آجناً الظهر . ومعنی 
معروق الوجه آی قلیل اللحم» والاشاجم جمم آشجم: ومی أصول الاصابع الم حصلة 
بعصب ظاهر الكف» وکان یخضب بالحناء والکتم. 

(خحلافته) كانت خلافة الصدیق مله سنتین وثلاثة آشهر وعشرة آیام . 

(سنه) كان عمره یوم مات ثلائا وستین سنة کسن النبی بل . 

(اولاده) كان له من الاولاد عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعائشة وآسماء. 

(وفاته) قال أهل السیر : توفی أبو بكر يجه ليلة الثلائاء بين المغرب والعشاء شمان 
بقین من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وقیل يوم الجمعة لتسع بقین من 


۳۰ 
الشهر المذکور. والاول آصح لما ورت عائشة لاقع أن الصدیق لما ثقل قال: ای یرم 
هذا؟ قلنا له: يوم الائنین» قال الیوم الذی قبض فيه رسول الله ميم إنى ارجو فیما بینی 
وبين اللیل؛ یعنی يرجو الموت. وکان کذلك. 

(وأما نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فنقته) فهو عمر بن الخطاب بن نفیل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن ك مب يجتمع نسبه بالنبى 
م فى كعب ويتسب إلى عدى فيقال له العدوی. 





(آمه) : حائمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ولم يزل اسمه 
فى الجاهلية والاسلام عمرء وکناه النبى ع يأبى حفص . وكان ذلك يوم بدر» وسماء 
الفاروق وسببه آنه قال لرسول الله يكم بعد أن أسلم: آلسنا على الحق يا رسول الله إن 
متنا وإن حيينا؟ قال: بلى فقال عمر: ففیم الاختفاء؟ والذى بعثك لنخرجن»ء فخرج رسول 
الله متم فى صفسين من المسلمين حمزة فى أحدهما وعمر فى الآخرء وله زفير حتى 
دحل المسجد فنظرت رفن إلى عم وح وقد أصابتهم کاب فسماه النبى ايل يومعذ 
الفاروق. وقيل: إن رجلا من المتافقين ويهوديا اخمتصما فقال اليهودى؛ ننطلق إلى محمد 
ابن عبد الله وقال المنافق بل إلى كعب بن الاشرف» فأبى اليهودى وجاء البی مركم 
فقضر و للبهردى فلما خرجا قال المتافق نتطلق إلى عمر بن الخطاب فآقبلا عليه فقصا عليه 
القصة فدخل البيت ثم خرج والسيف فى يده فض ب عنق المنافق وقال: هکذا أقضى على 
من لم يرض بقضاه النبى بيجم فنزل جبريل فقال: إن عمر فرق بين الحق والباطل 
فسمى الغاروق وقيل بل سماه الله تعالى بذلك فى السماء. 

(صفته): أبيض أمهق وهو الذى لا يكون له دم ظاهر كذا وصفه أهل الحجاز؛ 
ووصفه الكوفيون بأنه اسمر وكان طوالا أصلع أجلح شديد حمرة العینین خفيف 
العارضين . واختلف هل كان یصبغ آم لا؟ قولان. وكان ته من رؤساء قريش وأشرافهم 
وإليه كانت السفارة فى الجاهلية وهی أن قريشا كانوا إذا وقع بينهم حرب بعثوه سفيرا وان 
نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه مثافرا ومغاخرا. 

(خلافته): قال ابن إسحاق: كانت مدة ولاية عمر عشر سنين وستة آشهر وخحمسة أيام 
وکان يحج بالناس كل عام غير سنتين متواليتين . 


۲11 

(سنه): اختلف آهل السير فى سن عمر فقيل ثلاث وستون سنة كسن النبى مم 
وأبى بكر روى ذلك عن معاوية والشعبى وقيل خمس وخمسون سنة روى ذلك عن سالم 
ابن عبد الله بن عمرء وقال الزهرى أربع وحمسون سنة ذكر جمیع ذلك الحافظ أبو عمر 
والسلفى وغيرهما. وعن ابن عمر قال سمعت عمر يقول قبل موته بسنتين أو ثلاث: أنا ابن 
سبع أو ثمان وخخمسين. 

(عدة أولاده): قال أهل السير كان له ثلاثة عشر ولدا تسعة بنين وأربع بنات بعضهم 
أشقاء وبعضهم من آمهات . 





(وفاته): توفى عمر تایه مقتولا شهيدا لأربع بقين من الحجة سنة ثلاث وعشرين من 
الهجرة» وقيل: بل طعن لاربع بقين. ومات فى آخر شهر ذى الحجة. واتفقوا على أنه 
اقام بعد ما طعن ثلانًا. ثم مات وروی أن عثمان وعليًا استبقا على الصلاة عليه فقال لهما 
صهيب : إليكما عنى فقد وليت من آمركما أكثر من الصلاة عليه وأنا أصلى بكما المكتوبة 
فصلى عليه صهيب. وروی آن ملك الموت لما دحل على عمر سمعه عمر وهو يقول 
لملك آخر معه: هذا بيت أمير المومنین ما فيه شىء كأته القبر» فقال له عمر : یا ملك 
الموت من تكون انت خلفه هكذا يكون بيته. 

(وآما نسب امير المؤمتين عثمان بن عفان غاكه) فهو عشمان بن عفان بن أبى العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يسجتمع نسبه مع رسول الله دم فى عبد مثاف 
وينسب إلى أمية فيقال الاموی. 

(أمه) أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية أسلمت 
أمها البيضاء ام حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله وم شقيقة آبی طالب . 

(صفته): كان رجلا ربع القد ليس بالقصير ولا بالطويل حسن الوجه بوجنتیه آثار 
جدرى آقنی رقيق البشرة عظيم اللحية طويلها أسمر اللون كثير الشعر له جمة أسفل من 
أذنيه ولكثرة شعر رأسه ولحيته سماه آعداژه نعتلا ‏ بالنون ثم العين المهملة ثم تاء مثناة من 
فوق - ضخم الكراديس بعيد ما بين المنكبين أصلع. وكان يصفر لحيته ويشد آسنانه 
بالاهب وکان محببًا فى قريش» وفيه یقول قائلهم: أحبك الرحمن حب قريش عشمان. 





۳۹ 

(خلافته) كانت خلافته ائتی عشسرة سنة الا اثنى عشر یوما فاله ابن إسحاق . رفیل 
كانت إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر یوما. 

(سنه) اختلف آهل السیر فى سن عشمان تفه فقيل ثمانون سنة وقيل وثمان وثمانون 
وقيل اثنتان وثمانون» وفیل ست وثمانون» وقیل تسعون. 

(عدة أولاده) كانت أولاده ستة عشر ولدا تسعة ذكور وسیع إناث . 

(وفاته) قال ابن إسحاق: كان قتل ءلمان يوم الاربعاء بعد العصر ودفن يوم السبت قبل 
الظهر ‏ وقيل يوم الجمعة لثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذى الحجة. وقيل فى وسط 
ایام التشریق» وقیل مصدر الحاج سنة حمس وئلائین» وروی أنه مکث مطروحا یومه إلى 
الیل وقیل ثلائة أيام ثم دفن وصلی عليه جبیر بن مطعم» وقیل المسور بن معضرمة 
وقيل حکیم بن حزام» وقیل الزییر؛ وکان علمان تله أوصى بالصلاة علیه» وقیل بل 
صلی عليه ابنه عمرو الذی كان یکنی به؛ وشاهد الناس الملائکة وهی تصلی عليه فاه 
وأرضاه. ومن خحصائصه آنه لا یحاسب. روی عن على بن ابی طالب فته أنه قال با 
رسول الله : من أول من يحاسب يوم القيامة؟ قال: أبو بكر. فقال على: ثم من يا رسول 
الله؟ قال: شم عمر ثم أنت يا على» قلت يا رسول الله : آين عثمان؟ قال: إنى سالت 
عشمان حاجة سرا فقضاها سرا فسالت الله أن لا یحاسبه. كذا فى 7الرياضي» للمحب 
الطبرى . 


(وأما نسب سيدنا أمير المؤمنين على كرم الله وجهه): فهر على بن أبى طالب بن عبد 
المطلب أقرب العشرة إلى رسول الله ميتم يجتمع نسبه مع رسول الله موم فى عبد 
المطلب الجد الأول وبعده فى القرب إلى رسول الله 4 عثمان وينسب إلى هاشم فيقال 
القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله مرم . 

(آمه) فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية أول هاشمية ولدت 
هاشميا أسلمت وتوفيت بالمدينة وصلى عليها النبى عي وتولى دفنها وكانت ربت النبى 
ما وكناه النبى یسم بأبى تراب لانه نام فى المسجد فسقط رداؤه عن ظهره ومسه 
التراب فرآه النبى عَم وهو بتلك الحال فمسح التراب عن ظهره وقال له: اجلس آبا تراب 
ویکنی بأبى الحسن وهو آشهر . 





۳۱۳ 

(صفته) ربع القامة أدعج العینین عظیمهما حسن الوجه عظيم البطن اصلع ليس فى 
رأسه من الشعر إلا شىء يسير من خلفه كثير شعر اللحية. ومن خحصائصه کرم الله وجهه 
أنه آول من يقرع باب الجنة بعد النبى عي ا رارل من یجشو بين يدى الله عز وجل يوم 
القيامة للخصومه. 

(خلافته) كانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر» فمدة خلافة الاربعة على الصحيح 
تسعة وعشرون سنة وخمسة أشهر وثلائة آیام» وقد قال لدم : الخلافة بعدى ثلائون 
سنة؛ ثم تكون ملكا فإما أن يكون أطلق على ذلك ثلائین لقربه منها أو تكون مدة ولاية 
الحسن محسوية منها وهى تكملتها. 

أقول: يشكل ذلك بما رواه سهل بن أبى حشمه أنه یه قال بعد كلام: ألا وان 
الخلقاء بعدى أربعة والخلافة بعدى لائون سنة نبوة ورحمة» ثم خلافة ورحمة؛ ثم 
ملك» ثم جبرية وطواغيت» ثم عدل وقسط ألا وان خير هذه الامة أولها وآخرها أخرجه 
أبو الخير القزوينى الحاكمى. ووجه الإشكال: التصريح بان الخلفاء أربعة بعده لي 
فكيف تحسب مدة الحسن؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن مدة الحسن لما كانت يسيرة لم يعده 
خامساء وإنما عد الاربعة لطول مدتهم ومعظم خلافتهم هذا على تقدير صحة هذه الرواية 
وتسليمها والا فلا يرد الإشكال من آصله. 

(عدة أولاده»: ثلاثة وثلاثون ولدا: خمسة عشر ذكراء وثمانى عشرة أنثى وقیل : إن 
الذكور أربعة عشر . 

(وفاته): كان قتله فى صبيحة يوم سبعة عشر فى رمضان وقيل ليلة الجمعة لثناث 
عشرة منه» وقيل لاحدی عشرة ليلة خلت منه أو بقيت» وقیل: لثمان عشرة ليلة منه سنة 
أربعين من الهجرة ومات سن يومه ودفن بالكوفة ليلا. واختلف هل قتل وهو فى الصلاة أو 
قبل الدخرل فيها أقوال. وهل استخلف من آتم الصلاة على القول بأنه قتل وهو فيها أو 
أتمها هو فالأكثر أنه استخلف جعاة بن هبيرة وجهل موضع قبرف وكان ذلك حكمة من 
الله وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه ابنه الحسن. وروی أنه كان 
عنده مسك فاضل من حنوط رسول الله ليدم أوصى أن يحنط به ذكره البغوى. ولما يلغ 
عائشة موته قالت: لتصنع العرب ما شاءت فليس لها أحد ينهاها. وعن أنس وله قال 


1٤ 
سمعت رسول الله له يقول: آخبرنی جبريل أن الله تعالى لما خلق آدم وأدخل الروح‎ 
فى جسده أمرنى أن آخذ تفاحة من الجنة فأعصرها فى حلن آدم فعصرتها فخلقك الله يا‎ 
محمد من النقطة الاولی وخلق من الثانية آبا بكر ومن الثالثة عمر ومن الرابعة عثمان ومن‎ 
الخامسة عليا. فقال آدم: يا رب من هؤلاء الذين آکرمتهم؟ فقال الله تبارك وتعالى: هؤلاء‎ 
من ذريتك وهم آکرم عندی من جميع خدلقى . فلما عصى آدم ربه قال يا رب بحرمة أولئك‎ 
الخمسة الذين فضلتهم الا تبت على فتاب الله عليه اخرجه الطبری فى «الریاض» وعن أنس‎ 
ناه قال قال رسول الله ده «إن الله افترض عليكم حب أبى بكر وعمر وعثمان وعلى‎ 

كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج» آخرجه الملا فى #سيرته». 


(وأما نسب طلحة ننتع) : فهو طلحة بن عبید الله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن 





سعد ابن تيم بن مرة ويكنى بأبى محمد يجتمع نسبه مع رسول الله متم فى مرة بن كعب 
ومع أبى بكر فى عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وينسب إليه كأبى بكر فيقال القرشی 
التيمى. أمه الصعبة بنت عبد الله بن عباد بن ملك بن ربيعة الحضرمی أخت العلاء بن 
الحضرمی أسلمت . 

(صفته): آسمر اللون كثير الشعر حسن الوجه وكان لا يصبغ شعره مربوعا إلى القصر 
اقرب . ومن خصائصه بروكه للنبى مه حتى صعد على ظهره إلى الصخرة فبشره لله 
أن جبريل لا يراه فى القيامة فى مهم إلا أنقذه منه. 

(سنه): ستون سنة وقيل اثنتان وستون وقيل أربع وستون» وقيل غير ذلك . 

(عدة أولاده): كان له من الاولاد أربعة عشر ولدا عشر ذكور وأربع إناث . 

(وفاته) : كان مقتل طلحة ونه يوم الجمل وكان يوم الخميس لعشر خلون من جمادى 
الآخرة سئة ست وثلاثين من الهجرة . 

(نسب الزبير فنتته): هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خویلد بن إسد بن عبد العزى 
ابن قصى يجتمع نسبه مع رسول الله كم فى قصى بن كلاب وينسب إلى أسد بن عبد 
العزى فيقال القرشی الاسدی. 


(آمه): صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يع أسلمت رهاجرت. روى عنه 


و۳۱ 
أنه قال لابنه عبد الله : يا بنی كانت عندی أمك آسماء بنت آبی بكر وعند رسول الله ییا 





اختها عائشة خالتك وعمة أبى ام حبيبة بنت أسد جدته ۸ » وأمى صفية عمته وامه آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف وأختها هالة بتت وهب بن عبد مناف جدتی وخديجة بدت خويلد 
زو جه عمنى . 

(صفته): ليس بالطويل ولا بالقصيرء وقيل كان طويلا يخط رجلاه فى الارض إذا 
ركب خفیف اللحية أسمر اللون أشعر؛ وكان لا بغير شيبه» وهو أول من سل سيفا فى 
سبيل الله فدعا له النبى ثم بالخير ودعا لسيفه . 

(سنه): سبع وستون سنة» وقيل ست وستود» وقيل آربع وستون» وفیل ستون 
وقيل واحد وستونء وقيل خمس وسبعون وفیل بضع وخمسول. 

(أولاده): كان أولاده عشرين ولدا أحد عشر ذكرا وتسع بنات . 


(وفاته) فتل فرعته يوم وقعة الجمل يوم الخميس لعشر حلون من جمادى الآخرة سنة 
ست وثلاثين من الهجرة. 

(نسس سعد فاقه) هو سعد بن مالك بن أبى وقاص بن وهب وقيل وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. يجتمع نسبه مع رسول الله مج فى كلاب بن مرة. 
ويجتمع هو وعبد الرحمن بن عوف فى زهرة كما سيأتى؛ وینسب إلى زهرة بن كلاب فيقال 
القرشی الزهرى. ومن فضائله زوه شهادة النبی م i‏ روى عنه أنه قال للابی 
يكم : من آنا يا رسول الله له ؟ قال: آنت سعد بن مالك بن وهیب بن عبد مناف بن 
رهرة» من قال غير ذلك فعليه لعنة الله . 

(امه) حَمنّةَ بنت سفیان بن آمية بن عبد شمس0ء ولم يزل اسمه فى الجاهلية والإسلام 
سعدا) وکنیته أبو إسحاق . 

(صفته) كان رجلا قصیرا غلیظا ذا مامت آسمر اللون جعد الشمر آشعر الجچسد 
وييخضصب بالسواد . وكسيل : إنه کان طوالا وهو أول من رمی سهما فى سبيل الله وکاب 
مجاب الدعوة لدعاء النبى عي له بذلك حيث قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وقوله 


۳۱۹ 
غيره» وذلك أنه جعل يقول له يوم أحل ارم يا سعد فداك أبى وأمى . 





(سنه) كان له من العمر يوم مات بضع وستون سنة» وقيل بضع وسبعون» وقيل بضع 
وثمانون وقيل بضع وتسعون. 

(أولاده) كان له من الاولاد أربعة وثلاثون ولداء سبعة عشر ذكراء وسبع عشرة أنثى . 

(وفاته) توفى رحمه الله سنة حمس وخمسین من الهجرة» وقيل أربع وخمسين» وقيل 
مان وخمسين وكف بصره فى آخر عمره؛ وكان آخر العشرة موتا. 

(نسب سيدنا سعيد) هو سعيد بن ريد بن عمرو بن نفيل بن عد العزّى بن رياح ين 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن كعب بن لوی يجتمع نسبه بالبی ليدم فى كعب بن 
لؤىء ومع سيدنا عمر فى نفيل: بن عبد العزى المتصل بكعب. وينسب إلى عدى فيقال 
القرشی العدوى وعمر بن الخطاب فنقه ابن عم أيه» ولم بزل اسمه فى الجاهلية 
والإسلام سعيدا ويكنى بأبى الاعور . 

(أمه) فاطمة بنت بعجة بن ملح الخزاعية. 

(صفته) كان أسمر اللون طويلا أشعر. 

(سنه) كان سنه بضعا وسبعين سنة بتقدیم السين. قال أهل السير: كان له من الاولاد 
واحدا وئلائون ولداء ثلائة عشر ذكرا وثمان عشرة أنثى. 

(وفاته) توفى رحمه الله بالعقيق وحمل إلى المديئة ودفن بها ستة خمسين من الهجرة 
أو إحدى وخخمسين فى أيام معاوية. 

(نسب سيدنا عبد الرحمن) هو عبد الرحمن بن عثمان بن عوف بن عبد الحارث بن 
زهرة بن كلاب بن مرة يجتمع نسبه مع رسول الله ميم فى كلاب بن مرة ويجتمع هو 
وسعد فى زهرة وينسب إليه فيقال القرشى الزهری. 


(امه) الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث الزهرية ابنة عم أبيه؛ أسلمت وهاجرت كان 


(۱) تحرف فى د والمطبوع إلى: «رباح». 


۳۷ 
اسمه فى الجاهلية عبد عمرو» وقیل عبد الحرب وقیل عبد الكعبة» فسماه النبی ۸5 عبد 





الرحمن وکان يصفه بالصادق البار . 

(کنیته) : آبو محمد. 

(صفته): كان طویلا حسن الوجه رقيق البشرة أبيض اللون مشربا بحمسرة وکان لا 
يصبغ لحيته ضسخم الکفین غلیظ الاصابع أقنى جعد الشعر له جمة من اسفل آذنیه سافط 
الثنيتين وبه عرج من جراحة آصیب بها يوم أحد» ومن خصائصه صلاة النبی يم خلفه 
فى بعض الاحوال . 

(سنه): كان عمره خمسا وسبعين سنة وقیل ثلائا وسبعین وفیل اننتین وسبعین . ودفن 
بالبقيع وقبره معروف . وصلی عليه عشمان بن عفان وکان أوصاه بذلك . 

(آولاده): كان له من الاولاد ثمانية وعشرون ولدا عشرون ذکورا ونمان اناث . 

(وفاته): قال آهل السیر: توفی عبد الرحمن بن عسوف يزه سنة إحدى وثلائین من 
الهجرة النبوية وقیل سنة ائنتین وئلاشین منهاء وكان ذا مال عظيم ودنيا طائلة حتی روى أن 
إحادى زوجاته صولحت عن نصيبها من الميراث على ثمانين آلف دينار. 

(نسب سیدنا عامر): هو ابو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب: بن 
منبه بن الحارث بن فهرء وهو قرشى يجتمع نسبه مع رسول الله 4 فى فهر بن مالك 
الذى هو جماع قريش وينسب إلى فهر فيقال القرشى الفهرى وهو أبعد العشرة نسبا من 
رسول الله 29 . 

(آمه) من بنى الحارث بن فهر أسلمت ولم يزل اسمه فى الجاهلية والإسلام عامرا. 

(وكنيته) أبو عبيدة . 

(صفته) كان رجلا طويلا نحیفا آثرم الثنيتين خفيف اللحية يخضب بالحناء والكتم 
وسبب خروح ثئیتیه أنه انتزع سهمين من جبهة رسول الله عر يوم أحد وقيل إن المنتزع 
حلقتا الدرع . قال الطبرى: ويجوز أن يكون السهمان آثبتا حلقتى الدرع فانتزع الجميع . 





۲۹۸ 
ونقل أنه مارئى أهتم كان أحسن منه فلقته والاهتم والأثرم بمعنى واحد. ومن حصائصه 
شهادة النبى یسم بانه أمين هذه الأمة. 

فاندة: قال العلماء: إذا شهد الرسول ايم لبعض أصحابه بفضيلة عليهم وجب 
القطع بأنه أفضل منهم فى تلك الفضيلة» فيجب أن يقطع بان أبا عبيدة أفضل من أبى بكر 
وعمر وغيرهما فى فضيلة الامانة. وأن أيا ذر أفضل منهم جميعا فى تحرى الصدق حيث 
قال فيه رضم : اصدقكم لهجة ابو ذرء وأن عليا كرم الله وجهه أقضاهم حيث قال: 
أقضاكم علی وأن معاذا أعلمهم بالحلال والحرام حيث وصفه بذلك والفضل المطلق 
لأبى بكر الصديق بلا حلاف . انتهى 


هذا تمام نسب العشرة الكرام تیه فما خسرج أحد منهم عن قريش وکلهم نسبه ثابت 
من قريش من الجهتين من جهة أبيه ومن جهة أمه مأ عدا طلحة وسعيد بن زيد فان أميهما 
غير قرشيتين لان آم طلحة بنت الحضرمى وام سعيد خزاعية كما تقدم. 

ذكر وصف كل واحد من العشرة 
تم بصفة سید 

دين الله مر 4 نی حياء علمان یه طالب » ولکل نب حواویگ 
وحواریی طلحة والزبیر وحيث ما كان سعد بن أبى وقاص كان الحق معهء وسعید بن زید 
من أحباء الرحمن» وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن» وأبو عبيدة بن الجراح أمين 
الله وآمین رسوله ولكل نبی صاحب سب وصاحب مسری معاوية بن أبى مفیان» فمن 

(وعنه) مر أنه قال: آبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة إلى تمام العشرة. وعن انس 
یه قال قال رسول الله مه : من احسن القول فى اصحابی فسقد برئ من التفاق ومن 





() مكان ما بين حاصرتین بیاض بالاصلین. رالتکملة عن الاستيعاب ج ٤‏ ص ۱۷۱۱ . 


۳۹ 
أساء القول فى اصحابی كان مخالقًا لسنتی ومأواه النار وشس المصیر : وهذا عام فى جمیع 
الصحابة فحصل الفضل للعشرة خحصرصا وعموما. 

وروی أن اللّه تعالی جمع بين آرواح العشرة قبل خلقهم وخلق من آنوار تلك الارواح 
طائرا واحدا وهو فى الجنة. آخرجه الملا فى اسیرته" وغیره فانظر كيف جمع الله بینهم 
أرواحا قبل خلقهم آشباحا ثم جمع بينهم أشباحا وآرواحا فى النسب والصحبة والإخاء 
والتواده والتراحم فى محية رسول الله 4 ثم فى الجنةء فالسعيد من تولى جملتهم 
وجملة جميع الصحابة ولم يفرق بين احد منهم واهتدى بهديهم وتمسك بحبلهم. والشقى 
من تعرض للخوض فيما شجر بينهم وأتبع نفسه هواها فى سب أحد منهم فلله الحمد 
والمنة والفضل أن آعاذنا من ذلك ونسأله تمام هذه المنة ودوامها إلى الممات مع حسن 
الخاتمة آمين. عدنا لما نحن بصدده. 





(اعلم) : أنه قد اختلف فى قريش لم سمیت قريشاء فقیل: سميت باسم دابة تسكن 
البحر يقال لها القرش تشبیها لهم بها لشدتهم ومنعتهم(۰۲۳ لان هذه الدابة تاکل ولا تؤكل 
وتعلو ولا تعلى. قال فى المدارك وهی دابة عظيمة تعبث بالسفن فلا تطاق إلا بالنار 
والتصغير للتعظيم انتهى» وفى شعر اللهبى : 
وقريش هى التى تسكن البح 
بر بهاسميت قرش قريشا 
تأكل الغث والسسمين ولا تت 
رك فيه لذى الجناحين ريشا 
هكذا فى البلاه حى قريش 
ياكلون البلاد اكلا قشيشا 
ولهم آ سر الزمن نبی ۱ 
يكثر القتل فیهم والخموشا”'' 
والقشيش مصدر قشت الحیت وهو صوتها من جلدهاء وقیل سمیت بقریش بن یخلد 
ابن غالب بن فهره وکان صاحب عيرهم فکانوا بفولون قدمت عير قريش وخرجت عير 


(۲) الشعر لدی الازرقى فى آخبار مكة ج ١‏ ص ٠١۹‏ . 





° 
فريش. وقيل: إن قصيا فرشها أى جمعها من الأقطار وردها إلى مكة ولذلك سمى مجمعا 
كما تقدم فى شعر الفضل بن عباس بن عتبة» ومن شعره ایضا: 
نحن كنا سكانها من قفريش 
وبنا يت قريش قریشضا 





وقيل: بل كان اسم قصی قريش فسمیت به والاشهر أن اسمه رید كما تقدم» وقیل : 
لأنهم کانوا یتقرشون فى البیاعات أى یتکسبون؛ والتفرش التکسب» وقیل: إن النضر كان 
يقال له النرشی فسموا پاسمسه وقیل: لانهم کانوا يقرشون عن خلة الحاح فيسدونهاء 
والتقریش: التفتیش ویدل لذلك قول الحارث بن حار“ الیشکری: 

أيها الناطق المقسرش عنا 
عند عمسرو فهل كلأ إيق اء 

5 المفتش . واعنم أن قريشا ثلائة أصناف : صنب منهم قسريش الأباطح ويسمون 
أبضا قريش البطاح: رصنف منهم قريش الظواهر؛ والصنف الثالث ليسوا من الأباطح ولا 
من الظواهر. أما فريش الاباطح: فبنو عبد مناف وأسد بن عبد الصزی بن قصىء وزهرة 
ولیم» ويو مخزوم وبنو سهم وجمح وعدی وبلق حسل(۳) بن عامر پن وی وبطنان من 
بنی الحارث بن فهر. وأما قريش الظواهر : فبنو الأدرم بن غالب» وبنو محارب؛ وبنو فهر 
الأبطنين» ونو معیص(۳ بن عامر بن لژی. وأما غير هژلاء من قريش فلیسوا من الاباطح 
ولا من الظواهر وذلك لا نهم خر جوا عن مكة فتلحوا عن البلاد. منهم سامه بن لؤى وقح 
بعمان؛ وجثم بن لزی» وهو خزيمة وقع باليمامة فهم فى بنی هزان من عر وبنانة فى 
شیبان وهم بنو سعد بن لؤى» وهم فى شیبان» ومنو الحارث بن لزی رهم ایضا فى بنی 
أبى ربيعة بن شيبان بن ذهل بن شيبان؛ وانسما سموا الأباطح لان قصيا آدخلهم معه إلى 
بطن مكة وآقام الآخرون بالظراهر كذا فى «الغاية» لامتقانی وعزاه إلى «شرح ديوان كثيرا 





)١(‏ تحرف فى الاصل والمطوع إلى : لحلل ةة وصوابه فى المفضلات ۳ .۰ الشعر والشعراء ج ١‏ ص 
97 . 

(۲( لحر ف فی ۱ لمطبوع إلى : 1حنیبا 1 

(۳) تحرف فی الا صلين إلى ينو معیص؟ و صو ابه لدی ابن هشام ج ۲ ص ٥۹۲‏ . 


1 تحرف فى المطبوع إلى : «عترة» وصوابه من : د وجمهرة أبن حزم ص ١١‏ . 


۳۳۱ 
ثم اعلم أن طبقات العرب: ست شعب وتبائل وعمارة وبطون وانخاذ وفصائل فخزيمة 
لسعب ركنانة قبيلة وقریش عمارة وقصی بطن وهاشم فخذ والعباس فصیله» وسمیت شعوبا 
لان القبائل تتشعب «نهاء والشعب - بفتح الشین . والعمارة - بفتح العين المهملة - وفی 
«معالم التتزیل» قیل: إن الشعوب من العجم والقبانل من المرب والاصباط من بنی 
إسرائيل انتهی . قال القرطبی فى «نفسیره» وقد نظمها بعضهم فقال: 





عمارة ثم بطن بعذه فخذ 
ولیس یژوی الفتی إلا فصیلته 
ولا سداد لسهم ماله قذذ 
انتهی . والقذذ بالذال المعجمة. قال فى «القاموس»: والفصائل هی العشاثر ,احدها 
عشیرة ومنه قوله تعالی : $ وقصيلته اتی تؤويه 4 ای عشیرته التی تضمه . 
كرعان: 
الأول: يعتبر التفاضل عندنا بين قريش فى حق الكفاءة لقوله ۸2 : فريش بعضهم 
أكناء لبعض حتى لو تزوجت هاشمية فرشيا غير هاشمى صح عقدهاء وان تزوجت عربيا 
غير قرشى فللاولیاء حق الرد إلا أن يكون الولى هو الاب أو الجد نان لهما تزويج اله,غير: 
بغير كفء وبغبن فاحش فى المهر عند أبى حنيفة ننه خلافا لصاحبيه» والتعليل من 
الطرفين مقرر فى محله . ألا ترى رسول الله 42 زوج بنته رقية وام کلثرم من عشمان 
ولهذا لقب بذى النورین» وكان أمويا لا هاشمياء وزوج على ابنته آم کلثوم من عمر بن 
الخطاب وكان عدويا لاهاشميا فثبت أن قريشا كلهم سواء فى حق الكفاءة. 
الثانی: مذهپ الإمام محمد بن الحسن من أصحابنا آن التفاضل إنما يعتبر فيما بين 
قريش إذا كان النسب مشهورا فى الحرمة كأهل بيت الخلافة» حتى لو تزوجت قرشية من 
بنات الخافاء فرشیا ليس من أولاد الخلفاء يكون للأولياء .حق الرد. ركأنه قال هذا لتسكين 
الفتنة رتعظیم آمر الخلافة لا لانعدام أصل الكفاءة كذا نقله الإتقانى فى «الغاية؛ والله تعالى 
أعلم . 


۳۳۳ 





الباب التاسج 
فى ذکر مبدا بثر زمزم وسبب حفر عبد المطلب لها 
وفضل مالما و(فضليته وبرکته وخواصه وما ورد فى ذلك 

اعلم أن بثر زمزم تنسب إلى سيدنا إسماعيل صلوات الله عليه وسببه أن سيدنا إبراهيم 
الخليل عليه السلام لما هاجر بإسماعيل وأمه من الشام إلى مكة شرفها الله تعالى وكانت إذ 
ذاك ترضعه وضعهما تحت دوحت وهى شجرة كبيرة وليس معهما إلا شنة فيها قليل ماء 
ولم يكن بمكة يومئذ أحد ولا يها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمر ثم ذهب راجعا إلى 
الشام فتبعته أم إسماعيل فقالت له: يا |براهیم» إلى آين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذی 
ليس به انيس؟ وجعلت تردد ذلك مرارا وإبراهيم لا يلتفت إليها. فقالت له : آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعمء قالت: دا لا يضيعناء ثم رجعت عنه. 

فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا غاب عن البصر وقف واستقبل البيث ورفع يديه 
ودعا بالآيات 9 رین ائی اکت 4 إلى قوله تعالى « لعلّهم يُشكْرُون 4 ثم مضى سات 
وجعلت ام إسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء وابنها يدر على صبيها إلى أن نفد 
فعطشت وعطش ابنها وصار يتلوى» وفى رواية يتلبط فانطلقت كراهة أن تنظر إليه فوجدت 
الصفا اقرب جبل يليها فقامت علیه ثم استقبلت الوادى ورفعت طرف درعها ثم ست أى 
جرت - سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى» ثم آتت المروة فقامت عليها ونظرت 
هل ترى أحدا فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات فكان فعلها ذلك سبب السعی بين 
الصفا والمروة. 

فلما أشرفت على المروة آخرا ولم يكن فى الوادى غيرها سمعت صوتا فقالت: صهء 
تريد نفسهاء ثم تسمعت فإذا الصوت فقالت قد أسمعت إن كان عندك غراث» فإذا هی 





00 انظر فى بثر زمرم: آخبار مكة للاززرقی ج ۲ ص ۳۹ وما بعد‌ها » شفاء الغرام ج ١‏ ص ۳۲۹۷ وما 


بحل‌ها . 





Af 
بالملك يعنى جبريل عليه السلام عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء‎ 
فصارت تحوطه بيدها وتغرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعد أن تغرف.‎ 

قال ابن عباس ذش قال النبى ملم : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ولم تغرف 
من الماء لكانت عيئا معنا . فشر دت وأرضعت ولدها فقال لها جبریل : لا تخافی الضعة 
فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وان الله لا يضيع أهله كذا فى اصحیح 

فاستمرت زمزم كذلك إلى أن مرت رفقة من جرهم يريدون الشام فرأوا طائرا يحوم 
على جبل أبى قبيس عائمًا فقالواء إن هذا الطير ليدور على ماء وعهدنا بهذا الوادی وما فيه 
ماء ) فار سلوا رسو لا فرأى الماء فاخبر هم فاقلو! وأم اسماعيل مار الماء فقالوا و أتأدنين 
لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعمء ولکن لاحق لكم نی المای فالوا: نعم. فنزلوا وأرسلرا 
إلى أهليهم فنزلوا معهم حتی صاروا أهل آبیات واول سکان مکت وشب زسماعیل عليه 
بالسلام وتعلم الغربية مم وزو جوه امرأة من نسائهم » ثم لم تلبت ام (سم‌اع 3 ماتت 

واسمها هاجر» وقيل: اجر بالهمزة والمد القبطية وقيل الجرهمية»؛ وكانت للجبار الذى 
يسكن عين السحر التى بقرب بعليك» فرهبها لسارة امرأة إبراهيم فوهبتها لإبراهيم صلوات 
اللّه عليه . 

فائدة استطرادية 

قال فى «منهاج التائبین": اختلف العلماء فى الذبیح هل هو إسماعيل آم إسحاق؟ فقال 
الا حار وسعيد بن جر وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبى 3 وعطاء ومقاتل و عمل 
الرحمن بن سابط والزهری والسدی ورراه عکرمة رابن جبیر عن ابن عباس . 
وائله وسعيد بن المسيب والشعبى ویو سف س مهر أن ومجاغد والربيع بن انس ومعحمكد تن 


۳۳۵ 


کعب القرظی والکلبی ورواه عطاء بن أبى رباح وآبو الجوزاء ویوسف بن ماهك عن ابن 


عباس ؛ وزعمت اليهود أنه أسحاق وكذبت. 





واحتج القائلون بأنه [سحاق من القرآن بأن الله تعالی اخبر عن خلیله علیه السلام حين 
فارق قومه مهاجرا إلى الشام بامراته سارة وابن آخیه لوط عليه السلام : « رقال إنى ذامب 
إلئ ربی سيهدين ) (سورة الصافات : )4٩‏ أنه دعا إذ ذاك فقال ل رب هب لى من الصالحین 4 
(سورة الصافات: ۱۰۰) وكان ذلك قبل أن يعرف هاج وقبل أن تصير له» ثم اتبع ذلك الخير 
عن إجابته ودعوته وتبشيره إياه بغلام حلیم» ثم عن رؤيا [براهیم أن يذبح ذلك الغلام الذی 
بشر به حين بلغ معه السعى» وليس فى القرآن أنه بشر بولد الا باسحاق. 

وأما حجة القائلين بأنه إسماعيل من القران فهو ما رراه محمد بن إسحاف عن محمد 
ابن كعب القرظى أنه كان يقول إن الذى أمر الخليل عليه السلام بذبحه هو إسماعيل لان 
الله تعالی قال حين فرغ من قصة المذبرح لإ وبشرناه پاسحاق نبیا من الصالحین © (سورة 
الصانات: ۱۱۲) وقال تعالی : ( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب # (مسورة هود: ۷۱) 
ابن رابن ابن» ولم يكن يآمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود» فلما لم یذکر الله 
تعالى إسحاق إلا بعد انقضاء الذبح ثم بشره بولد اسحاق علم أن الذبيح إسماعيل . 

أقول: فذكرت ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كنت معه بالشام فقال لى عمر 
وإنى لاراه كما قلت» ثم أرسل عمر إلى رجل كان يهوديا بالشام وقد أسلم وحسن إسلامه 
فسأله عن ذلك وأنا عنده فقال: الذبيح إسماعيل وإن اليهود لتعلم ذلك » ولکنهم يحسا ون 
العرب على ذلك لكون إسماعيل أباهم ويقولون: إنه إسحاق لأنه آبرهم انتهی قول صاحب 
«المنهاج». 

(افول): احتجاج القرظى رحمه الله بهذه الآيات المذكورة فى كون الذبيح إسماعيل 
عليه السلام لا يتم الا بأن تكون آية الذبح متقدمة تلاوة ونزولاء آما لو تقدمت تلاوة 
وتأخرت عن أية اللشرى فى النزول احتملت أن يكون إسحاق هو الذبیح أيضا و سقط 
الاستدلال بها. وأما قول القرظی: ولم يكن يأمره إلى آخره الذى فسر به الآية الاخری من 
سورة هود لا ينافى کون الذبيح إسحاق» لأنه لما سبق فى علم الله سبحانه آنه لا يذيح» 


۳۳۹ 
ثم آمر خلیله بذلك علم أن الامر للامتحان كما هو شأن الله تعالی فى آنبیائه وأحبائه . فلما 
مضی الخلیل صلوات الله عليه لما آمر به منشرح الخاطر راضیا بما قضاه الله تعالی شکر 
الله له ذلك وسلم ابئه له من انذبم ببركة التسلیم وفدی بالذبح العظیم. وصحت البشری 
وتم الموعد فى هذه الاية التی لم يتقدم قبلها قصة ذبح . انتهى . 
عدنا إلى المقصود: ولم تزل رمزم كذلك إلى أن دفتتها جرهم حين ظعنوا من مكة 
بين صنمى قريش إساف ‏ بكسر الهمزة - ونائلة» وقيل بل دفتتها السيول» فاستمرت مدفونة 
إلى آن نبه عبد المطلب وآمر بحفرها""۲. وله منقبتان عظيمتان: إهلاك أصحاب الفيل كما 





تقدم» وحفر بثر رمزم. 

ذكر ابن إسحاق وغيره أن عبد المطلب بينما هو نائم إذ أتاه آت فقال له: احفر طيبة» 
فقال له: وما طيبة؟ فذهب عنه ثم جاء» مرة أخرى فقال له احفر المضنونة فقال له وما 
المضنونة؟ فذهب عنه ثم جاءه مرة ثالثة فقال له: احفر زمزم فقال له عبد المطلب وما 
زمزم؟ قال لا تنزف أبد) ولا م۲۳ تسقى الحجيج الاعظم وهی بين الفرث والدم عند نقرة 
الغراب الأعصم عند قرية النمل(۳. 

وفى رواية احفر رمرم إنك إن حفرتها لم تندم» وهی تراث من أبيك الأعظم لا تنزف 
أبدا ولا تدم إلى آخر ما تقدم . 

فلما بين له شانها عدا بمعوله ومعه ابنه الحارث ولیس معه يومئذ غيره فحفرهاء قلما 
بدا له أعلى البثر كبر فحسدته بطون قريش وهموا أن یمنعوه وقالوا له: أشركتا معك» فقال 
لهم : ما آنا پفاعل شىء خصصت به دونکم؛ فاجعلوا بيتى وبینکم من شتتم أحاكمكم إليه 
فقالوا: كاهنة بتى سعد7؟؟ ., 

فخرجوا إليها فعطشوا فى الطريق حتى أيقنوا بالهلاك» فقال عبد المطلب: وال إن 
إلقاءنا بایدینا هكذا لعجز فعسى الله أن يرزقنا ماء فارتحلوا را( . 





() شفاد الغرام ج ۱ ص ۰۲۹۸ 

(۲) تحرف فى الاصلین الی : «ولا تزم" وصوابه لدی ابن هشام, ولا تذم: أى لا توجد قليلة الماء. 
(9) ابن هشام ج ۱ ص ۱٤۳‏ . (4) متائح الکرم ج ۱ ص ۰ 

(۵) مناتح الكرم ج ۱ ص ۰ . 





۲۷ 

وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت به انفجرت تحت خفها عين ماء 

عذب» فکبر عبد المطلب. وكبر أصحابه وشربوا جميعاء وقالوا: قد قضى لك علينا الذى 
سقاك» فوالله لا نخاصمك فیها آبدا!۲۲. ۱ 


فرجعوا وخلرا بينه وبين زمزم وكفاه الله شرهم ١‏ فتذر عند ذلك لش رزق عشرة من 
الذكور يمنعونه ليتقرب إلى الله بذبح أحدهم. فلما تم له عشرة من الذكور أعلمهم بنذره؛ 
فقالوا له: أوف بنذرك واقض فينا آمرك فأسهم بينهم فخرج السهم على عبد الله أبى النبى 
يشي ۰ فاراد أن يذبحه فمنعته قريش وأخواله من بنى مخزوم لثلا يكون ذلك فيهم سنةء 
فتحاكمرا إلى كاهن كان بالمدينة» وقيل كاهنة » فانتاهم بأن يسهم على عبد الله وعلى عشرة 
من الإبل» وكانت عندهم إذ ذاك دية الرجل ففعل عبد المطلب ذلك فخرج السهم على 
عبد الله أيضاء فقال له الكاهن: زد عشرا أخرى فان ربك لم يرضء فزاد فتخرج السهم 
على عبد الله فأمره الكاهن بزيادة عشرة أخصرى فزاد» وفى كل ذلك يخرج السهم على عبد 
الله حتى بلغ العدد مائة من الابل فخرج السهم حیتثذ على الإبلء فقال له الكاهن: أعد 
القرعة» فأعادها فخرج على الإبلء ثم أعادها ثالتاء فخرج على الإبلء فقال له الکاهن: 
قد رضى ربك فانحرها فداء عن ابنكك. فقعل فاستمرت الدية فى قريش مائه من الوبل من 
يو مەز . 

ثم جاء الشرع فقررها دية لكل واحد من المسلمین» واستمرت زمزم لا يصد عنها أحد 
ولا يمنع إلى يومنا هذا كما ترى . 

ويروى أن عبد المطلب لما حفر زمزم وجد غزالين من ذهب يقال: إن جرهما دننتهما 
حين خرجوا من مکت» ووجد أسيافا وسلاحاء فارادت قريش أن يشاركوه فيها فامتنم 
وضرب بالقداح فخرج الغزالان للکعية والسلاح لعبد المطلب؛ رلم يخرج لقريش شىء 
بل تخلف قدحاها فضرب الأسياف التى حرجت له مع أحد الغزالين على باب الکعبة 
وجعل الغزال الآحر فى الجب الذى فى بطن الكعبة» فكان ذلك أول حلية للكعبة. آخرجه 
الاررقی 29 , 


(۱) منائح الکرم ج ۱ ص ۰۵ . (۲) آخبار مكة للأررقى ج۲ ص 1۷ وما بعدها. 





۲۳۸ 

وأما فضل ماء زمزم وبرکته» فروری عن جابر تيل أنه قال قال رسول الله شم : من 
طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعستين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه كلها 
بالغة ما بلغت . أخرجه الواحدى فى #تفسيره؟ وغيره. 

وروی الطبرانی وغيره أنه ميتم جاء إلى زمزم فنزعوا له دلوا فشرب ثم مج فى الدلو 
ثم صبه فى زمزم ثم قال: لو لا أن تخلبوا عليها لنزعت معکم. 

وفی رواية أنه غسل وجهه وتمضمض منه ثم أعاده فيها. وروى أن الذى نزع له الدلو 
هو العباس بن عبد المطلب. وروی الواقدی أنه نزعه لنفسه» وهو ضعيف جدا. وروی 
جابر عن النبی اج أنه قال: ماء زمزم لما شرب له وقال العلامة بركة المتاخرین شيخ 
الاسلام السیوطی: هذا الحديث آخرجه ابن ماجه بسند جید. وآخرجه الخطیب فى 
«التاریخ» بسند صححه الدمیاطی والمنذری. وضعفه النووی وحسته أبن حجر لوروده من 
طرق عن چابر . وورد من حديث ابن عباس وابن عمر مرفوعا. 

وأخرج الدیلمی: ماء زمزم شفاء من کل دای وسنده ضعیف جدا. انتهى. 

وعن ابن عباس فيه عن النبی ر أنه قال: خير ماء على وجه الارض ماء زمزم 
أخرجه الطبرانی فى «معجمه» بسند رجاله ثقات وصححه ابن حبان. وعنه أيضا أنه ولب 
قال. إن التصلع من ماء زمزم علامسة ما بيننا وبين المنافقين. وعنه أن اثنبى تلم كان اذا 
اراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم. وعنه أبضمًا قال قال رسول الله تم : ماء 
رمزم لما شرب له إن شربته تستشفى به شفاك الله » وان شربته تقطع ظمئك قطعه هی هزم 
جبريل وسقيا الله (سماعیل ° . ويروى أن فى بعض کتب الله المنزلة: ومزم لا تنزف. ولا 
تدم لا يعمد إليها امرؤ فيتضلع منها ريا ابتغاء بركتها إلا أخرجت منه مثل ما شرب من 
الداء» وآحدثت له شفاء وما امتلا جوف عبد من زمزم إلا ملاه الله علمًا ور . 

وعن وهب بن منبه أنه قال: والذى نفسى يده إن رومزم لمي کتاب الله عر وجل 
مضنونة» وإنها لفى كتاب الله برق وإنها لفی كتاب الله شراب الابرار» وإنها لفى کتاب الله 
طعام طعم: وشفاء سق . 
(۱) أخبار مکة للأزرقى ج ۲ ص ۵۰. () اخبار مکة للازرقی ج ۲ ص ۵۰. 
() آخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص 49 . 


۳۳۹ 





وعن على بن آبی طالب کرم الله وجهه أنه قال: خير وادیین فى الناس : وادی مكة 
رواد بالهند الذی هبط به ادم عليه السلام» ومنه يؤتى بهذا الطیب الذی یتطیب به الناس . 
رشر وادیین ئی الناس: راد بالأحقاف؛ وواد بحضرموت يقال له برهوت. وخیر بثر فى 
الناس زمزم» وشر بثر فى الناس برهوت» والیها تجتمع آرواح الکفار"۲۳. كما سیاتی. 

وعن ابن عباس ښاغ أن رسسول الله تم قال: الحمی من فیح جهنم فابردوها بماء 
زمزم رواه أحمد وابن أبى شيبة وابن حبان» ورواه البخارى فى صحيحه على الشك فقال : 
فأبردوها بالماء أو بماء زمزم . 

وعنه طرش أنه قال: خمس من العبادة: النظر إلى المصحف. والنظر إلى الکعبة 
والنظر إلى الوالدین والنظر فى زمزم وهی تحط الخطاياء والنظر فى وجه العالم رراه 
الدارقطنى . 

فصل فى فضائل ماء زمزم 

اعلم أن لماء زمزم فضائل كثيرة وعجائب شهیرت» فمن ذلك ما رواه ابن عباس بغ 
قال كان آهل مكة لا يسابقهم أحد إلا سبقوه ولا بصارعهم أحد إلا صرعوه حتى رغبوا عن 
ماء زمزم أخرجه أبو ذر . 

ومنها ما أخرجه الازرقی عن عكرمة بن خالد قال: بينما آنا ليلة فى جوف الليل عند 
زمزم جالس إذا نفر يطوفون عليهم ثياب لم أر بياضها لشىء قطء فلما فرغوا صلوا قريبًا 
منى فالتفت بعضهم لاصحابه فقال: اذهبوا بنا نشرب من شراب الابرار» فقاموا ودخاوا 
زمزم» فقلت: لو دخلت على القوم فسالتهم» فدخلت فإذا ليس فيها أحد من البشر". 

ومنها ما آخرجه آیضا أن أبا ذر الصحابى تيه قال: لما قدمت مكة مكثت أربعة عشر 
یوما بلياليها وما لی طعام ولا شراب إلا زمزم حتى تكسرت عكن بطنی» وما أجد على 
كبدى سخفة الجوع(*۲؛ يعنى رقته وهزاله. وقيل: هی الخفة التى تعترى الإنسان إذا جاع . 

رمنها ما أخرجه أيضا عن بعض الموالی أنه قال: كنت مع أهلى بالبادية فاشعت بمكة ؛ 


(۲) أخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص )٤( 260١‏ أخبار مكة للازرقی ج ۲ ص 07 . 





۳٠ 
ثم أعتقت فمكثت ثلاثة أيام لا أجد شیشا آکله. فانطلقت إلى زمزم فيركت على ركبتى‎ 
مخافة أن استقی وأنا قائم فيرفعنى الدلو من الجهد» فجعلت انزع قليلا قليلا حتى أخرجت‎ 
الالو. فشربت فإذا آنا بصريف اللبن فقلت: لعلى تاعس» فضربت بالماء على وجهى‎ 
وانطلقت وأنا أجد قوة اللبن وشبعه(۱). ومعنى صريف اللبن: ساعة يصرف عن الضرع.‎ 

ومنها ما أخرجه أيضا عن بعض الرعاة من العباد أنه كان إذا حصل له ظمأ وشرب من 
زمزم وجد الماء لبنّاء وإذا أراد آن یتوضا وجده ماء(۳. 

ومنها ما ذكره الفاسى عن الفاكهى أن رجلا شرب سویقّا وكان فى السويق إبرة» فنزلت 
فى حلق الرجل واعترضت» وصار لا يقدر يطبق فمه» فاتاه آت فقال له: اذهب إلى ماء 
زمزم» فاشرپ منه واسأل الله الشفاء. فدخل إلى زمزم فشرب مته شيئًا وما آساغه الا بعد 
جهد ومشقة من ألم تلك الإبرة ثم خرج وهو على تلك الحالء نانتهی إلى اسطوانة من 
أساطين المسحد واستند إليها فغلبته عيناه فنام ثم انتسه من نومه ولم يجد من ذلك الالم 
ع 

ومنها آن الشيخ العلامة السمفتى أبا بكر عمر الشهير بالشنينى - بشين معجمة ونون ثم 
مشناة من تحت ونون وياء النسبة ‏ آحد بنى العلماء المعتبرين ببلاد اليمن» حصل له 
استسقاء عظيم واشتد به فذعب إلى طبيب فلما رآه أعرض عنه » وقال لبعض أصحابه: هذا 
ما يسمكث ثلاثة أيام فاتكسر خاطره لذلك› وألقى الله بباله آن یشرب من ماء زمزم بنسية 
الشفاء عملا بالحديث» فقصد زمزم وشرب منه حتى تضلع فاحس بانقطاع شىء فى جوفه. 
فبادر حتى وصل إلى رباط السدرة الذى هو الآن مدرسة السلطان قايتباى رحمه الله فأسهل 
إسهالا كثيرا ثم عاد إلى زمزم وشرب منها انیا حتى امتلا ريّاء ثم أسهل إسهالا بلیّا فشفاه 
الله من ذلك الاسعسقاء. فبینما هو فى بعض الایام برباط ربيع يغسل ثوبه وإذا بالطبيب 
الذى آعرض عن ملاطفته قد رآهء فقال له: أنت صاحب تلك العلة؟ قال: تعم فقال له: 
بم تداويت؟ فقال: بماء رمزم» فقال الطبيب: لطف بك . 





() اخبار مكة للازرقى ج ۲ ص 5۳ . () أخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص ۵4 . 
(۳) شفاء الغرام ج ۱ ص ٤١۹‏ . (6) شفاء الغرام جح ۱ ص ۱۰ . 


۳۳۱ 
ومنها أن آحمد بن عبد الله المعروف بالشریفی الفراش بالحرم الشریف المکی حصل 
له عمى» فشرب من ماء زمزم بنية التداری فشفی من ذلك العمی""". 





ومنها أن رجلا آخر عمى فشرب من ماء زمزم وصب فى عينيه مه بنية الشفاء فشفی 
فى آسرع وت . وهذا من العجب فان الاطباء ينهون عن ادخال الماء فى العین ویجعلونه 
من أسباب العمی . 

ومنها ما ذکر الحافظ الذهبی فى اطبقات الح اظ» أن الخطیب البغدادی لما حج شرب 
من ماء زمزم ثلاث مرات وسال الله ثلاث حاجات: الاولی أن يحدث بتاریخ بغضداد بها. 
الثانية أن یملی الحدیث بجامع المتصور الثالثة أن یدفن عند بشر الحافى» فقضی الله له 
ذلك(۲؟ . 


ومنها أن الحاکم آبا عبد الله شربه لحسن التصنیف وغيره فکان احسن آهل عسصره 


ومنها ما ذكره العلامة التاج السبکی فى اطبقائه» فى ترجمه محمد بن إسحاق بن 
خزيمةء أنه قيل له: من آين آوتیت هذا العلم؟ فقال: قال رسول الله ميم : ماء رمزم لما 
شرب له وانی لما شربته سألت الله علما نافعا!۳. 

ومنها ما دکره العلامة الحافظ شيخ الم سلام ابن حجر عن نفسه فقال : وأنا شر بته مره 
وسالت الله وأنا فى بداية طلب الحدیث أن يرزقنى الله حالة الذهبی فى حفظ الحدیث؛ ثم 
بحججت بعد مذة تقرب من عشرین سنة. وآنا آجد من نفسی المزید على تلك المربة 
فسالت رتبة اعلی منها» فآرجو الله آن آنال ذلك . 

ومنها ما نقل عن الإمام الشائعی فته أنه قال : شربت ن اء زمزم لثلاث : شربته 
للعلم ‏ وسربته للرمی فكنت اصیب عسرة عشرة ومن عشرة تسعهةء وشربته للجنة 


رف 


ومنها ما آخرجه أبو الفرج فى «مثير الغرام» عن الشیخ آبی عبد الله الهروی أنه قال 





(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ٤٠١‏ . (۲) تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۰.۱۱۳۹ 





۳۳۲ 
لبعض أصحابه: دخلت المسجد فى السحر فجلست إلى رمزم وإذا بشیخ قد دخل إلى زمزم 
وئوبه مسدول على وجهه. فاتی البثر فنزع الدلر فشرب فاخذت فضلته فشربتها» فإذا سویق 
لوز لم أذق قط أطيب من ثم السفت فاذا الشیخ قد ذهب ثم عدت فى الليلة الشانية عند 
السحر فجلست إلى رمزم» فإذا الشيخ قد دخل إلى رمزم فنزع الدلو فشرب فشربت فضلته 
فإذا ماء مضروب بعسل لم آذق قط أطيب منه: ثم ذهب السشیخ فعدت فى الليلة الثالثة عند 
السحر فجلست عند زمزم. فإذا الشيخ قد. أتى رمزم فنزع الدلر فشرب فأخذت فضلته 
فشربتهاء > فإذا سكر مضروب بلبن لم آذق قط أطيب منه؛ فأخذت ملحفته قلَفتها على 
یدی » وقلت؛ ام سرع ا ملگ من أنت؟ قال: تكتم على حتى آموت؟ 
قلت : نعم» قال آنا سفیان بن سعید الثوری(۱) 

ومنها ما آخرجه أبو الفرج ایض عن الحميدى أنه قال: كنا عند سفیان بن عيينة فحدئنا 
بحديث: ماء زمزم لما شرب له فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال: يا أبا محمد» أليس 
الحديث الذى حدثتنا به عن رمزم صحيحا؟ فقال سفيان: نعم قال: فإنى قد شربت الآن 
دلوا من زمزم على آنك تحدثنى بمائة حديث . فقال سفيان: اقعد فحدثه مائة حديث. 

فهذه الأخبار مما تؤيد صحة حديث ماء زمزم لما شرب له مع أنه صحيح الإسناد كما 
سبق. ولم ينصف ابن الجوزی فى ذكره هذا الحديث فى كتاب الموضوعات لكونه اما 
صحيحا أو حسنًا 

ومنها كما نقله القاضى جمال بن عبد الله الشافعى الظهيرى فى مؤلفه «الجواهر 
المكنونة فى فضائل المضنوتة» عن علماء الشافعية وغيرهم أن الدعاء يستجاب عند زمزم 
وفضائل ماء زمزم كثيرة وفى هذا القدر كفاية . 

وأما أفضليته فنقل الجد تغمده الله برحمته عن * شيخ الإسلام سراح الدین البلقينى أنه 
قال: ماء زمزم أفضل من ماء الكوثرء لان به غسل صدر النبی م ولم يكن يغسل إلا 
بأفضل المياه. انتهى 

قال الجد رحمه اللّه: وفيما استدل به وقفةع فقد يقال قوله: ولم يكن يغسل إلا 


() انظر فى ذلك: القرى ص 284 . 


۱۳۳ 
بافضل المیاه مسلم. ولکن بافضل مياه الدنیا. إذ ماء الکوثر من متعلقات دار البقاء فلا 
یستعمل فى دار الفناء» ولا يشكل بکون الطست الذی سل فيه صدره لح من الجنة 

لان استعمال هذا لیس فيه إذهاب عين بخلاف ذاك والله اعلم. انتهى . ۱ 





وقد سثل شيخ الاسلام جلال الدين السيوطى تعاهده الله بالرحمة عن ذلك بما 
صورته : 
يا غرة فى جبهة الدهر افتنا 
لا زلت تفتى كل من جا یسال 
فى زمزم أو ماء كوثر حشرنا 
من منهما يا ذا المعالى أفضل 
جوزيت بالإحس ان عنا كلا 
وبجنة المأوى جزاؤك أكمل 
فاجاب ہما صورته : 
لله حمدى والصلاة على الت 
ماجاءنا حبر بذلك ثابت 
فالوقف عن خوض بذلك أجمل 
هذا جواب ابن السيوطى راجيا 
من ربه الا شبیت لما يسال 
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لماء زمزم ويثره خواص مبارکة("*۰ (ومنها): أنه يبرد 
الحمى وقد تقدم فى الحديث. (ومنها): أنه يذهب الصداع . (ومنها): أن جميع المسياء 
العذبة التى فى الارض ترفع وتخور قبل يوم القيامة إلا زمزم قالهما الضحاك . (ومنها): أنه 
یمقضل میاه الارض كلها طبّا وشرعًا ذكر عن الإمام بدر الدين ابن الصاحب المصرى أنه 
قال : وازنت ماء زمزم بماء عين مكة فوجدت زمزم أثقل من العين بنحو الربع» ثم اعتبرته 





(۱) فى المطبوع: «جاء» وهو غير صحیح عروضیا. 
(۲) انظر فى ذلك : شفاء الغرام ج ۱ ص 1١‏ . 


۲۳ 
بمیزان الطب فوجدته یفضل میاه الارض کلها. (ومنها) : أنه یحلو ليلة التصف من شعبان. 
ويطيب ویقال يقول آهل مكة إن عين السلوان تتصل بزمزم فى تلك الليلة . (ومنها): أنه 
يكثر فى ليلة نصف شعبان فى كل عام بحيث يفيض الماء من البثر على ما نقل؛ لكن لا 
يشاهد ذلك إلا العارفون. رممن شاهده كذلك الشيخ الصالح أبو الحسن المعروف 
بكرباج» وكان ذلك فى عام ست وسبعمائة. (ومنها): أن الاطلاع فى بتر زمزم يجلو البصر 

ويحط الخطایا . 





(ومنها): كما آخرجه الناسی عن الفاکهی أن شیخا من آهل مكة أسر فى بلاد الروم 
فقال له الملك : من أى بلد آنت؟ قال: من مكة» قال له: هل تعرف بمکة هزمة جبريل؟ 
قال نعم» فال: فهل تعرف برة؟ قال : نمی قال فهل لها اسم غير هذا فال : نعم هی الیوم 
تحرف بزمزم فال: انا نجد فى کتبنا أنه لا يحثو رجل على رأسه من مائها ثلاث حشیات 
فتصیبه ذلة بدا“ . ۱ 

(ومنها): أنه لا یجتمع هو ونار جهنم فى جوف عبد آبدا كما نقله المحب الطبری. 

(ومنها) : أنه یقری القلب ویسکن الروع. ولهذا قال الحافظ زين الدین العراقی : إن 
الحكمة فى غسل صدر البی ات بماء زمزم لیقوی به على رؤية ملکوت السموات 
والارض والجنة والنار . 

(ومنها) : اجتماع آرواح المژمنین فى بترها كما نقله فى «منهاج التائبين» قال روی عن 
مجاهد بن یحیی البلخی آنه قال كان عندنا بمکة رجل من أهل خراسان وکان كثير الطواف 
باللیل ويعكف على قراءة القرآن بالتهار وذلك منذ سین سنة» وکان الناس یودع ونه 
ودائعهم فجاء رجل من الصالحین وكات بینه وبين الخراسانی صدافة فاودعه عشرة آلاف 
دینار ثم سافر» فلما قدم من سفره وجد الخراسانی قد مات فسأل اهله وآولاده عن ماله 
فقالوا ما لنا به علم لا ندری ما نقول فقص أمره على فقهاء مكة یرمتذ وأخبرهم بما قال له 
آهله وأولادی فقالوا له : نحن نرجو أن یکون الخراسانی من آهل الجنة. فاذا مضی ثلث 
اللیل أو نصفه ائت زمزم فاطلع فيها وناد يا فلان بن فلان آنا صاحب الودیعة» ففعل ذلك 
ثلاث ليال فلم یجبه آحد فأتى الفشهاء. 


(1) شفاء الغرام ج ۱ ص 11١7‏ و 8۱۶ . 





۳۳۵ 
فأخبرهم بذلك فقالوا: انا لله وانا إليه راجعون. نخشی أن يكون صاحبك من أهل 

النار» اذهب إلى اليمن فان بها بثرا اسمها برهوت یجتمع فیها أرواح المعذبین» وهی على 
فم جهنم فاطلم فیها إذا مضى ثلث اللیل أو نصفه. وناد يا فلان بن فلان آنا صاحب 
الوديعة قال : فمضيت إلى تلك البثر فاذا آنا بشخصين قد جاءا فنزل فيها وهما يبكيان» فقال 
آحدهما للاخر. من أنت؟ قال: آنا روح رجل الم كنت أضمن المكوس وآکل الحرامء 
فرمانی ملك الموت إلى هذه البثر أعذب فيهاء وقال الآخر: آنا روح عبد الملك بن مروان 
كنت عاصیا ظالما وأنا أعذب فى هذه البثر ثم سمعت لهما صراخاء فقامت کل شعرة فى 





بدنی من الفزع. 

ثم تطلعت فى البشر ونادیت يا فلان» فأجابنی من تحت العقوبة والضرب فقلت: 
ويحك يا آحی» ما الذی أنزلك ها هنا؟ وبأى ذنب جثت إلى منارل الأشقياء» وقد کنت 
صاحب خیر؟ فال: سبب آختی كانت صعلوکة وهی بارض العجم فاشتغلت عنها 
بالمجاورة بمكة والعبادة وما كنت آفتتدها بشىء ولا اسال عنهاء فلما مت حاسينى الله عز 
وجل عنهاء وقال: نسيتهاء تعری وآنت تكتسى» وتجوع وأنت شبعان مكتفى. وعزتی 
وجلالی: نی لا آرحم قاطع الرحم اذهبوا به إلى بثر برهوت . فانا معذب مع قطاع الرحم 
فى هذه البثر» فعساك يا أخى تذهب إليها وتشرف على حالها وتطلب لى منها أن تجعلنی 
فى حل» فلیس لى ذنب عند الله سوی هذا. 

قال فقلت له: آين مالی الذی آودعته عندك؟ فقال: هو على حاله وانی لم أثق عليه 
أولادى ولا غیرهم؛ فدفنته فى بیتی تحت العتبة فى الموضم الفلانی فاذهب إلى آولادی 
وقل لهم یدخلوك دارى» فاحفر فانك ستجد مالك . 

قال فمضيت إلى الموضع الذی قال لى عنه» فحفرته فوجدت ذهبی على حاله كما 
ربطتهء فأخذته ومضیت إلى بلاد العجم» فسالت عن آخته واجتمعت بها وحدنتها حدیثه 
فبکت وجعلته فى حل ثم شکت إلى القلة والضرورة فوهبتها شيعا من الدنياء وانصرفت 
راجعا إلى مكة شرفها الله تعالی؛ فلما كان نصف اللیل جثت إلى رمزم» ونادیت: يا 
فلان. فقال : لبيك جزاك الله عنی خیرا. 


55 سس سس 


فصل فيما لزمزم من ال سماء 

تقل الفاسى عن الفاکهی رحمهما الله تعالی عن آشیاخه من أهل مكة أن لزمزم عد: 
اسا وهی : زمزم. وهزمة جبریل؛ وسقيا الله إسماعيل: وبركة» وسيدة» ونافعة. 
ومضنونة أى ضن بها لبنى إسماعيل. لانها أول ما آخرجت له عليه السلام؛ أخرجه 
الأررق (۱) عن كعب. وعونت وبشرىء وصافية وبرة» وعصمةء وسالمة. ومیمونة 
رمب‌ارکة» وكافية. وعافية» ومغذية بضم المیم والخین المعجمة من الغذاء» وطاهرة, 
وحرمية بالحاء المهملة لكونها واللّه أعلم بالحرم ومروية بضم الميم وتخفيف التحتبت 
ومؤنسةء وطعام طعم وشفاء 0 

وذكر الفاكهى عن عثمان بن ساج أن من اسماء زمزم سابق. وذكر الفاسى رحمه الله 
أن لها أسماء أخرء من ذلك: ظبية بالظاء المعجمة المشالة وبعدها باء موحدة ساكنة ثم 
مثناة من تحت مفتوحة ‏ 

فال القاضى جمال الدين عبد الله بن ظهيرة تغمده الله برحمته سميت بها تشبيهًا بالظية 
الى هی الخريطة لجمعها ماء فيها. ومن ذلك: نکم بتاءين مثناتين من فوق بينهما كاف ثم 
ميم فى الاخر وهو فعل مضارع بفتح الشاء الاولی وسكون الكاف وضم التاء الثانیت 
وشباعة العیال» وشراب الابرار وقرية النمل» وهزمة إسماعيل» وحفيرة العباس. وعزا 
هذا الأخير إلى #معجم البلدان» لياقوت» ونقرة الغراب هذا ما ذكره. نم قال: وقد ذكرنا 
معانى بعض هذه الأسماء فى أصل هذا الكتاب يريد بذلك أصل كتابه «شفاء الغرام؛ ولم 
يوجد ولا عثر عليه أحد مطلقا. 

وأخرج الأزرقى رحمه الله أن معنى تسميتها بنقرة الغراب» هو أن عبد المطلب لما آمر 
بحمر زمزم ونبه على ذلك وقیل له عند نقرة الغراب الاعصم كما تقدم» جاء إلى المسجد 
لیتعرف موضم الحفر بما رأى من العلامات فبینما هو على ذلك إذ نحرت بقرة عند 


سیت وو a‏ 
() شفاء الغرام ج ۱ ص + ۰ . 


يضف 





الحزورة فانفلتت من الذابح تجرى حتى غلبها الموت فى موضع زمزم فجزرت فى ذلك 
الموضع . فأقبل غراب يهوى حتى وقع فى الفرث فبحث عن قرية النمل فقام عبد المطلب 
فحفر هناك انتهى . 

ولم أدر ما قرية النمل التى بحث عنها الغراب ولا وقفت على كلام فيها. والغراب 
الاعصم هو الذى فى جناحه ريشة بيضاء كذا فى «الصحاح» ومن أسماء رمزم على ما نقله 
السهيلى فى «روضهة همزة جبريل بتقديم الميم على الزای وقال: لان جبريل همز بعقيه 
فنبع المساء» وزمازم حكاهما عن المطرز وفی بعض نسخ «الروض1 ضبط زمزم بالشكل 
نجعل على الزاى الاولی ضممة وعلی المیم شدة وفتحة. وطية بالطاء المهملة بعدها ياء 
مثناة من تحت مشددة ثم باء مرحدة كما یقتضیه کلام السهیلی . 

ورآيت فى النسخة التی وقفت علیها من تاريخ الازرقی كذلك بالطاء المع مله ویقال 
للماء زمزم وزمزوم وزمرام. 

وقد اختلف فى سبب تسمية زمزم بزمزم فقيل: لكثرة مائها. قال ابن هشام: والزمزمة 
عند العرب الكثرة والاجتماع. وقیل: لانها رمت بالتراب حین نبع الماء لثلا يأخد يميا 
وڈ مالا ولو ترکت لساحت على الارض حتی تملا كل شىء كذا نقل عن ابن عباس . 

وقيل: سميت بذلك لزمزمة الماء وهی صوتهء قانه الحربى”"2. وقيل: لان الغرس 
كانت تحج فى الزمن الأول فنزمزم عليه" . 

قال المسعودى: والزمزمة صوت تخرجه الفرس من شیاشمها عند شرب الماء. وروی 
أن عمر فاته کتب إلى عماله بان ینهوا الفرس عن الزمزمة وأنشد المسعودی البیت: 

ررمت الرس على زمزم 
وذاك فى سالفها الاق ده 

وقبل: إن زمزم غير مشتقة. والّه تعالى أعلم 
)١(‏ آخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ٤١‏ . (۲) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۵ ۰ . 
(۳) مروج الذهب ج ١‏ ص .۲٤۲‏ 


)£( مرو ج الذهب ج ۱ ص ۰۲۲ شفاء الغرام ج ۱ ص ۵ ۰ ۶ . 
)٥(‏ شفاء الغرام ج ۱ ص .1١0‏ 





۳۳۸ 





فصل فى آداب الشرب من زمزم 
وما يسقى أن يقال عند ذلك 


قال العلماء رحمهم الله: من آراد أن یشرب من ماء زمزم فینبغی له أن يأخذ السقاء بيده 
اليمنى ويستقبل الکعبة الشريفة ويقول: اللهم إنه بلغنى عن لبيك بلج أنه قال : ماء رمزم 
لما شرب له. اللهم إنى آشربه لكذا ويذكر ما يريد ثم یشرب ويتنفس ثلاثاء ويسمى الله فى 
ابتداء كل مرة ويحمده عند فراغها لما روى أن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر تال : 
كنت عند ابن عباس تبث فجاءه رجل» فقال له: من آين جعفت؟ قال: من زمزم قال : 
فشربت کا نال: وكيف ذلك؟ تال : إذا ربت منها استقبا, الکعبة واذک اسم 
عز وجل ثم تنفس دنرب وتضلع منهاء ناذا فرغت وأسحمد الله تہ الى خرن | لبى تشه قاذ 
آية ما پینتا وبين الدنانتی فا یتضلمون من زمزم . رراه البيهقى من طرق . 

رعن ابن عیاس ست تخا أنه كان إذا من یت زمزم قال : الله إنى أسألك علما 5 
ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. قال الحلماء: ولا یقتصر على هذا الدعاء بل يدهو بما 
حب من آمور الدنیا والآخرة ویجتنب الدعاء بما فيه ماثمة ۳ 


وعن سويد بن سعيد قال : رایت عبد الله بن المبارك بمكة أثى زمزم واستقى منها ثم 
استقبل الكعبة فقال: : الهم إن ابن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن المنکدر عن جابر عن 
سيول الله ا قال: ماء رمزم لما شرب له وأنا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب. 

فائدة: آخرج الازرقی رحمه الله أن فى بثر زمزم ثلاث عيون: عين حذاء الركن 
الاسود وعين حذاء أبى قبیس والصفاء وعين حذاء المروة. 

ونقل الفاکهی عن العباس , بن المطلب عن کعب الاسبار أن العين التی تجری من جهة 
الحجر الاسود هی آغزر العیون الثلائة: قال الجد رحمه الله : [نها من عيون الجنة» وال 


اعلم. 


۱ ص‎ ١ شماء الغرام ج‎ )١( 


۳۳۹ 





کرو ع : 

الاول: يجوز الوضوء من ماء زمرم والغسل به عند الحاجة إل( كمأ صرح به اکمتنا 
للنووی أن الجواز مذهب الجمهور. 

الثانى: فى حکم الاستنجاء به آما عندنا فلم أقف على نقل فى ذلك والمنقول عن 
استعماله فى الاستنجاء. والمتقول عن الرويانى الكراهة فى ذلك . 


قال ابن درياس من الشافعية : إن ماء رمرم وغيره فى ذلك سواء على المذهب ثم نقل 
فى «شرحه على المهذب» عن الصيمرى آنه قال : إن غيره من الماء أولى منه فى 
الاستتجاء. و جرم المحب الطیری رحجتحمه الله بتسحريم إزالة النجاسة به وان حصل به 
التطهير . 

قال أكث رهم : وينبعى توقی إزالة النجاسة به لا سيما مع وجود غيره وخحصوصا فى 
الااستنیجاء فد قيل إن بعض الناس استنجى به فحدث له الباسور . 

وقال ابن شعبان من المالکیة: لا يغسل بماء زمزم میت ولا نجاسة!۲. 

وأخرج الفاکهی أن آهل مكة کانوا یغسلون موتاهم بماء رمزم إذا فرغوا من غسل 
المت وتنظيفه تبركا به» وأن أسماء بنت الصديق إا غسلت ابنها عبد الله بن الزبیر تفا 
بماء زمزم(۳. 

الثالث: يجور تقل ماء زمزم إلى البلدان للتبرك به باتفاق المذاهب الأربعة“؟. بل ذلك 
مستحب عند الشافعية والمالكية» وكذلك يجور عندنا إخراج اليسير من حجارة الحرم وترابه 
للتبرك ولم يجوزه الشافعی رحمه اللّه» والفرق بين ذلك وماء زمزم عنده أن الماء إذا رال 
حداث عبره ببخلاف ححاره الحرم . والدليل على جواز إخراج درام زمزم إلى الحل أن عائشة 


(۱) انظر فى ذلك: شفاء الغرام ج ۱ ص .4١4‏ 
(۲) شتاء الغرام ج ۱ ص ۱۵ . 
(۳) شفاء الغرام ج ١‏ هر £0 . 
(4) انظر فى دلك : شفاء الغرام ج ۱ ص ۰.۱۵ 








۲۰ 
ها حملت من ماء زمزم فى قواریر وقالت : إن رسول الله اج حمله فى الاداوی 
والقرب أخر جه الترمذی فی ا 

وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله ركم استهدى سهيل بن عمرر من ماء زمزم 
فبعث له براويتين آخرجه الطبرانى بسند رجاله ثقات9؟) , 

وروی أن كعب الأحبار حمل من ماء زمرم استی عشر راوية إلى الشام . وحاء عله 
رتم آنه كان يصبه على المرضی ویسقیهم منه. وأنه يم حنك به الحسن والحسین 
وتا مع تمر الحجوة. 

اسیطر اد لطيف 
نی ذکر ما ورد فى فضل السبطين وآنهما سيدا شباب (مل الجنة 
و مصل الشیخین وانهما سيدا کهول (هل الجنه 
وفى معنی ذلك والمر اد يه 

سسمل! شبات أهل الجن ! رواه الترمذى وتال حدیت حسن صحیح . 

وعن أنس تفه أن رسول الله نين قال لأبى بكر وعمر ا : هذان سبد! كهول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. رواه الترمذى وحسنه . 

وتوفی أبو بكر وعمر والسبطان بك وهم شیوخ كلهم. معنى الحديثين أن الحسن 
والحسين سیدا كل من مات شاا ودخل الحنه وان آبا بكر و عحر سیدا كل من مات کر 
ودخل الجنةء فكل أهل الجنة يكونون فى سن أبناء ثلاث وئلائین» ولكن لا يلزم کون 
السيد فى سن من يسودهم» فقد يكون أكبر منهم سنا وقد يكون أصغرء ولا يجوز أن يقال 
سئة ولعمر فوق خمسین» فكانا حال الخطاب شيخين فان هذا الخطاب كان بالمدينة» وإنما 


. 2060 س‎ ١ سفاء الغرام ج‎ )١( 


۲:۱ 

إقام رسول الله برت بها عشر سنین؛ ولعل هذا الخطاب كان فى آحرها ویتقضی سن 
الكهولة ببلوخ آربسین سنة ریدخل بالأربعين سن الشيخوخة:. والله اعلم قاله النووی فى 
فتاو بد . 

رقوله: فكل آهل الجنة یکونون فى سن أبنأ ثلات وثلاثين يؤيده ما نقنه الشيخ جلال 
الدين السیوطی رحمه الله فى «البدور السافرة؟ فقال: آخرج الطبرانی عن المقداد بن 
الاسود سمعت رسول الله وه یقول: يحشر الناس ما بين السقط والشیخ الفانی ابناء 
ثلاث وئلائین فى خلی آدم وحسن يوسف وقلب آیوب مکحلین ذوى آفانین . 

قال القرطبی رحمه الله : یکون الادمیات فى الجنة على سن واحد. وأما الحور 
فاصناف مصنقة صغار وکبار» وعلی ما اشتهت أنفس اهل الجنة. 

وأخرج ابن آبی الدنیا عن ابن عباس قال آهل الجنة جرد مرد مکحلون لبس لهم لحی 
الا ما كان من موسی بن عمران عليه السلام فان لحیته تضرب إلى صدره وأخرج هنا. 

وعن آبی الدرداء أنه كان یاخذ لحیته ویقول : نزع الله اللحی متی الراحة منهاء قیل له 
متی الراحة منها؟ قال : إذا أدخلنا الجنة . 

وأخرج أبو الشيخ فى 7العظمةة وابن عساكر عن جابر أن النبى م قال : ليس آحد 
يدخل الجنة إلا جرد مرد إلا موسى بن عمران عليه السلام» فإن لحيته تبلغ سرته» وليس 
أحد يكنى فى الجنة إلا آدم فإنه يكنى أبا محمد. 

واخرج عن كعب یاه قال: ليس أحد فى الجنة له لحية إلا آدم عليه السلام له لحية 
سوداء إلى سرته» وذلك لأنه لم يكن له لحية فى الدنياء وإنما كانت اللحى بعد أدم» 
ولیس أحد يكنى فى الجنة غير آدم يكنى فيها أبا محمد. 

أقول: من المعلوم المقرر عند النحاة والاصولیین أن الاستثناء من النفى إثبات» وهو 
مفيد لتحصر : فاذا كان كذلك ؛ فين الخبرين المذكورين الدالين على اختصاص اللحية فى 
الجنة بادم وموسى عليهما السلام تعارض ظاهر من غير ترجيح» لأنه حيث ثبت الحصر فى 
حق آدم انتفى عن موسى أو فى حق موسی انتفی عن آدم» وإذا تعارض الخبران ولم يكن 
مرجح تساقطا. غير أنه يمكن انجمع بما ذكره من الصنف من کون لحية ادم سودای 


۳ ۳۲ آئ-ككئآء آ “ “ 0كأ+أ>*_33 e‏ سسا سسب سبي 


احوال الاخرة لا تکیف ولا تقاس على احوال الدنیا» ثم ما ذکره من العلة فى حى حق آدم 
اي اع ار لزي اين ی 
5 حكاية عن اي هارون هعه : ٠‏ 6 انیت ) (سررة طه: )۹٤‏ 7« مرج 
غير ذلك مما الله اعلم به نو نت ۳۷ 

الرابع: إن قيل الحرمة الشابتة لماء زمزم هل هی لعينه آم اجل البقعة؟ فالجواب آنها 
لعينه والا يلزم أنه لو حفرت بثر آخری فى المسجد أن يثبت لها من الفضل ما ثبت لزمزم 
ولا قائل به كذا فى #منسك الجد» رحمه الله . 

الخامس: يستحب عندنا لكل من طاف طرافا بعده سعی أن ياتى زمزم بعد فراغه مره 
ر کعتی طو افه ويشرب منها ثم يعود إلى الحجر ويقبله ویخرج إلى الصفاء وكذلك يستحب 
للحاج إذا فرغ من طراف الصدر وهو طواف الوداع أن يأتى إلى زمزم فيشرب منهاء 
ويستعمل آداب الشرب المتقدمة ويصب منه على وجهه ويغتسل منه إن أمكن . 

ولنختم دا اباب بذكر أببات الشيخ العامة ندر الدين أحمد بن محمد المصرى فى 
مدح ماء زمزم وهی : 
شضیت يا زمزم داء السقیم 
وکم رضيع لك أشواقه 
وله أيضا: ١‏ 

يا زمزم الطيبة المخبر 


ب یس بعش ی 
() فى المطبوع : «يا ماء زمزم وهو غير صعحیح عروضیا. 
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الباب العاشر 
فى ذكر امراء مكة 
من لدن عهد النبى ميم إلى تاريخ وفتنا هذا 
وهو غام تسعة وأربعين وتسعمانة 
وهذا المؤلف وإن كنت وضعته لبيان فضل مكة فقد يذكسر الشیء بالشىء تكثيرا 
للفائدت وهذا الفرع لم يتصد لجمعه أحد كما ينبغى سوى العلامة تقى الدين الفاسی رحمه 
ال فاحبيت أن آذکر ما ذكره وأزيد من حدث بعده من أمراء مكة إلى يومتا هذا ليصير هذا 
المؤلف جامعا مغنيا عن مطالعة ريدس امعط ۱۳| توسط العبارة وعدم الإخلال بأحد 
ممن عده الفاسى مع ريادة الایضاح» والله ولى التوفيق والمعونة. 
فاول أمير ولى مكة عتاب بن أسيد ‏ يفتح الهمزة ‏ ابن أبى العيص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب القرشى الأموى» ولاه سيدنا رسول الله 45 عند 
مخرجه إلى عزورة حتين فى العشر الأول من شوال سنة ثمان من الهجرة؛ وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة» قاله ابن إسحاق"' وغيره ممن لا بحصی» وهو فى عامة كتب الحديث بل 
وغيرها. 
وذكر ابن عقبة أن النبى له حين خرج إلى حنين استخلف معاد بن جبل الانصارى 
على آهل مكة وآمره أن يعلم الناس القرآن» ويفقههم فى الدین(۲. 
وذكر ابن عبد البر عن الطبرى أن رسول الله عم لما سار إلى الطائف استخلف 
على مكة هبيرة بن سبل" الثقفى؛ وهو أول من صلى بمكة جماعة بعد الفتح"**. 


. ٤٤0١ ص‎ ٤ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 

(۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۵۹۱ . 

(۳) فى الإصابة بفتح المهملة والموحدة بعدها لا ضبطه الخطيب عن خط ابن الفرات» وأما 
الدارقطنى فذكره يكر المعجمة وسکون الموحدة. 

(؟) الاستیعاب ص ۱۵۸ . 


۳:۹ 





وقد جمع الفاسی رحمه الله بين هذه الاخبار بأن عتابا جعل آمیرا على مكة ومعاذا 
إماما وفقيهاء واشترك هبيرة مع معاذ فى الامامة؟. 

ولا يعارض ذلك ما قيل فى ترجمة هبيرة من أنه آول من صلى بمكة جماعة كما 
تقدم. لإمكان أن يكون حان وقت الصلاة وهبيرة حاضر فى الناس ومعاذ غائب فبادر هبيرة 
فصلى بالناس لتحصيل فضيلة أول الوقت. ثم حضر معاذ وصلى بمن لم يكن يدرك 
الصلاة خلف هبيرة وهذا أولى من جعل الاخبار متعارضة فى ولاية عتاب . 

هذا معنى کلام الفاسی؛ وقد أجاد لان ولاية عتاب مما بلغ حد التواتر» ولم يزل 
عتاب أميرا على مكة إلى أن مات. وكانت وفاته يوم مات أبو بكر اه وقيل بل يوم جاء 
نعى الصديق إلى مکذ(۳؟. 

ونقل ابن عبد البر ما يقتضى أن الصديق عزل عتاباء وولى الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب القرّشى الهاشمىء 
وهو ere‏ والمشهور دوام ولاية عتاب على مكة إلى أن مات فى التاريخ المتقدم 
آنقا. ثم ولى مكة فى خلافة الصديق نيابة عن عتاب لسفر طرا له المحرز بن حارثة بن 
ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى 0 . 

ذكر من ولى مكة فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه 

ولیها له جماعة آولهم المحرز بن حارثة المذکور وذلك فى أول خلافته ثم ولیها قنفذ 
ابن عمر بن جدعان التیمی بعد عزل المحرزء ثم ولیها نافع بن عبد الحارث الخزاعی بعد 
عزل قنفذء وولیها بعد عزل نافع خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومی» وطارق 
بن المرتفع بن الحارث بن عبد مناف» وعبد الرحمن بن آبزی مولی خزاعة نيابة عن مولاه 
نافع بن عبد الحارث لما خرج لملاقاة عمر یه بعسفان, وانکر عمر ذلك على نافع كما 





. ۲۵۱ شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۹۳ . 

(۳) الاستیعاب ص ۲۹۱ . 

() الاستیعاب ص ۰۱4۱۱ شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۵4. 


؟ 





قد علمته فيما سبق فى الباب الثامن» والحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
القريشى الهاشمی("؟. ونقل الذهبى أن الحارث هذا ولى مكة لأبى بكر وهو ضعيف. 
ذكر من ولى مكة فى خلافة حثمان نا 
وليها جماعة» أولهم : على بن عدئ بن ربيعة بن عبد العرّى بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشى» ولاه عليها أول خلافته» ثم خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومى 
المتقدم ‏ وكذلك ولى عثمان الحارث بن نوفل اله.ابق آنفاء» وعبد الله بن خالد بن أسيد بن 
آبی العيص بن آمية بن عبد شمس القرشى ابن أخى عتاب بن أسيد؛ وعبد الله بن عامر 
ال 
وذكر ابن الاثیر(*۲ أنه كان على مكة فى سنة حمس وثلاثين وفيها قتل عثمان. ثم نافع 
ابن عبد الحارث الخزاعی السابق ذکره. 
ذکر من ولی مكة فى خلافة امير المژمنین 
على بن ابى طالب کرم الله وجهه 
وليها جماعة أولهم أبو قتادة الانصاری فارس رسول الله ليم واسمه الحارث بن 
ربعى » وقيل النعمان بن ربعى» وقيل غير ذلك(*. 
ثم ّم - بضم القاف وفتح المثلثة ‏ ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشى 
الهاشمى ابن عم النبى ميم بعد عزل أبى قتادة الانصارى؛ ولم یز واليا عليها إلى أن 
قتل على فاه علّی الاشهرء ثم آخوه معبّد بن العباس بن عبد المطلب على ما قیل؛ 
وقيل: إن المحرز بن حارئة ولى مكة لعلى قال الفاسی: وهو تصحیف "۲ . 





. ۲۵۹۵ شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الاسلام: عهد الخلفاء الراشدين ص 4۱۳ . 
(۳) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۵۹۲ - ۲۵۷ . 

(4) الکامل فى التاریخ ج ۳ ص ۲۰۷ . 

(6) شعاه الغرام ج ۲ ص ۲۹۷ . 

(7) شغاء الغرام ح ۲ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 
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ذکر ولاة مكة فى خلافة معاوية بن ابى سفیان!۱ 

وهم جماعة لا نعرف آرلهم منهم أخوه عتبة بن آبی سفیان؛ وخالد بن العاص بن 
هشام الم‌خزومی المتقدم» رمروان بن الحکم بن آبی العاص بن أمية بن عبد شمس 
القرشی الاموی آبو عبد الملك؛ وسعید بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس القرشى الأموى يكنى أبا عثمان» وقيل أبا عبد الرحمن أحد آشراف مكة وأجوادها 
وفصحائهاء وعمرو بن سعيد بن العاص القرشى الاشدق وكذا سعيد المتقدم» وعبد الله 
ابن خالد بن أسيد بن أبى العيص القرشى ابن أخى عتاب السابق» وكانت ولايته سنة أربع 
وأربعين وفيها حح معاوية حجته الأولى. 

ذكر ولاة مكة فى خلافة يزيد بن معاویة(۳ 

وهم جماعة: عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق السابق فى ولاية معاويةء 
والوليد بن عتبة بن أبى سفيان بن حرب القرشى ابن عم یزید» وعثمان بن محمد بن أبى 
سفيان بن حرب القرشى ابن عم يزيد أيضا الأمويون» والحارث بن خالد بن العاص بن 
هشام المخزومى المتقدم ذكر والده خالد؛ وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل 
العدوى القرشی ابن آخی عمر بن الخطاب باه » ويحيى بن حكيم بن عمرو بن صفوان 
ابن أمية بن خلف الجمحى. وفى ترتيب ولايتهم اختلاف إلا عمرو بن سعيد فإنه أولهم ثم 
الوليد بعده. 

خلافة عبد الله بن الزبير بع" 

ثم ولى مكة عبد الله بن الزبير بعد أن لقى فى ذلك بلاء شديدا من الحصين بن ثمير 
المقدم على عسکر يزيد» وكان وصول الحصين إلى مكة لمحارية ابن الزبير لما بایعه آهل 
الحجاز لأربع بقين من المحرم سنة أربع وستينء وتقاتل هو راين الزبير مدة. 





)۱( انظر فى ولاة مكة فى حلافة معاو یه : شفاء الخرام ج ۲ ص ١094‏ وما بعذها. 
)۲( انظر فى ولاة مکة فى خلافة يزيد: شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۱۱ وما بعدها. 
(9) انظر فى ذلك: شفاء الفرام ج ۲ ص ۲۱۳ . 


۲۹ 





ثم فرج الله على ابن الزبير وصول نمی يزيد فى ليلة الشلاثاء لثلاث مضین من شهر 
ر بيع الآخر سنة أريع وستين فولى الحصين راجعا إلى الشام؛ وبریم ابن الزبير حینثذ 
بالخلافة بالحرمین» ثم بويع بها فى العراق واليمن وغيرهما من البلاد؛ وساد أمره ودامت 
ولايته على مكة إلى أن حاربه الحجاج وفتله وكان من أمره ما ليس هذا محل ذكره. 

ذكر وة مكة فى خلافة عبد الملك بن مروان 

وليها له جماعة؛ وهم ابنه مت والحجاج بن يوسف. والحارث بن خالد 
المخزومى السابق ذكره» وخالد بن عبد الله القسرى» وعد الله بن سفیان المخزوهمی. 
وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن العيص الاموی: ونافع بن عَلقَمة الکنانی. 
ويحبى بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشی الاجر" 

وآولهم فى الولاية الحجاج والباترن لا يعرف ترتیبهم. وممن ولى لعبد الملك كما 
قيل: هاشم بن إسماعيل المخزومی» وابان بن عشمان بن عفان" . 

ذكر ولاة مكة فى خلافة الوليد بن عبد الملك 

وأما ولاة مكة فى لحلافة الوليد بن عبد الملك فاثنان: الإمام العادل عمر بن عبد 
العزيز بن مروان بن الحكم القرشى الامری نات وولاه المدينة الشريفة أيضا ثم خالد بن 
عبد الله القسرى7" . 

وأما ولاتها فى خلافة سليمان بن عبد الملك فثلاثة أنفار : خالد بن عبد الله العَسِرِى» 
ثم طلحة بن داود الحضرمى ثم عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص 
الشموی(). ۱ 

وآما ولاتها فى خلافة عمر بن عبد العزیز مه فخمسة رجال: عبد العزیز بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد المذكور» ومحمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى يكر 
الصدیق» وعروة بن عياض بن عدئ بن الخيار” ۳ بن نوفل بن عبد مناف بن قصى القرشی 
ا Ra‏ - 0 
(۳) شفاء الفرام ج ۲ ص ۲۷۰ . (8) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
(0) بکسر المعجمة رتخفيف التستانية فیده ابن حجر فى التقریب؛ رتحرف فى الاصلین إلى : «الحبان» 

وهر تحريف قبيح . 


۳0۰ 
النوفلى كذا ثر جمه الذه (۱) وغيره» وغد الله بن فیس بن مخرمه بن المطلب القرشی ‏ 


0 . 7 ۳ 
وعثمان بن عبید الله بن عبد الله بن سرافة العدو ی( ٤‏ 





وذكر ابن جریر"؟" أن عبد العزيز بن خالد هو الذى كان واليّا على مكة مدة خلافة عمر 

وجمع الفاسى رحمه الله فقال: ولعل المذكورين من الولاة غير عبد العزيز بن خالد 
ولوا لعمر فى زمن ولايته لمكة عن الوليد بن عبد الملك فى المدة التى كان فيها بالمدينة 
فإنها كانت فى ولايته ایض( . 

وأما ولاتها فى خلافة يزيد بن عبد الملك فجماعة أولهم: عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد المذكور» ثم عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس القرشى الفهرى مع ولايته 
للمدينة أيضاء وولايته لمكة فى سنة ثلاث ومائف وللمسدينة فى سنة إحدى ومائة» ثم عبد 
الواحد بن عبد الله التصری - بالتون - من بنى نصر بن معاوية بعد عزل عبد الرحمن بن 
الضحاك فى سنة أربع ومائة مع المدينة أيض20 . 

وأما ولاتها فى خلافة هشام بن عبد الملك فجماعة آیضا أولهم: عبد السواحد 
المذکون ومدة ولايته لذلك فى خلافة يزيد وهشام سنة وثمائية أشهر على ما ذكره ابن 
الخ "؟. 

ثم بعده إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومی خال هشام بن عبد الملك فى سنة 
ست وماتة» وولى مع ذلك المدينة أيضاء ودامت ولايته على مكة إلى سنة ثلاث عشرة ؛ 
وقيل أربع عشرة ومائة”"'. 


ثم بعد إبرأهيم المذكور أخوه محمد بن هشام بن (سماعیل ردامت ولايته على ما 


400 تاريخ الإسلام للذهیی (حوادث ووقيات ۱ - ١5.‏ ه) ص 5689 . 


(0) شفاء الفرام ج ۲ ص ۲۷۲ . (۳) تاريخ الرسل ج 7 ص 564 و 0884. 
(4) شفاء الغرام ج ۲ ص 777 , (0) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۷۳ . 


() الكامل فى التاريخ ج © ص ۱۰۵ و ۱۲۳۱ و ۱۳۲ . 
(۷) الکامل ج ۵ ص ۱۳۲ و ۱۷۹ . 


۳۲6۹ 


علقمة الکنانی السابق ذکره فى خلافة أبيه عبد الملك”'' . 





وممن ولیها على الشك فى خلافة" عبد الملك بن مروان أو فى خلافة أحد اولاده 
الاریعت أو خلافة عمر بن عبد العزیز: أبو جراب محمد بن عبد الله بن الحارث بن أمية 
الاصغر الاموی ذكره الفاكهى وذكر ما يقتضى أنه كان على مكة رمن عطاد بن آبی ربا . 
وأما ولاتها فى خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ فيوسف بن محمد بن يوسف 
لثقفی مع المدينة والطائف فى سنة خمس وعشرين ومائة» وذلك بعد عزل!*) محمد بن 
هشام حال الوليد المذكورء ودامت ولايته إلى انقضاء دولة الوليد بن يزيد سنه ست 


وعشرين ومانة؟ . 
وآما ولاتها فى خلافة يزيد بن الولید بن عبد الملك : فعید العزیژ بن عمر بسن عبد 
5 ۱ ۰( )¥( 
العزيز بن مروان على ما فيل 8 


وأما ولائها فى خلافة مروان بن محمد بن مروان الاموی - المعروف بالحمار - خاتمه 
خلفاء پنی أمية: فعبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز بن مروان المذکور آنفا» ودامت ولایته 
إلى أن حج بالناس فى سنة ثمان وعشرین ومائة". 

ثم بعده عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وولى مع ذلك المدينة» واستمر متوليا 
إلى أن حج بالناس فى سنة تسع وعشرين ومائة۹۳. ثم ولى مكة بعده بالتغلب أبو حمزة 
الخارجى الأباضى واسمه المختار بن عوف؛ وسببه أن عبد الله بن يحيى الاعور الکندی 
المسمّی طالب الحق بعد أن ملك حَضرَمُوت(١١2‏ وصنعاء وتغلب عليهماء طرد عامل 
مروان: القاسم بن عمر الثقفى عنهماء وبعث أبا حمزة المذكور إلى مكة فى عشرة آلاف 
(١)الكامل‏ ج ه ص ١79‏ و ۰۲۷۰ تاريخ خخليفة 01 ؟. 
( ۲ ) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۷ . 





( ۳ ) فى المطبوع: «فى خلافته». (4) آخبار مكة للفاکهی ج ۳ ص ۱۷۷ . 
( ۵ ) تحرف فى المطبرع إلى : «عزم» وصوابه لدی الفاسی الذى ینقل عنه المصنف. 

٩ (‏ ) شفاء الفرام ج ۲ ص ٩‏ ۲۷. (۷) شفاء الغرام ج ۲ ص ۰۲۷ 

( ۸ ) شفاء النرام ج ۲ ص ۲۷۰ . () شفاء الغرام ح ۲ ص ۲۷۵ . 


(۱۰) حضر موت: مخلاف من اليمن . 





oY 
جيشا من المدينة إلى أبى -جمره فخرج أبو حمرة قاصدا المدينة › فلقيه جيش عبد الواحد‎ 
فكان الظفر لابی حمزة ثم قصد المدينة وقتل بها جماعة: وبلغ برد مروان‎ 000 
فجهز إليه عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى فى أربعة آلاف فارس فالتقى هو وأبو‎ 
حمزة بمكة بالابطح فقتل أبو حمر ۵ و کان عسکره نخمسة عسر ألما وظفر عبد الملك(۳؟.‎ 
وذكر ابن الاثیر ما يقتضى أن عبد الملك سار إلى اليمن لقتال طالب الحق المتقدم‎ 
. دکره؛ وأنه ظفر بطالب الحق و فتله وأرسل برأسه إلى مروان‎ 
وممن ولی مكة لمروان: الولید بن عروة السعدی ابن أخى عبد الملك المذکور» وانه‎ 
كان علیها فى سنة إحدى وثلاثين ومائت وبقال : إن محمد بن عبد الملك بن مروان كان‎ 
على مكة والمدينة فى سنة ثلاثين ومائة وأنه حج بالناس فيهاء والله آعل(۳.‎ 
ذكر 24 مكة فى ایام سی العباس‎ 
أما ولاتها فى خلافة أبى العیاس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن‎ 
عبد المطلب» اول خلفاء بنى العباس وتلقب بالسفاح : فداود بن على بن عبد الله بن‎ 
العباس عم السفاح وذلك فى سنة النتين وثلائین ومائة وولاه مع مكة المدينة واليمن‎ 
نم بعده زياد بن عبيد(9) اله الحارتى حال السفاح مع المديتة واليمامة أيضاء ودامت‎ 
. 0 ولایته إلى سنة ست وثلائين ومائة على ما یقتضیه کلام ابن الاثیر‎ 
دید بالتصغیر : مکان معروف فى طریق مكة المدینة وهو إلى مكة أقرب» وما رال معروفا بهذا‎ )۱( 
. الاسم إلى الان‎ 
.۲۷۷ شفاء الخرام ج ۲ ص ۲۷۵ . (۳) شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )( 
الیمامة: منطقة فى نجد بينها وبين البحرین عشرة ایام وبها كانت منازل طسم وجدیس؛ وبها‎ )( 
كانت دعوة مسيلمة الکذاب؛ وفتحها خالد ين الولید فى رمن آبی بكر الصدیق» وبها قُتل مسيلمة‎ 
الکذاب وعادت إلى الم سللام » ويقال: انها كانت من مخاليف مكةء أى محلقاتهاء وكان يضم إلى‎ 
.ِ حکام مکة حکم اليمامة احیانا (شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۷۸ هامش‎ 
: حرف فى المطبوع الى : #عبد اللّدة وصوابه لدى الفاسى فى شفاء الغرام الذی ینقل عنه المصنف‎ (0) 
.۳۰۹ وابن فهد فى غاية المرام ج ۱ ص‎ 
.۱۲ الكامل فى التاریخ ج 5 ص 114 و‎ )1( 


ef 





ثم ولى بعد زياد: العباس بن عيد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى 
فى سنة ست وثلاثين ومائة» واستمر علیها إلى موت السفاح قاله ابن الأثير7!! . 

وممن ولى مكة للسفاح على ما ذكر ابن حزم فى دالجمهرة؟""* عمر بن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن رید بن الخطاب العدوى» وهذا يخائف ما تقدم عن ابن الأثير من کون 
العباس كان مستمرا على ولاية مكة إلى موت السفاح؛ رالله أعلم بحقائق الامور”" . 

وأما ولاتها فى خلافة المنصور أبى جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس آخی السفاح فجماعة آولهم: العباس بن عبد الله بن معبد المذكور آثفاء وذلك سنة 
سبع - بتقديم السين - وثلاثين وماثة ثم مات بعد انقضاء الموسه7؟؟. 

ثم ولى بعده زياد بن عبيد الله الحارثى المتقدم ودامت ولايته إلى سنة إحدى وأربعين 
ومائة» وهو الذى تولى عمارة ما زاده المنصور فى المسجد الحراء7*' . 

ثم ولى بعد عزل زياد الهيشم بن معاوية العتكى الخراسانى فى سنة إحدى واربعين 
ومائة» واستمر إلى سنة ثلاث وأربعين . 

ثم ولى بعد عزله: السرئ بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب واستمر 
إلى سنة حمس وأربعين7"" . 

ثم ولى بعده بالتغلب محمد بن الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 
القرشی الهاشمى الجعفرى من قبل - بكسر القاف وفتح الموحدة - محمد بن عبد لله بن 
الین ون الین کل ين أن اب اتقاي ۱ ۳ لأنه لما تخل على 
المدينة النبویت» وخرج علی المنصور فى سنة خمس وأربعين آمر على مكة محمد بن 
الحسن بن معاوية المذكورء فسار إلى مكة فخرج إليه السرى بن عبد الله أمير مكة من قبل 
المنصور فتحاربا فانهزم السرى ودخل محمد مکت. ثم أنفذ المنصور جيشا لمحارية محمد 
ابن عبد اللهء فقتل کذا ينقله ابن الأثير 0 . 





() الكامل ج ۵ ص 17 . ٠‏ (۲) جمهرة أنساب العرب ص ۱۸ . 
(۳) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۷۸ . )٤(‏ شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۷۸ . 
(4) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۷۹ . 

() انظر فى ولابة السری ومن بعده: شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۷۹ وما بعذها. 

(۷) الکامل ج ه ص ۵1۲ . 
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وذكر الزبير بن بكار ما يقتضى أن الذى ولاه محمد بن عبد الله على مكة حسن بن 
معاه ره والد محمد المذکور و اللّه اعلم بالصواب . 

ثم عاد السرى على ولاية مكة من قبل المتصور واستمر إلى سئة ست وأربعين 
ومائه . 
والسفاح» واستم إلى سنة تسع وأربعين - بتقدیم المثناة الفوقية - وقیل: إلى سنة خمس» 

ثم ولى بعد عبد الصمد: محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس ؛ ومكث إلى سنة ثمان وخمسین. 

وأما ولاتها فى خلافة المهدى أمير المؤمنين محمد بن المتصور العباسى فجماعة. 
آولهم : إبراهيم بن یحیی بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس؛ بوصية من المنصور. 

ثم جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس وكان على ذلك فى سنة إحدى 
رستین» وثلاث وستين . 

ثم عبيد الله بن قثم ‏ بضم القاف وفتح المثلئة ‏ اين العباس بن عبيد الله بن العباس 
بن عبد المطلب وكان متوليا لذلك فى سنة ست وستين. 

وممن ولى للمهدى أيضا محمد بن إبراهيم الا مام العباسی المتقدم . ذكره الفاكهى . 

وممن ولى مكة على الشك فى حلافة المهدى وابته الهادى : قشم بن العباس بن عبيد 
الله بن العباس بن عبد المطلب والد عبيد الله المتقدم والله أعلم بذلك. 

وأما ولاتهافی خلافة الهادى موسى بن المهدى العباسى: فعبيد الله بن قثم بن 
العباس المتقدم وذلك فى سنة تسع وستین - بتقدیم المثناة -. 

ثم وليها بالتغلب فى أيام الهادى : الحسین بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن آبی طالب الحستى ؛ لاانه خرج عن طاعة الهادى وفتك بمن فى المدينئة من 
جماعة الهادى ونهب بيت المال الذى بالمدينة وبويع على كتاب الله وسنة نیه» وخرج 


۵ ۳۵ 
بجماعته إلى مكة لست بقين من ذى القعدة سنة تسع وستین؛ وبلغ الهادی خبره فکتب إلى 
محمد بن سلیمان بن على بن عبد الله بن عباس وأمره بمحارية الحسین المذکور» ركان 
محمد بن سليمان قد توجه فى هذه السنة المذكورة للحج فى جماعة من أهل بيته وخيل 
وسلاح فلما دحل من عمرته عسكر بذى طوی. وانضم إليه من حج من جماعتهم 
وقوادهم » والتقواع الحسين وأصحابه وكان القتال فى يوم التروية» فقتل الحسين فى أزيد 

من مائة من أصحابه بفَخ' بظاهر مكة عند الزاهر ودفن هنالك. 


*« 





قال الفاسى: وقبره معروف إلى وفتنا هذا فى قبة على یمین الداخل إلى مكة ويسار 
الخارج منها إلى جهة وادى مرء وحمل رأسه إلى الهادى فلم يحمد ذلك. وكان الحسين 
هذا شجاعا كريماء يحكى أنه قدم على المهدى فاعطاه أربعين الف دینار نفرقها فى الناس 
ببغداد والکوفة» وخرج لا يملك ما يلبسه إلا فروة ليس تحتها قميص. رحمه الله وغفر 
9 

وممن ولی مكة فى خلافة الهادی وأخيه الرشيد" محمد بن عبد الرحمن السفیانی 
كان على إمارتها وقضائها واستمر إلى أن صرفه المأمون إلى قضاء بغداد. 

وأما ولاتها فى خلافة هارون الرشيد بن المهدى فجماعة لا يعرف ترتيبهم فى الولاية 
وهم: أحمد بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس» وحماد البربرى» وسليمان بن 
جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس والعباس بن موسى بن عيسى بن موسى 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن عباس» وآخوه على بن موسى بن عیسی» والعباس بن 
محمد ين إبراهيم الامام وعبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن 
عبيد الله التیمی» وعبيد الله بن قشم بن العباس المتقدم فيما سبق», وعبيد الله بن محمد بن 
إبراهيم الإمام» والفضل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس» ومحمد بن 


إبراهيم الزمام؛ ومحمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة بن عمرو بن عثمان بن عفان 


() تحرف فى المطبوع إلى : ابفيح؛ وصوابه لدى الفاسی الذى ینقل عنه المصنف 
(0) شفاء الغرام ج ۲ ص 587. 
۰ لدى الناسى: «وفى خلافة الهادى أو خلافة الرشيد؟. 


كن ۲ 
العكمائى ۱ وموسى بن عیسی بن موسى بن محمد بن على والد العباس وعلى المتقدم 
ذکرهما. 





وأما ولاتها فى خلافة الامين محمد بن هارون الرشید العباسی: فداود بن عیسی بن 
موسی بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس؛ ركان ذلك فى سنة ثلاث وتسعین - 
بتقديم المثناة على السين . واستمر إلى انقضاء خلافة الامین فى سنة ست وتسعين وهو 
الذى تولى خلع الأمين بمكة فیها. 

وأما ولاتها فى خلافة المأمون أمير المؤمنبن عبد الله بن هارون الرشيد فداود المذكور 
ایض ولاه المأمون بعد خلع الأمين» واستمر إلى أواخر سنة تسع وتسعين ومائة - بتقدیم 
المثناة الفوقية ‏ ثم فارق مکة متخوفًا من الحسین بن الحسن بن على بن على بن الحسین 
بن على بن أبى طالب المعروف بالافطس وسببه أن آبا السرايا السرى بن منصور الشيبانى 
داعية نوی واستولی على الصراق ری مکة الحسین: بن الحسن الا 

لی أن وصل إلى وادى سر E‏ ا و 

على مر حلة لطيفة من مکة إلى جهة مر الظهران» فستوفف عن الدخول خشية من أميرها 
دود ما بلغه خروج داود دخلها ليلة عرفة فطاف وسعی ثم مضى إلى عرقة فوقف يها ليلا 

نم دفع إلى مزدلفة فصلى بالناس الصیح. ثم دفع إلى منى» فلما انقضی الحج عاد إلى 
مكة فلما كان مستهل المحرم سنة مائتين نزع الحسين المذكور كسوة الکعبة التى كانت عليها 
من قبل العباسيين» ثم كساها كسوتين أنفذهما معه أبو السرايا المذكرر من قر رقيق. 
إحدهما صفراء والاخری بیضاء» ثم عمد الأفطس إلى خزانة الكعبة واخذ ما فيها من 
الاموال فقسمها مع كسوة الکعبة على اصحابه وهرب الناس من مكة لانه كان یأعذ آموال 
الناس ويزعم أنها ودائع بنی العباس عندهم. 

ولم يزل كذلك على ظلمه إلى أن بلغه قتل مرسله أبى السرايا فى سنة مائتين: فلما 
علم بذلك ورأى الناس قد تغيروا عليه لما فعله معهم من القبيح واستباحة الأموال جاء هو 
وأصحابه إلى محمد بن جعفر الصادق بن محمد البافر بن زين العابدين بن على بن, الحسين 





۲( سراف : مرصم هعروف بشرب مکه : وبه قير السیدة ميمونة زوجه التبی لته . 


بان ؟ 
ابن على بن أبى طالب الخ الملقب بالديياجة لجمال وجهه. وسألوه فى المبايعة 
رالخلافة ‏ نکره محمد ذلك » فاستعان الأفطس عليه بولده على » ولم يزالوا بها حتی بأيعه 


وجمعوا الناس على بيعة محمد بن جعفر طرعا رکرها ولقبوه بأمیر المؤسنين؟ وبقی 
شهورا ولیس له من الامر شىء وانما ذلك لابنه على وللافطس وهما على آفبح سيرة مع 
الناس» فلم يكن إلا مدة يسيرة إذ جاء عسكر المأءون فيهم الجلودى وورقاء بن جميل. 
وقد انضم إلى محمد بن جعفر غوغاء أهل مكة وسواد البادية ء فالتقى الفريقان فانهزم 
محمد واصحابه وطلب الديباجة من الجلودى الأمان فاجلره ثلاثاء ثم خرج من مكة 
ودخل الجلودی بعسكره إلى مكة فى جمادى الآخرة سنة مائتین"۲۲. 

وتوجه الديباجة إلى جهة بلاد جهيئة فجمع منها جيشا وقاتل والى المدينة هارون بن 
المسيب » فانهزم الديياجة بعد أن ّت عينه بنشتابة» وقتل من عبسكره خلق كثير”؟؟. 

ثم عاد إلى مكة وطلب الامان من الجلودى» فامنه فدخل مكة فى أواخر الحجة سنة 
مائتين وصعد المنبر معتذرا بأنه نما وافق على المبايعة لأنه بلغه موت المأمرن» ثم قدم 
على المأمون واعتذر واستغفر فقبل عذره وأكرمه وعفا عنه» فلم يمكث إلا قليلا ثم مات 
فجاة بجرجان قصل غلية المأمون ونزل فى لحده رقال: هذه رحم قطعت من سنين وكان 
موته فی شعبان سنة ثلاث ومائتین وسبب موثه على ما قيل أنه جامع وافتصد ودخل 


الحمام فی يوم وا 


ثم وليها بعد هزيمة الديباجة فى خلافة المأمون عيسى بن يزيد الجلودی؛ ووليها له 


روليها للمأسون أيضا حمدون بن على بن عيسى بن ماهان» رابراهیم بن سوسی بن 


(۱) شفاء الغرام ج ۲ ص 187 . (۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۸۷. 
(۲) شغاء الخرام ج ۲ ص ۲۸۷ . 


۴9۸ .سس سس سس 
جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب» وحج بالناس سنة اثنتين 
ومائتین كذا نقله الفاسى عن العتيق 7 

وذكر الازرقی أن حنظلة كان واليا على مكة فى سنة اثنتين ومائتین خليفة لحمدرن بن 
عار 3" . ۱ 

وجمع الفاسى بين ذلك بأنه يمكن أن يكون حمدون كان واليا فى أول سنة اثنتين 
ومانتین» واستناب حنظلة المذكور وإبراهيم كان واليا فى آخر هذه السنة(۳. 

وعبيد الله بن الحّسن7؟2 ابن عبید الله بن العباس بن على بن أبى طالب مع المديئة: 
وذلك فى سنة أربع ومائتین» واستمر إلى سنة ست؛ وقيل إلى سنة تسع بتقديم المثناة 
القوقیة(*) , 

رصاح بن السباس بن مخمد بن على بن عبد الله بن عباس وذلك فى سنة عشر 
ومائتین» واستمر إلى أن حج بالناس سنة اثنتى عشرة ومائتين. 

نم وليها بعده على الاشهر سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على بن عبد الله بن 
عباس مع المدينة. 

وولى ایض للمآمون محمد بن سليمان المتقدم ذكر والده» وذلك فى سنة ست عشرة 
وماثتين كما يقتضيه كلام الفاسی(؟. 

وعبيد الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب. 

وممن ولى مكة للمأمون من غير مباشرة: الحسن بن سهل آخو الفضل بن سهل. لان 
المأمون بعد قتل آخيه الأمين استعمل الحسن هذا على كل ما افتتحه طاهر بن الحسين من 
العراق والاهواز وفارس والحجاز واليمن» وذلك فى سنة ثمان وتسعين ومائة©. 


.۲٠١ شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۸۹ . (۲) أخبار مكة وللأررقى ج ۱ ص‎ )١( 

(۳) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۹۰. 

(5) فى المطبوع : "الحسين' والمثبت رواية ده و مصمب فى نسب قریس ص ۰۷۹ رابن فهد فى غاية 
المرام ج ۱ ص 1۰۸ . 

(۵) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۹۰. () شفاء الغرام ج ۲ ص -75. 

(۷) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۹۱ . 


۳۵۹ 





وأما ولاتها فى خلافه المعتصم محمد بن هارون ا 

فصالح بن العباس المتقدم ذكره آنفا وكان فى سنة تسع عشرة - بتقديم المثناة - 
ماك ۲(۰) 
۳ سح E‏ ۰ 

ثم ولیها محمد بن داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
الملقب بترنجه وذلك فى سنة اننتین وعشرين ومائتین ؛ ويقال: إن ولايته دامت إلى أثناء 
خحلافة المتوکل (۲ . 

وولی للمعتصم آیضا: اشناس الترکی وهو من کبار فواده» وذلك أنه لما آراد الحح 
فى سنة ست وعشرین ومائتین فوض إليه المعتصم الولاية على کل بلد یدخلها؛ فلما دخل 
مكة چعل محمد بن داود المتسقدم نائبا عنه على الحج بالتاس ودعا لاشناس على مثابر 
الحرمين وغيرهما من البلاد التى دخلها!*؟ . 
: جعصر ۱ لمنصور» وذلك سنه تمان ودلا بين ؛ واستمر إلى أن توفى سنه تسع وئلائین . 

ثم ولى بعده عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى المتقدم ذكر والده فى خخلافة 
المعتصم واستمر إلى سنة إحدى وقيل اننتین وأربعين ومائتين . 

ثم ولى بعده عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس سنة اثنتين وأربعين . 

ثم ولى بعده محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الزمام المعروف 
بالزینبی . 

وممن عقد له على مكة ولم يباشر فى خلافة المتوکل ابه المنتصر محمد الذی ولی 
الخلافة بعد آبیه المت و کل . 





)١(‏ تحرف فى المطبوع إلى: «فى خلافه المعتصم فمحمد بن هارون الرشید» وصوابه لدی الفاسى 
الذى ينقل عنه المصنف. 

(۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۹۱. (۳) شناء الغرام ج ۲ ص ۲۹۱ . 

. ۲۹۱ شقاء الغرام ج ۲ ص‎ )٤( 





۳ 

وممن ولی على ما قبل فى خلافة المتوکل لیتاج""؟ - بهمزة وبعدها مثناة تحتية ثم مثناة 

فو قه فالف فجيم ‏ الخوزی - بضم الخاء المعجمة وكسر الزاء المعجمة ‏ مولی المعتصم : 
ركان من کبار قواد المتوکل» والّه اعلم بذلك. 

وآما ولاتها فى خلافة المنتصر محمد بن المتوکل : فمحمد بن سلیمان الزینبی المتقدم 


ا" 
؟ مكاسم 


وأما ولاتها فى خلافة المستعين أبى العباس أحمد بن المعتصم العباسى: فعبد الصمد 
ابن موسى الإمام المتقدم ذکره» وذلك فى سنه تسح وأربعين بتتديم المثناة. 

ثم بعده جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
المعروف بشاشات» وكانت ولايته فى سنة خمسين ومائتين» واستمر إلى سنة إحدى 
وخحمسین . 

ثم وليها بعد شاشات بالتغلب إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن آبی طالب لانه لما تغلب على مكة هرب منه عاملها 
جع فر شاشات: وقتل الجند الذى بمكة وجماعة من أهل مکت ونهب منزل شاشات 
وغیره» وأخذ من الناس نحو مائتی ألف دینار» وعمد إلى الكعبة الشريفة فأخذ كسوتهاء 
وأخذ ما فى خزائنها من الامرال وما كان حمل من المال لاصلاح العين» ونهب مکت 
وأحرق بعضهاء ثم خرج منها فى شهر ربيع الأول بعد إقاءته فيها خمسين يوماء وقصد 
المدينة الشرينة فتواری عنه عاملهاء فرجع إلى مكة فى رجب» فحصر أهلها حتى ماترا 
جوعا وعطشّاء وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهم ولقى آهل مكة منه بلاء شديداء ثم سار 
إلى جد فححبس عن الناس الطعام » وأخذ آمرال التجار وأصحاب المراكب» ثم وافی 
الموقف والتاس بعرفة فأفسد فيهاء وقتل من الحجاج نحو آلف ومائةء وئهب الناس فهرب 
الحجاج ولم يقف بعرفة أحد لا ليلا ولا نهار سوى إسماعيل وعسکره ثم بعد اتمفصاله 
من عرفة رجع إلى جدة ثانياء وأفنى أموالهاء وفعل أمورا قبيحة. ليس هذا محل ذكرها 
هذا كله فى خلافة المستعیه(۲. 
() ولدى الفاسى الذى ينقل عنه المؤلف: اایتاخ» بالخاء المعجمة» ومثله لدى ابن فهد فى غاية 


المرام ج ١‏ ص ۲۲ . 


۳۹ 

وممن عقد له على مكة ولم یباشر فى خلافة المسستعین اثنان: ابنه العباس ومحمد بن 
عبد الله بن طاهر بن الحسين . 

وأما ولاتها فى خلافة المعتز واسمه محمدء وقيل «للحة. وقيل الزبير بن المتوكل 
العباسى: فعيسى بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الحميد بن عبد الله بن أبى 
عمرو" ١‏ بن حفص بن المغيرة المخزومى. وذكر الفاكهى ما يقتضى أنه ولى مكة مرتین . 

ومن ولاتها فى خلافة المعتز آو خلافة المهتد»,» أو خلافة المعتمد أحمد بن المتوكل 
على الشك: محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور العباسى الملقب كعب اليقر وولايته. 
لا تخرج على أحد هؤلاء الثلائه!۳. 


الهاشمی دکره الفاکهی ٠‏ ولم بر د على اسسمه وأسم أببه وذكر أن ولايته فى سئة ست 
وخدمسين ومائتین(۳ , وأنه اول من فرق بين الرجال والنساء فى جلوسهم فى المسجد 
الحرام؛ آمر بحبال تربط بين الأساطين التى تقعد عندها النساء تفصل بينهن وبين 
الرسجال7؟؟ , 

وأما ولاتها فى خلافة المعتمد أحمد بن المتوكل العباسى فجماعة: آخوه أبو أحمد 
الموفق» وأسمه طلحهة ‏ وفيل محمد بن المتوكل» وذلك فى سنة سبع وخمسین - بتقديم 
السين على الموحدة ‏ ومائتین على ما افتضاه كلام ابن الاثیر(*. 


وابراهيم بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس العباسى 
الملعب بزیه ‏ بیاه موحدة ثم زای معجمه ثم مثناة تحتية ثم هاء الوقف ۲۷ وعانت و لا یته 


فى حدود تسم وخمسین - بتقدیم المثناة القوقية - ومانتین إلى |حدی وسنین زمافتین ۲۲۹ : 


(۱) تحرف فى المطبوع إلى: ابن عمرو» وصوابه لدی الفاسی الذی بنقل عنه المصنف» ومثله لدي 
ابن فهد فى غاية المرام ج ۱ ص 459 . 

(۲) شفاه الغرام ج ۲ ص ۲۹۱. (*) آخبار بکة للفاكهى ح ١‏ ص 1۷۷ . 

.؟511١ أخبار مكة للفاكهى ج ۴ ص ۲۲ . (۵) الكامل فى التاريخ ج ۷ ص‎ )٤( 

(1) وفي حواشى نزهة الالباب فى الالقاب ص ۱۲۱: 'وبريه ‏ بالراء المهملة - مصغر: إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى العباسى أمير 
مكة1 . 

(۷) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۹۷ . 


؟55 





وأبو المغيرة محمد بن عيسى بن محمد المخزومى ولد عيسى بن محمد المتقدم ذكره 
فى خلافء المعتز آنفاء وذلك فى سنة ثلاث وستين ومائتين كما تقتضيه عبارة الفاسى 
والفاکهی(۲۲. 

وذکر ابن الاثیر ما يدل أنه وليها نائبًا لصاحب الزنح فى سنة حمس وستین(۲) 
واستمر إلى سنة ثمان وستين وماثتين . 

وهارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس العباسى) وكانت ولايته فى سنة تسع وستين - بتقديم المثناة الفوقية - 
ومائتين › كما دل عليه کلام ابن جریر واین الا ثیر . 

وأحمد بن طولون صاحب مصرء آقول كذا عده الفاسى مع أنه لم يباشر ذلك. ولولا 
ما قدمته أول هذا الباب بأنى لم آخل بأحد ممن عده الفاسى لما ذکرته» ولعل سبب ذكر 
الفاسى لاحمد المذکور - والله أعلم ‏ ما نقله عن ابن جرير”" أن فى عام تسع وستين 
ومائتين أرسل ابن طولون هذا قائدين من مصر فى أريعمائة وتسعين فارسا ‏ بتقدیم المثناة 
الفوقية على السين 47 وألفّى راجل» فوافوا مكة لليلتين بقيتا من ذى القعد:» وأعطوا 
الجزارين والحناطين بمكة دینارین لكل رجل ولغيرهم سبعة دثائير» وكان هارون بن محمد 
المتدم آنا يومئذ امیرا على مكة» ومحه مائة وعشرون فارسا ومائتا عبد من السوداز 
قوافاه جعفر بن الباغمردى”*) لثلاث خلرن من ذى الحجة فى نحو مائتى فارس فقری بهم 
هارون فالتقوا هم وأصحاب ابن طولون فانهزم عسكر ابن طولون» وقتل منهم بمكة نحو 
مائتى رجل» وأخذت دوابهم وآمرالهم وأمن جعفر الباغمردى المصريين والحناطين 
والجزارين وسلم الناس» وأموال التجارء ولعن أحمد بن طولون فى المسجد الحرام(1) 
وبهذا لا يثبت لابن طولون ولاية على مک وكان عدم ذكره أولىء» والله اعلم. انتهی. 
(۱) شفاء الفرام ج ۲ ص ۳۰۰. (۲) الکامل ج ۷ ص ۳۲۸. 


(۲) تاريخ الرسل ج ٩‏ ص 1۵۲ . 

() الذی لدی الفاسی الذي ينقل عنه المصنف: «فى أربعمائة وسبعین فارسا» ومثله لدی الطبری. 

() فى الاصلین : "الباعمرون» وهو خحطاً صوابه لدی الطبری ج ٩‏ ص ۰1۵۲ والفاسي فى شفاء الغرام 
ج ۲ ص ۲۹۸. 

(1) تاريخ الرسل ج ٩‏ ص ۰1۵۲ شفاء الغرام ج ۲ ص ۰۲۹۸ غاية المرام ج ١‏ ص ٤٥٤‏ . 


۱۳ 
۱ 





ومحمد بن أبى الساج وأخوه يوسف بن أبى الساج؛ فأما محمد ففی کلام ابن جربر 
ما يدل على أنه لم یباشر» وإنما عمد له على الحرمین. 

وآما ولاية أخيه يوسف فذكر ابن الأثير آنها فى سنة إحدى وسبعین "۳" - بتقدیم السين 
على الموحدة . ومائتين . 

والفضل بن العباس بن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن العباس» وكان متوليا على 
مکه فى سنة تلا وستین ومائتین» كذا نعله الفاكي 0 

أقول: وفیه نظرء لانه قد تقدم أن آبا المغيرة بن عیسی كان والیا على مكة فى هذه 
السنه ويمكن الجمع بأن الفضل لعله كان والیا فى أول السنه ) ثم ولی ریه أبو المسغيرة 
فى آثنائها أو آخرهاء والله أعلم بذلك» ولم ينبه الفاسی على ذلك . 

وآبو عيسى محمد بن یحیی بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد الوهاب بن 
عبد الله بن أبى عمرو بن حفص بن المغيرة المسخزومى» ذكر ولايته عن المعتمد ابن حزم 
ولم يذكر لها تاريخاء لكنه نقل أن آبا عیسی عزل بأبی المغيرة المخزومى المتقده7 1 
فيحتمل أن تكون ولايته تقريبًا من ثلاث وستين إلى ثمان وستين ومائتین لأن أبا المغيرة 
كان واليا فى هذه الحدود على اختلاف الأقوال المتقدمة فى تاريخ ولايته. انتهى . 

ونقل الفاكهى ما یقتضی أن آبا عيسى هذا ولى مكة نيابة عن الفضل بن العباس 
المذكور أنفا. 

وجمع الفاسى بين مأ ذكره ابن جره والفا کهی فقال : ولا مانع لانه يجوز آن یکون أبو 
عيسى ولى مكة عن الفضل نیابة عن ١‏ لمعتمد استقلالا . ا 
العباسی ثم فى شخلافة أولاده المكتفى أبى محمد على والمقتدر أبى الفضل جعفر والقاهر 
أبى منصور محمد ثم فى خحلافة الراضى أبى العباس أحمد بن المقتدر؛ ثم فى خلافة 


. 1۱۷ ص 94۹ . (۲) الكامل ج ۷ ص‎ ٩ تاريخ الرسل ج‎ )١( 
. 1٤۹ جمهرة أنساب العرب ص‎ )٤( . 1۸۲ ص‎ ١ آخبار مكة للفاكهى ج‎ )۳( 


(۵) شفاء الخرام ج ۲ صر °“ 





لض 
المتقى أبى إسحاق إبراهيم بن المقتدرء ثم فى خلافة المستكفى عبد الله بن المكتفى على 
بن | لمعتضد ثم فى محلا فة المطيع أبى القاسم المضل بن المغتدر العباسى فجماعة كثيرة. 
لم يعرف منهم ويذكر سوى عبج بالعين المهملة والجيم ‏ ابن حاجء ولم يعلم مبدأ ولايته 
متى كانت» غير أن إسحاق الخزاعى ذكر أنه کان واليا على مكة فی سئه سنه احدی وثمانين 
ومائتین 

وذكر اين الأثير ما يدل على أنه کان واليا فى عام خمس وتسعين - بتقديم المثناة 
الفوقة - ومائتین"۲ فيحتمل أنه استمر من عام واحد وثمانين إلى التاريخ ذكره ابن الأثير» 
أو تولى غيره ثم أعيد هو والّه أعلم . 

ومؤنس المظفر وذلك فى . سنة ثلاثمائة حسيما ذكره ابن الأثير" وكان آمیرا على 
الحرمين والثغور بالعقد لا پالمباشرة. 

واین ملاحظ لان النسا اسمس بن أحمد بن يعقوب ا ترجم ابن 
أنه كان عليها بعد سنة ثلاثمائة أو لها بقليل . اتتهى 

وابن لت وفيل ابن محارب والاول اموب ولم یعلم آرل ولایته » غير أن ابن 
الاثير لما ذكر ما فعله آبر طاهر القرمطى من القبائح بمکة فى سنة سبع عشرة - بتقدیم 
المهملة على الموحدة ‏ وثلائمائ قال ما صورته: فخرج إليه ابن محلب أمير مكة فی 
جماعة من الاشراف فقاتلوه فقتلهم أبو طاهر آجمعین(. انتهى . 

فاستفید من کلامه أن ابن محلب كان والی مکة فى تلك السنة. 





() الکامل ج ۸ ص ۱۱ و ۱۲. (۲) الکامل ج ۸ ص ۷۵. 

(۳) فى المطبوع: «التابه». (1) شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۰۳. 

.۳ ۰۶ شفاء الفرام ج ۲ ص‎ )٥( 

() کذا فى الاصلین. ومثله لدی ابن الاثیر فى الکامل ج ۸ ص ۲۰۷ ولدی الفاسی فى شفاء الغرام: 
أبن مخلب! . 


۳۹۵ 

ومحمد بن طعج ‏ بالطاء والعين المهملتین ثم بالجیم ۰۴۲ - المعروف بالاخشید. وابناه 
أبو القاسم آونجور - بالنون والجیم - ومعنی آونجرر: محمود. وأبو الحسن علی. وکان 
مبدا ذلك فى سنة إحدى وثلائین وثلائمائت» كما دل عليه کلام المورخین بأن الخليفة 
التقى العباسی ولی محمدا المذكور مصر والشام والحرمین فى السنة المذکورت وعقد 
لولدیه آبی القاسم وعلی آبی الحسن من بعد أبيهما على البلد المذکورة على أن یکفلهما 
خادمه کافور الخصی المعررف بالاخشیدی . وهذه الولاية بالعقد عن غير مباشرتة ودلیله 
أن الفاسی رحمه الله قال بعد استیفاء کلام المژرخین فى عقد المتقی لمحمد وولدیه ما 
صورته : وما عرفت من كان يباشر لهم ولاية مکة ولا من یباشر ذلك لمؤنس المظفر(۲۳. 
انتهی . والله أعلم . 

وممن ولی مكة القاضی أبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد العزیز العباسی» ذکر ذلك 
بعض مؤرخى مصر» وذلك فى سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة» وفیل: إنه باشر ذلك لابی 
الحسن على بن الإخشيد" والله اعلم. 

ثم ولی مكة فى رمن الإخشيدية بالت‌غلب : جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد پن 
موسی بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن آبی طالب 
الحستى » كذا ذكره ابن حزم ثم قال وولده إلى اليوم ولاة مكة يعنى فى زمنه. 

قال العلامة الفاسى: ولعل ولاية جعفر المذكور بعد موت كافور الرخشیدی وقيل 
أخذ العبّيديين مصر من الاخشيدية» ويصدق على ذلك آنها الاخشيدية» ويبعد أن يلى 
جعفر مكة فى آیام كافور لعظم آمره وقد رأيت فى بعض التواريخ ما يدل على أنه كان 
يدعى لكافور على المنابر بمکت وكان موت كافور فى سلة ست وخمسین وثلاثمائة فى 


() كذا ضبطها ابن ظهيرة» ولدى ابن خلكان فى وفيات الاعيان ج ه ص 55: «طفج : يضم الطاء 
المهملة وسكون الغين المعجمة وبعدها جيم وتفيره: عبد الرحمن» ومثله فى ساثر المصادر . 

(۲) شقاء الغرام ج ۲ ص ۵ ۳۰. 

(۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۰٣١‏ . 

(۶) جهرة أنساب العرب ص 417 . 


۲۹۹ 





السنتین» أو فى سنة ثمان وخمسين» ولا تخرج ولايته عن هذا. انتهی(۲۱. 

ثم ولی مكة بعد جعفر هذا ايند عیسی بن جعفر ؛ ودامت ولایته إلى سنة أربع وثمانین 
وثلائمائة("". 

ولم یتعرض الفاسی لموت آبیه جعفر متي كان لیعلم من ذلك مبدأ ولاية عیسی وائما 
آفاد ولاية عیسی بعد أبيه لا غير . 

ثم ولى بعد عيسى آخوه أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحستی» ودامت ولايته إلى أن 
مات فى سنة ثلاثين وأربعماثة؛ إلا أن الحاكم العبیدی صاحب مصر كان قد ولی مكة لابن 
عم أبى الفتوح أبى الطيب فى المدة التى حرج فها أبو المتوح عن طاعة الحاکم؛ نم اعاده 

وذكر اين خلدون أن أبا النتوح ولى المدينة الشريفة أيضا وآزال عنها إمرة بنى المهنا 
۱ ين وذلك فى سنة تسعين بتقديم المثناة وثلائماثة . 
سنة ثلاث وخمسین واربعمائة ونقل ابن خلدون أنه ملك المديتة وجمم بين الحرمین(*؟ 
ویقال : انه ملك ثلدثا وعشرین سنة» ومات ولم يعقب ولا ولد له قط » وانما صار آمر مكة 
بعلده إلى عبد كان له كذا ذكره ابن حزم( . 

ونقل صاحب «المرأة» ما یفتضی أن شکرا كانت له ابنة» والّه اعلم. 

ثم ولى مکة بعد شكر بنو أبى الطيب الحسنیون» وهم الذين يقال لهم السلیمانیون من 





.۳۰۷ شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )۲( .70١5 شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )١( 
.٠١” ص‎ ٤ فى المطبوع: #الحسنیین؟. (5) العبر وديوان المبتدأ والخبر ج‎ )( 


6 انظر الجمهرة ص ¥ 


۳۷ 
ثم ولی مكة على بن محمد الصلیحی صاحب الیمن» وذلك فى سنة خمس وخمسين 
واربممائة فى شهر ذی الحجة. وأظهر العدل بها واستعمل الجمیل مع آهلها. ركثر الامن 
وطابت به قلوب الناس؛ ورخصت الأسعار فى أيامه» وکشرت له الادعية. وکسا البیت ثوبا 
أبيض» ورد إلى البيت الحلی الذی أمذه بنو آبی الطیب الحسنیون لما ملکوا بعد شکر 
وأقام بمكة إلى يوم عاشوراء» وقیل: إلى ربيع الأول سنة ست وخمسین» وعاد إلى 
الیم.(۱). 
ثم ولی بعده نائبا أبو هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن آبزی هاشم 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب الحسنی» وسيبه أن الصليحى لما دحل مكة كان الأشراف 
بنو أبى الطيب قد أبعدوا عن مكة» وجمعوا عليه» ثم راسلوه بان يخرج من مكة ويؤمر بها 
من يختاره منهمء وكان قد وقع فى عسكره الوباء فمات منهم سبعماتة رجل» ولم يبق معه 
إلا نفر يسير» فاختار محمدا هذا ابن جعفر بن أبى هاشم وأقامه نائبا عنه وأمره على مكة 
واستشدم له عساكر وأعطاه مالا وسلاحا وخمسين فرساء ثم سار إلى اليمن فجاء الأشراف 





بئو سليمان ومعهم حمزة بن أبى وهاس» وحاربوا محمد بن جعفر فحاربهم ولم يكن له 
بهم طاقة فخرج هاربا من مكة فتبعوه فكر راجعا وضرب واحدا منهم ضربة قطم بها درعه 
وفرسه وجسده ووصل إلى الاض فرجعوا عنه وكان تحته فرس يقال لها دنانير لا تكل 
TET‏ 

ومحمد بن جعفر هذا هو أحد أمراء مكة المعروفين بالهواشم وقيل: إنه كان صهر 
شكر بن أبى الفتوح على ابنته والله اعلم بذلك . 

ثم عاد محمد بن جعفر إلى مكة بعد خروجه؛ واستمر متوليًا إلى أن مات فى سنة 
سبع وثمانين - بتقديم السين ‏ وأربعمائة» وهو أول من أعاد الخطبة العياسية بمكة بعد آن 
قطعت نحو ماثة سنة» وقد بالغ ابن الأثير فى ذمه؛ فقال: لما أن ذکر وفاته ما له ما 


یمد ح(۳) به. انتهى . 





.۳۱۱ اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۲۱۸ و ۲۱۹ . (۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۱۰ و‎ )١( 
. ۲۲٩ العامل جح ۰ ص‎ )۳( 


۳۹۸ 





قال الفاسى رحمه الله : ولعل ذلك لنهه الحاج؛ وفتله منهم خلقا کثیرا فى سنة ست 
وئمانین. ولاغذه حلية الکعبة فى «منة اثنتين وستین والله اعلم . انتهی(۱. 
وذكر ابن خلدون أن [سرته على مكة كانت ثلاثين سنة» رأنه ملك المدينة رالله 
أعلم . 
ثم ولى مكة بعده ابنه قاسم بن محمد بن جعفر بن أبى هاشم مدة يسيرة» ثم وليها 
ات عار تن بسين مهملة : ثم آلف ثم راء مهملة ثم مثناة فوقية ثم كاف ثم مثناة 
تحتية ثم نون» وكان استيلاؤه عنوة فى أوائل سنة سبع وثمانين - بتقديم المهملة - فهرب 
منها قاسم بن محمد وأقام أصبهبذ بمكة إلى شوال فجمع قاسم عسکر) وكبس أصبهبذ 
يان فانهزم أصبهيذ إلى الشام» ودخل قاسم مكةء ودامت ولايته عليها إلى آن مات 
فى سنة ثمان عقر وا 
وذكر ابن خلدون أن إمرته نحو ثلاثين سئة على الاضطراب . 
ثم ولى مكة بعده ابنه فليتة» وقيل: آبو فليسة» واستمرت ولايته حتى مات فى سنة 
سبع وعشرين بتقديم المهملة وخمسمائة0. 
ثم ولى مكة بعده ابنه هاشم بن فليتة» واستمر متوليا إلى أن مات فى سنة تسع 
وأربعين ‏ بتقدیم المثناة الفوقية ‏ وخمسماثة»؛ وقيل فى سنة خمسين» وقيل إحدى 
وخمسین. ولم یختلف عليه اثنان مدة ولاخ 


ثم ولى بعده ابنه قاسم بن هاشم بن فليتة» وا ستمر إلى سنة ست وخم‌سین ثم فارق 
مكة متخرفا من أمير الحاج العراقی؛ وذلك وقت الموسم لاساءته السيرة فى مكة. 





( شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۱۲. 

( فى المطبوع: «آصیهید» رفی د: «اصیهیده رالمعت ردابة ابن الاثیر فى الکامل و ۱۰ ص ۲۳۹ 
والفاسى فى شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۱۲. ۱ 

() والذی لذی ابن الاثیر د فى الکامل ج ۰ ص ۲۳۹: اسارتکین» ولدی ابن فهد فى [تحاف الوری 
ج ۲ ص ۸۷ : اسرتکین؟. 

.۳۱۳ شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۱۲. (0) شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )٤( 

)5( شفاء الغرام ج ۲ ص ۴۱۳ . 


۳۹۹ 
ثم ولی مكة بعده عمه عيسى بن فليتة» ثم عاد قاسم إلى مكة واستولی علیها فى شهر 
رمضان سنة سبع وخمسين - بتقديم السين على الموحدة ‏ آقام بها أياما يسيرة» ثم فتل"*. 
راستقر الامر بعده لعمه عيسى ودامت ولايته إلى آن مات فى سنة سبعين - بتقديم 

ال و 





ثم ولى بعد عيسى ابنه داود بن عيسى بن فليتة بعهد من أبيه واستمر إلى ليلة اللصف 


من رجب لمسنها] إحدى و 


ثم وليها أخوه مكثر بن عيسى» واستمر إلى موسم هذه السنة» ثم عزل وجرى بينه 
وبين أمير الركب العراقى حرب شديد فى ذلك الموسم كان الظفر فيه لطاشتکین"*. 

ثم ولى مكة فى الموسم المذكور الأمير قاسم بن مهنا الحسينى بعد عزل مكثرء وأقام 
متوليا نحو ثلاثة أيام» ثم إنه رأى من نفسه العجر عن القيام بإمرة مكة فاعاد أمير الحاج 
داود بن عيسى المذكور آنمًا إلى إمرة مک وشرط عليه أن يسقط جميع المکوس» ولم 
تعلم ولايته هذء إلى متى استمرت غير أنه بعدها كان يتداول هو وأخوه مكثر إمرة مک لم 
انفرد بها مكثر عشر سنين متوالية» آخرها سنة سبع بتقدیم السین - وتسعين - بتقديم 
الماناة الفوقية ‏ وخمسمائة وهو آخر آمراء مكة المعروفين بالهواشم(*. 

غير أن فى ولايته أو فى ولاية أخيه داود على الشك كان ممن ولى مكة سیف 
الاسلام طفتكين ‏ بطاء مهملة ثم غين مهجمة ثم مثناة فوقية - ابن أيوب آخو السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» وذلك فى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» لانه قدم مكة 
فى هذه السنة» ومنع من الأذان [فى الحرم] بى على خير العملء وقتل جماعة من العبيد 
المفسدين» وهرب منه أمير مكة إلى قلعته بأبى قبيس» وشرط على العبيد أن لا يؤذوا 
الحاج» وضرب طغتکین الدراهم والدنائير بمكة باسم أخحيه السلطان صلاح الدين"؟. 





۰۳۱۳ شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۱۳. (۲) شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۱ وما بين حاصرتین منه. 

(6) فى المطبوع : «لطاستکین» والمشبت رواية ابن الاثير فى الکامل ج١١‏ ص ۰:۳۲ ومثلها لدي 
الفاسی الذى ینقل عنه المصنف . 

۰.۳۱۶ شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )٥( 

() شفاء الغرام ج ۲ ض ۳۱۶ وما بين حاصرتین مته . 


يرف 

ثم ولى مكة بعد 7 أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى 
ابن حسين بن سليمان بن على بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 
حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب انحسنی: وذلك فى سسنة سبع - بتقديم السين - 
ونسعین - بتقديم المثناة - وخمسمائة» وقیل: فى سنة ثمان وتسعین» رقيل فى سنة تسم 
وتسعین وخمسمائة» ودامت ولایته إلى أن مات فى سنة سبع عشرة - بتقدیم السین - وفیل 
فى سنة ثمان عشر: وستمائة فتكون ولایته عشرین سنة أو مایقاربها للاختلاف فى مدا 
ولايته» وكانت ولايته ممتدة إلى ينبم وإلى حلی(۲۲» وكان يحارب صاحب المديئة 
الشريفة » ويغلب كل منهما الآخر حيناء وكان ممن ولى مكة بالعمّد لا بالمباشرة فى أيام 
قتادة: آفباش بن عبد الله الناصرى فتى الخليفة الناصر لدین الله العباسی لان مولاه عقد 
له على الحرمين وإمرة الحج لعظم مكانته عنده(۳. 

ثم بولى مكة بعده ابنه حسن بن فتادت. وقتل بعض عسكره آقباش المتقدم آنفا لانهم 
اتهسموه أنه واطأ راجح بن قتادة على أن يوليه عرمما عن أخيه حسن » واستمر حسن 
المذكور إلى سنة تسع عشرة - بتقديم المثناة - وقيل إلى سنة عشرين وستمائة7؟' . 

ثم ولیها بعده الملك المسعود يوسف الملقب آقسیس بن الملك الكامل محمد بن 
الملك العادل أبى بكر بن أيوب صاحب الیمن. لانه صار إلى مكة وتحارب هو وحسن بن 
قتادة بالمسعى فانهزم حسن وهرب من مكة ونهبها عسكر الملك المسعود إلى وقت العصرء 
ودامت ولايته عليها إلى أن مات فى سنة ست وعشرين وستمائة7*؟ . 


وكان ممن ولى مكة نيابة للملك المسعود رحلان : الأول تور الدين عمر بن على بن 





() ینیع : يلل حجاری على ساحل البحر الأحمر من جهة الشمال الغربى لمكة المكرمة. ریقال لها 
ینبم البحر؛ وقريب منها فى الداخل بلد يقال لها ینبم التخل» رهی قرية غناء ذات عیون ومزارع 
وقد كانت عامرة» رفال یا قوت فی معجمه: قال الشریف بن مسلمة بن عیاش اليئبعى : عددت بها 
مائه وسبعين عيئا . 

62 حلى: باد حجازی على ساحل البحر الأحمر من جهة الجترب الغربى لمكة . 

(۳) شفاء الغرام ج ۲ ص ۱۵ ۳. 

.۳۱۵ شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )٤( 

(د) شم القلوب فى متاف بنی أيوب ص ۱۰ ۳ . 


۳۷۱ 

رسول الذی ولی السلطنة ببلاد الیمن بعد ذلك فقفصله حسن بن فتادة بجیش جاء په من 

والثانى الااسیر حسام الدين ياقوت بن عبد الله المسعودی وذلك فى سنة حمس 
وعسرين وستمائه . 

ثم ولى مكة بعد الملك المسعود والده الملك الكامل؛ واستمر إلى شهر ربيع الاخر 
سنه تسح وعشرين - بتقديم المثناة الموقية - وستمائة . 

ثم وليها نائبه على اليمن نور الدين عمر بن على بن رسول بعد أن بويع بالسلطتة فى 
بلاد اليمن › وذلك أنه بعث جيشا إلى مكة ومعهم راجح بن قتادة الحسنى آضحو حسن 
المتقدم فاخرجوا متولیها الامیر طغتكين ناب الملك الکامل فهرب إلى ينبع» فبلغ ذلك 
الملك الکامل فجهز إلى طغتکین جیشا كثيمًا مقدمهم الامیر فخر الدین بن الشیخ على ما 
فیل» فوصل إلى طغتکین ودخل إلى مكة مع الجیش فاخرجوا منها راجحا ومن معه من 
أهل الیمن» واستولی طغتکین على مكة وفتل خلقا كثيرا من أهل مكة لخذلانهم له فى 
النوبة الأولى. وکان استبلاؤه [ على مكة ] فى رمضان سئة سم وعشرین - بتقدیم المثناة - 
وب تمائة(۱؟ . 

ثم وليها مع راجح بن قتادت عسکر صاحب الیمن بغیر قتالء وذلك فى مسر سنة 
تلائین وعشيارة 7 

أقول : لم يبين القاسی من هو صاحب الیمن والذى يظهر أنه الرسولى لان الكلام 
الاتی يدل على ذلك . انتهی. ۱ 

ثم وليها فى آخر سنة ثلائین عسکر الملك الکامل وکان المق دم عليه آمیر یعرف 
بالزامد» وآقام آمیر] يمكة یعرف بابن مجلی بمیم ثم جیم"۳. 

ثم وليها فى سنة إحدى وثلاثين عسكر الملك المنصور صاحب اليمن» مع راجح بن 
رن 20 
فتأدة ٠‏ . 


() شفاء الغرام ج ۲ ص ۴۱۷ . (6) شقاء الغرام ج ۲ ص ۳۱۷. 





YY 

أقول: لم يببن الفاسى من هو الملك المنصورء وهو عمر الرسولی؛ لانه بعد أن بريع 
بالسلطنة لقب بالمنصور. أنتهى . 

ثم وليها نيابة عن الماك الكامل أميره المسمى بجفريل" - بجيم ثم قاء ثم راء مهملة 
نم مثناة تحتية ثم لام وذلك أن المنك الكامل كان قد جهسز عسکرا كبيرا فيه ألف فارس» 
وقيل تسعمائة» وقيل خمسمائة وخمسة أمراء مقدمهم جفريل المذکور» واستمرت ولاية 
جفريل على مكة إلى سنة حمس وئلائین وستمائة17) . 

ثم وليها الملك المنصور صاحب اليمن فى هذه السنة وسار إليها بنفسه ودخلها فى 
رجب بعد أن هرب جفریل ومن معه: وكان مع المنصور ألفه فارس» ودامت ولايته إلى 
سنه سبع وثلاثين ‏ بتقدیم السين - ورتب بمكة مائة وخمسين فارساء وجعل عليهم 
ایر ان ارد را اى 

ثم وليها الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل صاحب مصر لانه جهز إليها جيغا 
ألف فارس معهم الشريف شيحه ‏ بشين معجمة مكسورة ثم مثناة تحتية ثم حاء مهملة ثم 
هاء الوقف - صاحب المدينة الشريفة؛ فاستولوا على مكة بغير قتال. وذلك فى سنة سبع 
وتلا (8). 

ثم وليها عسكر الملك المنصور صاحب الیمن؛ ولما قدم العسكر المذكور هرب 
الشريف شيحه ومن معه. 

ثم وليها ثانيا عسكر الملك الصالح صاحب مصر فى سنة ثمان وثلائين . 





)١(‏ والذی فى السارك للمقريزى /١ /١‏ ۲۵۰ ر ۱/ ۲/ ۲۷: «جنریل؛ ومثله لدى ابن فهد فى 
غاية المرام ج ۱ ص 1۰۲ . 

(۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۰۳۱۷ 

(۲) وکذا لدی الخزرجی فى العقود اللؤلؤية جا ص ۱۲ رمئله لدی ابن فهد فى إتحاف الوری ج ۳ ص 
5 وغاية المرام جا ص۱۰۲. وفی د: #ابن الشخری» رمثله لدی الفاسى الذی ینقل عنه 
المصتف . 

( شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۱۸. 


۳۷۳ 

ثم ولیها الملك المنصور صاحب البمن» وذلك فى سنة نسع وثلائین» وسار بنفسه 
ودخل مكة فى رمضان بعد أن فارقه: عسکر الملك الصالح خوفا منهء ودامت ولایته إلى 
آن مات» وامم على مكة فى هذه السنة مملوكه الأمير فخر الدين الشللاح(۲۱ وابن فيزورء 
. جعل الشريف أبا سعد بن على بن قتادة الحسنی بالوادى مساعدا لعسكره بعد أن استدعاه 
من ینبم وأحسن إليهء واستمر مملوكه الشلاح عنى نيابة مكة إلى سنة ست وأربعين 
و 

ثم ولى فيها ابن المسيب وعزل الشلاح. 

ثم ولى مكة الشريف ابو سعد [حسن] بن على بن قتادة» بعد أن قبض على ابن 
المسيب فى ذى القعدة» وقيل فى شوال سنة سبع وأربعين - بتقديم السين - واستمر على 
مكة إلى أن فتل فى أوائل شعبان سنة إحدى وخمسين وستمائة» NEY‏ 





ثم وليها بعد قتله جماز بن حسن بن فتادة وهر أحد قتلة أبى سعد» ودامت ولايته 

آخر يوم من ذى الحجة سنة إحدى وخمسین. 
ثم وليها بعد جمار عمه راجح بن قتادة الذى كان يليها مع عسكر صاحب الیمن؛ 

واستمر متوليا إلى شهر ربيع الأول سنة ائتتین وخمسين وستمائة؟؟. 

ثم وليها بعده ابنه غانم بن راجح واستمر إلى شوال من السنة المذکورة. 

ثم وليها عمه إدريس بن قتادة وأبو نمی بن أبى سعد بن على بن قتادة» واستمرت 
ولایتهما(؟) إلى الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة اثنتين وخمسین. 

ثم ولیه ا المبارز على بن الحسن بن پرطّاس - بموحدة ثم راء وطاء مهماشین فالف 
مسين مهملة ‏ من قبل الملك المظفر بن المنصور صاحب الیمن؛ لانه جهز ابن برطّاس 





۱ فی, المطبوع: «السلاح» بالسين المهملة» والمثبت رولية الفاسی الذی ینقل عنه المصنف» ومثلها 
دی ابن مهد فى غاية المرام ج ۱ ص ۵ ۱۰ . 

۰۳۱۸ ناء الغرام 8 [ س‎ )١( 

(5) شفاء الغرام ح 4 مس ۳۱۸ وما بين حاصرتين منه. 

1) شفاء الغرام ج ۲ صر. ۲١۹‏ . 

ف فی المطبوع : «ولایتها» 





۳۷ 
المذکور إلى مكة فی عسكر ومانتی فارس فتحارب هو وإدريس وأبو نمی ومن معهما 
فكان الظفر لابن برطاس: فاستمر على مكة إلى يوم السبت لاربع بقين من الم‌حرم سنة 
ثلاث وخمسين وستمائة!١؟‏ . 

فوقع الحرب بين ابن برطاس والأمير ابن ادريس وأبى”"2 نمی فى الشهر المذكور 
من مكة واستمر الشريفان على مكة9" . 
ابن فتادة نم عاد إدريس لمشاركة أبى ار 

ثم ولى مكة أولاد حسن بن قتادة وأقاموا ستة آیام وفبضوا على إدريس › نم جاء أبو 
نمى وأخرجه منها ولم يقتل منهم أحداء واستمر أبو نمى وإدريس شريكين فى الإمرة إلى 
سبع وستين - بتقاديم تیا ی سنا 577 

ثم انفرد آبو نمی بالامرة مدة پسيرة فى هذه السنة نم عاد شریکا دریس فى سنتهما 
هذه واستمرت ولايتهما إلى ربیع الأول سنة تسم وستین وستمائة ‏ بتقدیم المثناة 
الفوقية . 

ثم انفرد فيها إدريس نحو أربعين یوما ثم قتل فى السنة المذكورة بخلیص(۲. فولیها 

ثم وليها فى هذه السنة فى صقر الشريف جماز بن شيحه صاحب المدينة وغانم بن 
إدريس بن حسن بن قتادة صاحب ينبع شريكين ثم عاد أبو نمی إلى ولايتها بعد أربعين يرما 

أقول: مقسضى هذا الكلام أن ولاية جماز وغانم المذكورين إنما هی أيام يسيرة» إما 





. شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۱۹. (؟) تحرف فى المطبوع إلى : «این؟‎ )١( 
.۳۲۰ شفاء الغرام ج ۲ ص ۰۳۱۹ () شفاء الفرام ج ۲ ص‎ )۳( 
.۳۲۰ شفاء الغرام ج ۲ ص‎ ( 

() خلیص: قرية قريبة من مكة فى طریق المديئة المنورة. 

(۷) شفاء الغرام ج ۲ ص ۲۲۰. 


۳۷۵ 





عشرة أو اقل. لان آبا نمی كان مالکا لمكة جمیم شهر محرم سنة سبعین بلا ريب كما 
تعطیه العبارت» وتکون ولاية جماز وغانم على تقدير آنها عشر: أيام أول یوم من صفر سنة 
سبعین» وإلا كانت آقل ویکون عود آبی نمی فى الحادی عشر من صفر من السنة لانه بعد 
أربعين يوما والله الموفق . 

واستمر آبو نمی على مكة فى عودة هذا بعد أن أخرج جمارا وغانما إلى سنة سبع 
وثمانين وستمائة - بتقديم السين ‏ ثم عاد جماز بن شبحه المذكور إلى ولاية مكة فى 
أواخر هذه السنة وأقام مدة يسيرة ثم عاد أبو نمی واستمر إلى قبل وفاته بيومين. فعهد إلى 
ابنيه حميضة ورميثة بالإمرة بعسده؛ وكانت وفاته فى يوم الاحد رابع صفر سنة إحدى 
وسبعمائة فكانت إمرته على مكة شريكا ومستقلا نحو خمسين سنة واستقلاله بالامرة يزيد 

وكان ممن ولى مكة فى ولاية أبى نمی وإدريس من قبل السلطان الظاهر بيبرس 
صاحب مصر. أمير يقال له شمس الدين مروان» وذلك بسؤال أبى نمی وعمه فى ذلك 


ليرجع أمرهما إليه» وكان ذلك فى سنة سبع وستين وستمائة۱۳. 


وفيها حح السلطان بيبرس ثم عزل مروان عن ذلك فى سنة ثمان وستين وستمائه . 

ثم وليها بعد موت أبى نمی ابناه حميضة ورميثة المذكوران وذلك فى سنة إحدى 
وسبعمائة فى صفر منهاء واستمر إلى موسمها فقبض علیهما. 

ثم وليها عوضهما أخواهما أبو الغيث وعطيفة وقيل بل محمد بن إدريس بن آنادة 
عوض عطيفة» وكان ذلك بمباشرة أمير الحاج یری الجاشنكير ‏ بجيم ثم آلف ر 
معجمة فنون ثم كاف ومثناة تحتية وراء مهملة ‏ الذى ولى السلطنة بعد ذلك بمصر فى سنة 
ثمان وسبعمائة . وكان فعله هذا تأديبًا لحميضة ورميثة لإساءتهما إلى أخويهما أبى الغيث 
وعطيمة . 

ثم عاد حميضة ورمّيئة إلى إمرة مكة فى سنة ثلاث وسبعمائة وقيل فى التى بعدها 
بولاية من الملك الناصر صاحب مصر واستمرا متوليين إلى موسم سنة ثلاث عشرة 
وسیعمائة!۳. 


(۱) شقاء الغرام ج ۲ ص ۳۲۱. (۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۲۲. 


۳۱۷۹ 





ثم ولیها ابو الغيث بن ابی نمی من قبل الملك الناصر أيفمًا فحاربه حميضة فظفر بایی 
الغيث فقتله واستمر على مكة إلى شعبان سنة خمس عشرة وسبعمانة(. 

ثم ولیها رميثة فى السنة المذکورة من الناصی واستمر إلى انقضاء الحج من سنة سبع 
عشرة أو آول ثمان عشرة(۳؟. 

ثم ولیها حميضة واستمر إلى آوائل سنة تسم عشرة. 

ثم ولیها عطيفة بن أبى نَّمَى من قبل الملك الناصرء ودامت ولايته على مكة إلى 
أوائل سنة إحدى وثلاثين وسبعماثة؛ غير أن آخاه رميثة فى بعض السنین المذكورة شاركه 
فى الإمرةء ثم انفرد رميثة بالمرة وذلك فى ربيع الاخر أو جمادى من سنة إحدى 
وثلاثين» واستمر إلى سنة أربع وثلاثين» ثم شاركه فيها آخوه عطيفة بلا قتال» ثم انفرد 
رميثة أيضا بالامرة فى سنة أربع وثلاثين بعد رحيل الحاج واستمر إلى موسم سنة خمس 
وثلاثين ثم عاد عطيفة لمشاركته فى هذا التاريخ واستمر إلى أثناء سنة ست وثلائین 
فحصلت بينهما منافرة» فانفرد عطيفة بمكة وأقام رميئة بالجديد ثم اصطلحا فى سنة سبع 
وبلائین يتقديم بالسين . 

ثم انفرد رميئة فى هذه السنة بالإمرة واستمر إلى سنة ست وأربعين وسبعمائة. 

ثم وليها عجلان بسن رميئة بمقرده من قبل الملك الصالح إس_ماعيل بن الملك الناصر 
محما. بن قلاورن» نم من آخیه الکامل شعبان: وذئك بعد. وصرل عجبلان إلى القاهری 
فعاد متولیا فى شهر جمادی الاخرة سنة ست وأربعين فى حياة أبيه» ثم مات ابوه فى ذى 
القعدة من هذه السنة واستمر إلى سنة ثمان وآربعیه(۲. 

ثم ولیها معه آخوه ثقبة(؟) ودامت ولایتهما إلى سنة حمسین وسبعمائة. 

ثم استقل ثقبة بالامرة فى سنة خمسین لغيبة عجلان بمصر . 





وحمسین . 
)١(‏ شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۲۲. (۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۲۲. 


(۳) شفاء الغرام ج ۲ ص ۰.۳۷۶ )٤(‏ تحرف فى المطبوع الی: اتنیة؟ . 


۳۷۷ 

لم ولیها نقبة بمفرده فى هذه السنة فلم یمکنه عجلان: ثم اتفقا على المشارکة؛ ثم 
استقل ثقبة بالإمرة فى أثناء سنة ثلاث وخمسین بعد أن قبض على أخيه عجلان واستمر إلى 
أن قبض عليه نی موسم سنة أربع وخمسین . 

ثم ولیها أخوه عجلان بمفرده واستمر إلى تاسع عشر المحرم من سنة سبع وخمسين 
بتقديم السين . 

ثم انفرد ثقبة بالامرة فى ثالث عشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة. 

ثم وليها عجلان بمفرده فى موسم هذه السئة؛ ثم اشتركا فى الرمرة فى موسم سلة 
ثمان وخمسین واستمرا إلى أن عزلا فى آئناء سنة ستين وسبعماثة . 
فوصل بعسكره إلى مكة فى جمادى الآخرة سنة ستين» واستمر إلى سنة إحدى وستين 
وسیعمائه» فزالت ولاية محمد بن عطيفة . 

ثم اشترك ثقبة مع أخصيه سند فى الإمرة إلى أن كان شهر شوال سنة اثنتين وسستين 
وسبعمأئة . 

ثم ولى مكة فى هذه السنة السيد عجلان بن رميثة وكان معتقلا بمصر؛ فأطلق وآخوه 
ثقبة بسؤال السيد عجلان له فى ذلك » ثم خرج عجلان من مصر وكان ثقبة مريضاء فلما 
قارب مكة لم بدخلها حتی مات ثقبة فى شهر شوال سنه ائنتین وستین؛ فاشترك معه ابنه 
آحمد بن عجلان حال دخوله وجعل له ريع المتحصل یصرفه فى خاصه نتسه وعلی 
عجلان كفاية العسکر . ثم مات سند عقيب ذلك ودامت ولاية عجلان وابنه آحمد إلى سنة 
أربع ون ۱ 

ثم انفرد أحمد بن عجلان بالإمرة بسؤال أبيه عجلان له بشروط شرطهما عليه آبوه؛ 
منها: أن لا بقطم(۱) اسمه فى الخطبة والدعاء على زمزم إلى غير ذلك فوفى له أحمد 
پذلك!۳" . 

واستمر آحمد منمردا بالامرة إلى سنه ثمانين وسبعمائثه ثم ولیها معه ابئه محمد بن 
)0 تحرف فى المطبوع إلى : «آن لا يقع». (۲) شفاء الغرام ج ۲ ص ۰.۲۲۱ 


۳۷۸ 


احمد بسؤال آبیه ولم یظهر لرلایته آثر لصغره واستبداد والده بالام واستمرا إلى آن مات 
)۱( 





أحمد بن عجلان فی حادی عشری شعبان سنة ثمان وثمانین 

ثم استقل محمد بالامرة إلى أن فاز بالشهادة فى مستهل شهر ذی الحجة من هذه 
السنئت وسببه أنه حضر لخدمة المحمل فى يوم العرضة على العادة» وکان عمه كبيش آشار 
إليه بعدم الحضور لانه كان مدبر أموره فلم يسمع منه فقتل» وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

ثم وليها بعد قتل محمد: عنان بن مغامس بن رمَيثة بن أبى نمى» وأشرك معه فى 
الامرة بنى عمه: أحمد بن ثقبة وعقيل بن مبارك بن رمّيئة» وأخاه على بن مبارك وكان 
يدعى لهؤلاء الثلائة معه على زمزم واستمر عنان وشركاؤه إلى شهر شعبان تسع وثمانين 
وسبعمائة فبلغ السلطان ما حصل من الفتن وعدم الأمن بسبب تخبيط كبيش على عنان» 
فعزل عنانا فى هذا التاریخ!۳. . 

ثم وليها بعد عزله على بن عجلان» فلم يمكنه عنان من مكةء فاجتمع آل عجلان 
ومعهم كبيش واقتتلواء فقتل کیش وغيره؛ وانهزم على بن عجلان وتوجه إلى مصرء 
ودخل عنان مكة واستولى عليها إلى موسم سنة تسم وثمانين . 

ثم عاد على بن عجلان شريكا لعنان يشرط حضور عنان العرضة لخدمة المحمل» فلم 
يحضره خشية من آل عجلان» ثم سافر إلى مصر فى أثناء سنة تسعين فانفرد على بن 
عجلان بالامرة إلى أثناء سنة اثاتين وتسعین؛ ئم ش.اركه عسنان بولاية من الملك الظاهر 
برقوق» وكان الشرفاء مع على والقواد مع عنان فلم يتم آمرهما كما ينبغى» واستمرا كذاك 
إلى الرابع والعشرين من صفر سنة أربع وتسعين وسبعماثة . 

ثم انفرد بها على بن عجلان» ثم استدعاه السلطان هو وعنانا للحضور إلى مصر 
فتوجه عنان أولا ثم لحقه على وترك على مكة عوضه آخاه محمد بن عجلان؛ ثم عاد على 
إلى مكة فى موسم سنة آربم وتسعين منفردا بولاية مكة واستمر إلى أن استشهد فى تاسع 
شوال سنة سبع - بتقديم السين - وتسعين» وکان فى غالب ولايته مقلوبا مع الأشراف». 
وأفضى الحال إلى أن قل الأمان بمكة ونواحيها وهربت التجار إلى ینبع» ولحق أهل مكة 


.۳۲۷ شفاء الغرام ج ۲ ص ۳۲۷. (۲) شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )١( 


۳۷۹ 
بسبب ذلك شدة فلما قتل قام بامر مكة آخوه محمد واستمر إلى الرابع والعشرین من شهر 
ربيع الاخحر سنة ثمان وتسعین وسبعمائة . 





ثم ولی مكة السید الشریف حسن بن عجلان وكان قدم مصر سنه سبع وتسعین» 
فاعتقله السلطان. فلما قتل أخوه اطلقه وانعم عليه بولاية مكة فقدم مكة فى السنة 
المذکورة وضبط أحوال البلاد وحسم مراد الفساد؛ وآخذ بثار آخیه على من الاشراف فى 
الحرب الذی كان بالزبار(۲۱ بوادی مر فى يوم !* لاثاء خامس عشری شوال من السئة 
المتقدمة» وكان عدة من قتل من الاشراف وجماعتهم نحو أربعين رجلا ولم یقتل من 
جماعة السید حسن الا واحد أو ائنان(۳*. 

واستمر السید حسن منفردا بالولاية إلى سنه تسع - بتقدیم المثناة ‏ وئمانمائه» ثم 
أشرك معه فى الامرة ابنه السید برکات» واستمر إلى أثناء سنة إحدى عشرة وثمانمائت ثم 
سأل لابنه السید آحمد بن حسن فى أن یکون شریکا لأخيه السید برکات وتكون ال مرة 
بينهما فأجيب إلى ذلك . 

وولى السيد حسن ثيابه السلطنة بجميع بلاد الحجاز» وصار يدعى له فى الخطبة بمكة 
وعلى زمزمء ودامت ولايتهم إلى أثناء صفر سنة ثمانى عشرة وثمانماثة. 

ثم ولى ذلك السيد رميثة بن محمد بن عجلان بن رميئة؛ ولم يصل إلى مكة إلا فى 
مستهل ذى الحجة من السنة المذكورة؛ واستمر متوليا إلى ثامن رمضان سنة تسع عشرة. 

ثم عاد السيد حسن بن عجلان لإمرة مكة پمفرده دون ولدیه ؛ فخرج رميثة مر مكة 
بعد وقوع المحاربة بالمعلاة بينه وبين عسكر عمه السيد حسن على كره من السيد حسن» 
وكان الظفر لعسكر السيد حسن» واستمر السيد حسن متوليا إلى أول سنة أربع وعشرين 
وثمانماثة. 





)١(‏ الربارة ؛ قرية لیلی عميسر فى واد مر ۰ تشع بعد التقاء النخلتين ؛ وعندهما أخحذ الوادی اسمها. وقد 
تحرف فى المطبوع إلى «الزيارة» بالیاء وهو تحريف قپیح . صو ابه من : د و غایه المرام ج۲ 
ص۲۵۳ 

(۲) شفاه الغرام ج ۲ ص ۳۲۹ . 


۳/۸۹۰ 





نم شارکه ابنه السید برکات بولاية من الملك المظتر آحمد بن الملك المژید صاحب 
مصر ) ودامت ولایتهما إلى آوائل سبع - بتقدیم السین - وعشرین وثمانماثئة . 

ثم ولی مکة السید على بن عنان بن مغامس بن رميثة الحسنی بمفرده؛ بولاية من قبل 
الملك الاشرف برسبای. وکان بمصر فقدم مكة صحبة العسکر الاشرفی واستمر متولیا إلى 
آرائل الحجة سنة ثمان وعشرین(۱ . 

نم آعاد الاشرف پرسبای: السید حسن إلى إمرة مكة ورضی عنه» وتوجه السید حسن 
بعد انقضاء الحج إلى مصره فنال من السلطان إكراما كثيرا وأقره على إمرة مک واستمر 
بمصر إلى أن مرض بها وتوفى فى سادس عشر جمادى الاخرة سنة تسم وعشرين وثمانمائة 
بعد أن كان تجهز للسفر إلى مكة رحمه الله وأسكنه فسیح جنات . 

ثم وليها السيد بركات بن حسن بعد وفاة أبيه» وكان السلطان قد استدعاه إلى مصرء 
فقدم عليه فى ثالث رمضانء ففوض إليه إمرة مكة عوضا عن أبيه فى السادس والعشرين 
من رمضان المذكور واستمر أنخوه السيد إبراهيم نائبًا عنهء ولبس خلعة النيابة بمصر ثم 
توجه السيد بركات إلى مكة فوصلها فى آواتل العشر الاوسط من ذى القعدة هذا آخر معنى 
كلام الفاسى فى شأن أمراء مكة. 

ثم قال رح .مد الله ماصورته: هذا ما علمناه من خير ولاة مكة فى الإسملام» وقد 
أم عينا فى تحصیل ذلك الاحتهاد. وما ذکرناه من ذلك غير واف ,کل المرادء لأنه حفى 
علينا جماعة من ولاة مکة. وخصوصا ولاتها من رمن المعتضد إلى ابتداء ولاية الأشراف 
فى آخر خلافة المطيع العباسى وخفى علينا كثير من تاريخ ابتداء ولاية كثير منهم وتاريخ 
انتهائهاء ومع ذلك فهذا الذى ذکرناه من ولاة مكة ليس له فى كتاب نظير» والذى لم نذكره 
من الولاة هو اليسيرء وسبب الاقلال"۳" فى ذلك والتقصيرء آنا لم نر مؤلفا فى هذا المعنى 
فنستضىء به لعدم العناية بتدوين ذلك . انتهى کلامه. 





E: ص‎ ١ شام الغرام ج‎ )١( 
, شفاء الخرام ج ۲ ص‎ )۲( 
. في الاصلین : لا خلال» والمثیت رواية الفاسی‎ )( 
۳۳6۵ شفاء الغرام ج ۲ ص‎ )٤( 


۳۸۱ 





واستمر السید برکات بعد موت الفاسی على ولاية مكة إلى أثناء سنة خمس وأربعين 
وثمانماثةء فعزل عن ذلك . ۱ 

لم وليها آخوه السيد على بن حسن""؟» وكان بالقاهرت» فوصل مكة يوم السبت مستهل 
شعبان» واستمر متوليا إلى رابع شوال سنة ست وأربعين» فقبض عليه وعلى أخیه 
إبراهيم . 

ثم وليها آخوه ابو القاسم بن حسن» فقدم من مصر متولياء ودخل مكة فى يوم 
السبت السابع والعشرين من ذى القعدة سنة ست وأربعين وثمانمائة» واستمر على ولايته 
إلى أوائل سنة خمسین» فعزل. 

ثم أعيد السيد بركات بن حسن إلى ولاية مکة ودامت ولايته إلى أن مرض وتوعك 
پدنه وذلك سنة تسم وخمسین - بتقديم المثناة الفوقية ‏ وثمانمائة» فسأل نائب جدة الأمير 
جانيك الفّاهری(۲) بان یرسل إلى السلطان يسأله فى ولاية إمرة مكة لولده السید محمد 
عوضًا عن ابيه» فاجاب السلطان إلى ذلك» فقيل وصول الخبر توفی السید برکات في عصر 
يوم الاثنين تاسم عشر شعبان سنة تسم ونخمسين بأرض خالد بوادى مر؛ وحمل على اعناق 
الرجال إلى مكة» ودفن بها فى صبح يوم الثلاثاء لعشرين من شعيان . 

فلما كان عصر الیرم المذكور» وصل قاصد من الديار المصرية بمرسوم مؤرخ بسادس 
عشر رجب مضموله ولاية السید محمد إمرة مک فدعى له على زمزم بعد المغرب من ليلة 
الأربعاء حادى عشر شعبان. 

ثم وصل السيد محمد إلى مكة ليلة الجمعة سابع رمضان؛ وقرئ مرسومه فى 
صبحها . 

ثم كان رابع شوال من السنة المذكورة وصل إلى السيد محمد كتاب من السلطان 
بالعزاء فى والده» وتوقيع باستمراره فى الامرة مؤرخ بشهر رمضان» واستمر المسيد محمد 
رحمه الله على ولاية مكة» ودانت له البلادء وأطاعه العباد» وأظهر العدل والإحسان 





() انظر فى السید على بن حسن : غاره المرام ج ۲ ص 1۸۷ . 
62 تحرف فی المطبوع إلى : #الطاهرى» بالطاء المهمله . و صو ابه من 2 وان قهد فی عانه المرام . 


YAY 
والشفقة والرآفة على الرعية والالتفات فى آمور المسلمين وعدم الغفلة عن ذلك فيسبب‎ 


ذلك طالت مدبه و خسمدت سیر له وطابت سر یر له » وكانت مب 5 ولايته ثلاشا وأربعين سنة 





رنصف سنه الا خمسة أيام أو نحوها مع مشاركة ولده السید برکات على عواندهم؛ ثم 
انتقل إلى رحمة الله تعالی فى الحادی والعشرین من شهر المحرم الحرام سنة ثلاث 
وتسعمائه بوادی الابهار وحمل إلى مکه ودفن بها. 

ثم ولیها بعده ولده السید برکات من قبل الملك الناصر محمد بن قایتبای فى رابع ربیع 
الآخر من سنة ثلاث واستمر على ولايتها إلى أن كان موسم سنة ست وتسعمائة. 

فوليها أخوه السيد هزاع بن محمد بعد محاربة وقعت بینه وبين أخيه السيد برکات فى 
الموسم المذكور بمحل يقال له وادى الجموم""" بمر الظهران. فانهزم السيد بركات» ودخل 
بركات لقلة عسکره فعاد السيد بركات إلى مكةء واستمر بها إلى جمادی الثانية عام سبع 
بتقدیم السین - وتسعمائت فوصل السید مزاع من ینبع بعسکر عظیم وتحارب هو وآخوه 
برکات محاربة ثانية بمحل يقال له طرف البرقاء۱) فانهزم السید برکات. 

ثم وليها السید هزاع تانیا» واستمر إلى خامس عشر رجب ثم توفی إلى رحمة الله 
تعالی(۳ . 
جازان وتحاربا مراراء وكان ابتداء ذلك من أواخر ذى الحجة عام سبع وتسعمائة إلى أن 
کان یوم التنیت الخامس والعشرين من شهر شوال عام تمان وتسعمائة. فوصل السيد جازان 
بعسكر كبير من ينيع من بنى إبراهيم وغیرهم» ووقع الحرب بینه وبين أخيه السيد بركات» 

ثم وليها السيد جازان ودخل مكة فى يوم السيت المذكور» ونهب عسكره مكة وفعلوا 
أفعالا قبيحةء وانتهکوا حرمة البیت» وجرى منهم على مكة وأهلها أمور شنيعة ليس هذا 
)١(‏ منائح الكرام ج 7 ص ۵ ۱۰ . 


( تحرف فى المطوع إلى : «البرفاء» بالفای وصوابه من: دء و منائح الکرم ج ۳ ص ۱۱۰. 
() منائح الکرم ج ۳ ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 


ا ااا سس سسب سب بيب ۲۸۴ 
محل ذكرها ولا نحن بصددهاء واستمر السيد جازان بمكة إلى أخر ذى القعدة من السنة 
المذكورة› فبلغه وصول التجريدة من قبل السلطان الغوری وباشتها الأمير الكبير المعروف 
بقیت الرجبی - بالجیم ثم الموحدة - بسبب ما فعله السید جازان من نهپ مكة. ویس 
الحاج الشامی والمصری؛ فخرج من مكة هاربا. 

فعاد السید بركات إلى مكة وواجه أمير التجريدة» فقبض عليه وتوجه به إلى القاهر ة 
فى أوائل سنة تسح وتسعمائه . 

ثم عاد السيد جازان إلى مکة واستمر بها إلى يوم الجمعة عاشر رجب سنه تسع» 
فقتله الأتراك الشراكسة بالمطاف . 


ثم وليها بعده السيد حميضة بن محمدء واستمر إلى آواخر المحرم أو أوائل صفر من 
سنة عشر وتسعمائة فعزل. 

ثم وليها أخوه السيد قایتبای بن محمد باشسارة من آخیه السید برکات؛ واستمر متولیا 
مرافقا لاخیه السید برکات مستضيئًا برآیه إلى أن توفی إلى رحمة الله تعالی فى يوم الاحد 
الحادى والعشرين من صفر عام ثمان عشرة وتسعماثة بأرض حسان بوادی مر. وحمل إلى 
مكة ودفن بها. 

ثم استولی السید برکات بعد موته على مكة إلى شهر شعبان من هذه السنة . ثم أرسل 
ولده مولانا السيد آبا نمی بن برکات إلى الدیار المصرية» فوصلها وقابل السلطان قانصوه 
الغورى» فأكرمه وعظمه وأنعم عليه بإمرة مكةء ثم عاد إليها شریکا لابیه. وکان وصوله فى 
أواخر ذى القعدة الحرام بين يدى الحاج من السنة المذكورةء واستمر كذلك إلى أن كان 
عام ثلاث وعشرين فاستولى مولانا الختكار”'؟ الاعظم سليم خان بن عثمان على الديار 
الشامية والمصرية والحرمين الشريفين» وجهز قاصدًا إلى مكة للسيد برکات والسيد أبى 
نمى باستقرارهما على إمرة مكة» فتجهز حينئذ مولانا السيد أبو نمی وسافر إلى القاهرة؛ 
وقابل السلطان فاکرمه واحترمه وأقره هو ووالده على إمرة مكة. 


ثم عاد إلى مک واستمر شريكا لأبيه إلى أن آذن الله بوفاة مولانا السيد بركات فى 





(۱) المختكار : أحد آلقاب السلطان العثمانى» وتعتی: مبدع العالم. 


4 اا سس لب _.ب ” _ رمس 
أثناء ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ذى القعدة الحرام عام أحد وثلاثين وتسعمائة 
رحمه الله وأسكنه جشه. 

ثم ولیها بسده ابنه السید آبر نمی آدام الله آیامه بمفرده» ووصلت الاحکام الخنکارية 
السليسمانية بولایته لامرة مکة فى آواخر سنة ائنتین وثلائین وتسعمائة» فاطمانت به 
الخواطر » وقرت النواظر» واستمر أدامه الله ومتع المسلمين بحياته منفردا بالولاية إلى عام 
ست واربعین وتسعمائة. 

ثم وليها ابنه مولانا السید آحمد شریکا لوالده فى هذا العام بعد وصوله إلى الدیار 
الرومية ومقابلته لمولانا الخنکار الاعظم والخاقان الاکرم الملك المظفر سلیمان خان خلد 
الله ملكه وآدام أيامهء فقوبل بالإكرام والرعاية والاحترام؛ وعاد إلى مكة فى آول ربیم 
الأول عام سبع وأربعين وتسعماته» واستمر شريكا لوالده مولانا السيد أبى نمی إلى عامنا 
هذاء وهو عام خحمسين وتسعمائة» متع الله بحیاتهما وآدام أيامهما وخلدهما خلود الدهر 
وأمدهما بالتأبيد والنصر آمين . 

هذا ما وقفت عليه فى ذكر أمراء مكة من عهد النبى لح إلى يرمنا هذا والله تعالى 


أعلم . 


۲۷۸۵ 





الخانمك 
نسائل الله حسن الخائمة 
فى ذكر الأماكن المعظمة والمشاهد المكرمة 
التى تقصد زيارتها المشهورة بالفضل بمكة شرفها الله تعالى و حرمها 
وضواحيها من المواليد والدور والمساجد والحبال والمقابر وما آشبه ذلك 

أما المواليد فمنها وهو أجلها: مولد سيدنا رسول الله عرسم فنبداً به وهو بمكة فى 
المكان المعروف بسوق الليل مشهور بمولد الى وك . 

وكان عقيل بن أبى طالب قد استولى عليه زمن الهجرة» وفیه وفى غيره أشار تم 
بقوله فى حجة الوداع وهل ترك لنا عقيل من ظل أو منزل» ولم يزل بيد عقيل وولده حتى 
باعه بعضهم من محمد بن يوسف الثقفى أخى الحسجاج. فادخله فى داره التى يقال لها 
الیضاء ولم يرل كذلك سحتی حجت الخیژران آم الخلیفتین مورسی الهادی العباسی وأنحيه 
هارون الرشید» فاخرجته وجعلته مسجدا یصلی فیه(۲؟. 

و کون هذا المکان مو لده تت مشهور متوارنث بره الخلف عن السلغب» وجرت 
العادة بمكة فى لياة ال انى عشر من ربيع الأول فى کل عام أن قاضی مكة الشافعی يتهيا 
لزيارة هذا المحل الشريف بعد صلاة المغرب فى جمع عظيم منهم الثلاثة القضاة وأكثر 
الأعيان من الفقهاء والفضلای ودوی البيوت بقو انیس کرت وشموع عظيمة وزحام 
عظيم ١‏ ويدعى فيه للسلطان ولأمير مكة. وللقاضى الشافعى بعد تقدم خطية مناسسية 
للمقام ثم يعود منه إلى المسجد الحرام قبیل العشاء ويجلس خلف مقام الخليل عليه 
السلام بازاء قبة القراشين › ویدعو الداعی لمن دکر ائغا حور العضاه وأكثر المقهاء » ثم 


3 شا الفرام ج ۱ ص‎ )١( 
. ۳۱ آخبار مكة للاررقی ج ۲ ص ۱۹۸ شقاء الغرام ج ۱ ص‎ )( 


۳۸۹۹ 





ولم أقف على أول من سن ذلك وسألت مژرخی العصر فلم اجد عندهم علما 
بذلك . ۱ 

ومن فضاتل هذا المحل المبارك ما نقله الأزرقى عمن كان ساکنا به قبل أن تخرجه 
الخيزران أنه قال: والله لم يضبنا فيه منذ سكناه لا جائحة ولا حاجة حتى خرجنا منه فاشتد 
علينا الزمان ۲۳ . انتهى بمعناه. 

وقد ذکر السهیلی أنه ولد بالشعب» رقیل بالدار التی عند الصضا التی كانت 
لمحمد بن یوسف آخی الحجاج ثم بنتها زبيدة مسجدا لما حجت(" . انتهی . وهو 
عريب . 

ونقل مغلطای فى #سيرته؛ ما ذکره السهيلى» ثم قال ویقال ولد بالردم» ویقال 
بعسفان . انتهی بمعناه۹۳. وهو آغرب. 

والمراد بالردم : ردم بنی جمح لا الذی باعلی مكة لأن ذلك لم يكن إلا فى زمن عمر 
ابن الخطاب فيه . ويعرف الآن بالمدعى ونسبة الأول لبنى جمح هو آنهم قتلوا وردم 
عليهم التراب هنالك47) . ولم أقف على تعبين محله بمكة ولا رأيت من ذكره» والمعروف 
المشهور فى مولده تم هو الأول الذى بسوق اللیل» ولا اختلاف فيه عند أهل مكة. 

ومنها: مولد السيدة فاطمة ابنة سيدنا رسول الله مركم ورضى عنهاء وهو فى دار 
أمها حديجة يع بمكة فى الزقاق المعروف بزقاق الحجر. وسماها الطبرى دار خزيمة 
بمحجمتیر ° , 

قال الأزرقى: وهذه الدار کان يسكنها رسول الله عيام مع حديجةء وفيها ابتنى بهاء 
وولدت جميع آولادها وتوفیت بهاء ولم يزل النبى ی ساكنا بها حتى هاجر إلى 
المدينة؛ فاستولى عليها عقيل بن أبى طالب» ثم اشتراها منه معاوية وهو خليفة فجعلها 





() آخبار مكة للآزرقی ج ۲ ص ۱۹۹ . 

() الررض الاتف ج ۱ ص ۱۸4 . 

(۳( الضارة إلى سيرة المصطفی ورقة 4 . 

(4) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰1۳۲ الزهور المقتطفة ص ٠١١‏ . 
(۰) القری لقاصد آم الّری ص 115 


TAY 





وتسمى هذه الدار جميعها بمولد فاطمةء وموضع مسقط رأسها معروف فيهاء قال 


الفاسى رحمه الله : ولا ريب فى کون فاطمة م تاها ولدت فى هذه الدار(۳؟ . انتهى . 


واب وا DENISE‏ 
موضع يزوره الناس يسمى المختبا زعموا أن النبى ویم كان بخ يختبئء فيه من الحجارة التى 
يرميه بها المشركون ولا أصل لذلك . 

قال الازرقی : سالت جدى ويوسف بن محمد بن إبراهيم وغيرهما من آهل العلم 
بمكة عن ذلك فأنكروه. انتهى . داز انييس عا ان خی ق با ود لیا 
الحرام؛ قاله المحب الطبری!۳. 


ومنها: مولد سیدنا على بن آبی طالب کرم الله وجهه. وهو بالمحل المعروف بشعب 
على وهو مقابل لمولد النبى بيجم من اعلاه مما يلى الجبل مشهور عند أهل مكة لا 
اختلاف فيه وعلی بابه حجر مكتوب عليه: هذا مولد آمیر المؤمنين على بن أبى طالب» 
وفى هذا المحل تربى رسول الله بم“ . وفى هذا المحل موضع كالتنور يقال إنه مسقط 
رأسه لله . ونقل الجد عن سعد الدين الإسغراينى أن فى جدار هذا المحل بالزارية حجرا 
يقال إنه كان يكلم النبى يدم : وقيل: : إن مولد سيدنا على فز به فى جوف الكعبة. 
وضعفه النووى فى «تهذیب الاسماء واللغات». 

ومنها: فيما قيل مولد سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبى مه » وهو باسفل 
' مكة على طريق الذاهب إلى بركة الماجن بالنون واهل مكة يقولون ماجد بالدال وهو 
خطا. قال الفاسى رحمه الله: ولم ار شيئًا يدل بصحة ذلك» بل فی صحته نظرء لان هذا 
المرضم ليس محلا لبنى هاشم والله آعلم"*۲. انتهی 

ومنها: غار لطيف فى أعلى الجبل المجاور لضريح الشيخ عبد الكبير بن يس 
(۱) آخبار مكة للأررقى ج ۲ ص ۱۹۹٩‏ . (۲) شفاء الغرام ج ١‏ ص 174. 


(7) القرى لقاصد أم القرى ص ۱۱۶ . (:) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۲ . 
(6) شفاء الغرام ج ۱ ص 1۲۵ . 





AA 
إلا أن جدی لامی٩ القاضى ابا الفضل النويرى كان يزور هذا الموضع فى حمم من‎ 
أصحابه فى ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول فى كل سنة فى الغالب. والله أعلم‎ 

بحقيقة ذلك . 
ومنها: موضع بالدار المعروفة بدار أبى سعيد وتعرف أيفمًا بدار الدقوقى ‏ بقافين 
بينهما واو بالقرب من دار العحلة ) يقال له مولد حعفر الصادق . ونقل القاسی رسمه 
الله : أن على بابه حجرا محتوبا عليه : هذا| مولد جعفر الصادق ودحخحله النبی نت نم 
قال: ويقال له: جعفر بن أبى طالب ؤه والله أعلم بحقيقة ذلك" . انتهى . 
ذكر الدور المبار که 


ومنها. دار أبى بكر الصديق مه وهى بزقاق الحجر معروف عند أهل مک وعلی 
بابها حجر مكتوب فيه: هذه دار صاحب رسول الله لس فى الغار ورفيقه فى الاسفار أبى 
بكر الصديق7؟؟ . 


وتسمى آیضًا بدكان أبى بكرء يقال: إنه كان يبيع فيه الخزء وأسلم فيه جمع من 
الصحابة . منهم: على وعثمان وطلحة والزبير. وفی جدار هذا المكان أثر مرفق النبی 
مج ولهذا يسمى بزقاق المرفق ایض 

ویقابل هذه الدار جدار فيه حجر مبارك بارر عن الحاتط قلیلا يتبرك الناس بلمسه؛ 
یقال : إنه كان یسلم على النبی ينم كلما اجتاز علیه. قال الفاسی رحمه اللّه: وهذا 
الحجر إن صح سلامه على النبى له فلعله المعنی بقوله ميم : إنى لاعرف حجرا 
بمكة كان يسلم على لیالی بعشت"*. 


۲ تحرف فى المطبوع إلى: «لاقی" رصوابه دی الفاسى الدی ینقل عنه المصنف. 

(۲) شفاء الغرام ج ۱ ص ۳۵ . ( شفاء العرام ج ١‏ ص ٤۳١‏ . 

. ۳۸ شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )٤( 

(6) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰1۳٩‏ والحدیث أخرجه مسلم رقم ۲۲۷۷ فى کتاب الفضائل باب فضل 
نسب النبی يم وتسلیم الحجر عليه قبل النبوة. 


۳۸۹ 





وفی *الشفاء* قیل : إنه الحجر الاسود؛ واستبعده المحب الطبری. 

ومنها: دار خدیجه زوج الثبی ات وهی التی يقال لها مولد فاطمة. وقد تقدم 
الکلام علیها آنعا وبيان محلها مسترفی؛ وانما ذکرتها هنا ليعلم آنها من جمله الدور 
المپارکة» وانما غلب علیها اسم المولد واشتهرت به. 

ومنها: دار الارقم بن آبی الارقم المخزومی المعروفة الآن بدار الخیزران المجاورة 
للصفاء والمقصود بالزيارة المسجد الذی فيهاء لن النبی مركم كان مسرا فيه فى مبدأ 
الاصلام» وفيه أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب وغيرهما. ومنه ظهر 
الإسلام» وبه كان اجتماع الصحابة فله فضل كبير. وهذا المسجد بنته الضیزران جارية 
المهدى العباسى المتقدمة آنقا(۲۲. 

أقول: ولعله لهذا السبب نسبت الدار إليها والّه آعلم. انتهى . 

ومنها: دار العباس بن عبد المطلب یه التى هي الآن رباط للفقراء بالمسعي المعظم 
وفی جدارها أحد المیلین الاخضرین اللذین يسن الجری بینهما حالة السعی(۲. 

ومنها: الموضع المعروف برباط الموفق؛ واشتهر فى هذا الزمان برباط المغاربة 
لسكتاهم به» وهو أسغل مكة عند سوق باب إبراهيم. قال الفاسى رحمه الله: وجدت 
يخط جد آبی الشريف أبى عبد الله الفاسى أنه سمع الشيخ آبا عبد الله بن مطرف نزيل مكة 
الولى المشهور يقول: ما وضعت يدى فى حلقة هذا الرباط إلا وقع فى نفسى كم ولى لله 
وضع يده فى هذه الحلقة. ثم قال: وبلغنى أن الشيخ خلیلا المالكى كان يقول: إن الدعاء 
يستجاب فيه أو عند بابه وكان يكثر إتيانه للدعاء" . والله آعلم انتهى . 

ومنها: الموضم الذى يقال له معبد الجنيسد بلحف الجبل الذی يقال له الاحمر آحد 
آخشبی مكة. قال الفاسی رحمه الله : ویقال له الآن قعیقمان(*) وجبل آبی الحارس(*) 
أيضا. انتهی . 
(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ۰46۰ (۲) شفاء الغرام ج ۱ ص 44۰ . 
(۳) شفاء الغرام ج ۱ ص 44۰ و 41۱ 


. تحرف قى المطبوع إلى : «تعبقان» وصوابه لدی الفاسی الذی ینقل عنه المصنف‎ )٤( 
E شفاء الخرام ج ۱ ص‎ )۵( 





۳۹ 

وهو الان مشهور عند آهل مكة بجبل جزل. ونقل الجد أنه معبد ابراهیم بن آدهم 
على ما قیل» والله اعلم. 

ذكر المساجد 

وهی كشيرةء ذکرها من المتقدمين الازرقی وغيره» وتبعه من المستآخرین الطبری 
والفاسى وغيرهما. منها ما هو موجود معروف إلى يومنا هذا. ومنها ما هو داثر لا یعرف 
بمكة وخارجها ذکرها الازرقی ثم تبعه الطبری والفاسی ولم يبينا آمرها فیتوهم آنها 
و 

ومنها: ما ذكره الأررقى والفاسى منفردا عن المساجد التى تقصد بالزيارة. 

وقد رأيت أن آذکر آولا المساجد المعروفة إلى وفتنا هذا المستحب زیارتها ثم آعقبها 
بالداثرة ثم آنبه على ما ذکره منفردا ثم آذکر ما لم يذكره الازرفی والفاسی فأقول : 

آما المساجد المعروفة فمنها مسجد باعلی مكة عند الردم وهو المدعی: عرفه الطیری 
بمسجد رین فسن بذلك إلى وقتنا هذا وبجانبه الآن منارة تعرف بمنارة أبى شام 
يقال : إن النبی يم صلی فيه كما نقله الازرقی» وذکر أن عبد الله بن العباس بن محمد 
ین على بن عيد الله ين عباس بناءا؟©. 

ومنها: مسجد بقرب المجزرة الكبيرة عند المدعى على يمين الهابط إلى مكة ويسار 
الصاعد منها ويقال: إن النبى مركم صلى فيه المغرب. كما هو مكتوب بحجرين هنا. 

ومنها: مسجد بوق الليل بقرب مولد النبى مركم يقال له المختبأ يزوره الناس كثيرا 
فى شهر ربيع الأول كغيره من المحال التى تزار» قال الفاسى: ولم أر من ذكره ولا عرفت 
شيعًا من خبره۳, 

بات ورور ارود عي مووي E‏ 
بن عفان» وأن النبى مه كان یختبی؛ فيه من الکفار وعزاه إلى کاب «الكوكب المثير» 
لنصر الله . 


. ١67” القرى لقاصد ام القرى ص ۱۱۶ . (۲) الزهور المقتطفة ص‎ )١( 
. ۱٩ شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )( 





۳۹ 


ومنها: مسجد على جبل آبی قییس يقال له مسجد [براهيم وليس المراد به الخلیل 
عليه السلام وانما هو إبراهيم القبیسی: إنسان كان پسأل عنده. ذکره الازرقی""". 





ومنها: مسجد باسفل مكة ینسب لابی بكر الصدیق نله : یقال: إنه من داره التى 
هاجر منها إلى المدینة ۰۴۳1 ویعرف الآن بدار الهجرة وهو بالقرب من بركة الماجن. 

هذه المساجد التی بمكة وأما التی فى خارجها فمنها : مسجد يقال له مسجد البيعة 
ومسجد الجن . قال الازرقی: ويسميه آهل مكة مسجد الحرس؛ لان صاحب الحرس كان 
یطوف بمكة حتی إذا انتهی إليه وقف حتی یتوافی عنده حرسه وعرفاژه» فانهم یأتونه من 
شعب ابن عامر ومن ثنية المدنیین. فإذا توافوا رجع من‌حدرا إلى مکة» وهو فیما يقال 
موضع الخط الذی خطه رسول الله و لابن مسعود ليلة اجتمع عليه الجن وبایعوه 
زم كما يقال" انتهی . وشهرته بمسجد الحرس مستمرة إلى وقتنا هذا. ۱ 

ومنها: مسجد یعرف بمسجد الاجابة» على يسار الذاهب إلى منی فى شعب يقرب ثنية 
أذاخرء كذا عرفه الفاسی(** رحمه الله. وهو مشهور بذلك إلى وقتنا هذاء يقال إن اللبی 
ميم صلی فيه والله أعلم . ۱ 

ذكر المساجد التى فى منى وجهنها 

منها: مسجد يقال له مسجد البيعة وهی التى بايع فيها رسول الله عشم الانصار 
بحضرة عمه العباس حسبما ذكره أهل السير. وهو بقرب العقبة التى هى حد مى من جهة 
مكة فى شعب على يسار الصاعد إلى منى7* . 

ومنها بمنى مسجد يقال له مسجد النحرء بين الجمرتين الاولی والوسطى على يمين 
الذاهب إلى عرفة» يقال: إن النبى يم صلى فيه الضحى ونحر هديه عنده» كذا وجد 
فى حجر مکتوب فيه ذلك"". ۱ 


ومنها: مسجد يقال له مسجد الکبش على يسار الصاعد إلى عرفة سمح ثبیر» وهر 





(۱) أخبار مكة للازرقی ج ۲ ص 5 .75١‏ (۲) الزهور المقتطفة ص 187 . 
(۳) آخبار مكة للازرقی ج ۲ ص > (1) شفاء الغرام ج ۱ ص 2١9‏ . 
(۵) الز هور المقتطتة ص 4 ۱۵ . (1) الزهور المقتطفة ص ۱۵۶ . 





۳۹ 
مشهور. والمراد بالكبش هو الذی فدی به الذبیح إسماعيل أو (سحاق على الخلاف فى 
ذلك . ونقل الفاسی عن الفاکهی رحمهما الله تعالى ما یقتضی أن الکبش نحر فى غير هذا 
الموضع بين الجمرتین. ويؤيدة ما آخرجه الطبری عن ابن عباس أن الثبی إل نحر فى 
منحر الخلیل عليه السلام الذی نحر فيه الكبش المفدی") به. ثم بينه الطبری فقال: وذلك 
فى سفح الجبل المقابل له - یعنی ثبيرا ‏ واراد بذلك الموضع الذی عند مسجد التحر 
المتقدم آنما والله أعلم بالحقائق . 

ومنها: مسجد عانشة ها وهو بسفح ثبیر آیضا فوق مسجد الکبش المذکور. وهو غار 
لطیف عليه بناء داثر ویسمی معتکف عائشة وپیت آم المؤمنين. 

ومنها: مسجد الخیف المشهور بمتی» وهو مسجد عظیم الفضل وقد وردت فى فضله 
احادیث وآثار فمن ذلك ما آحرجه الطبرانی فى «مسعجمه الاوسط» عن أبى هريرة اجه 
قال: قال رسول الله مج ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الشف والمسجد 
الحرام» ومسجدى» واسناده ضعیف كما نص عليه الحفاظ . وإنما ذکرته لغرابته ولجواز 
۱ العمل به فى فضائل الاعمال كما ذکره النووى وغیره من علماء الحدیث. واخرج ایضا فى 
«معجمه الکبیر» عن ابن عباس لا عنه ميم أنه قال «صلى فى مسجد الخیف سبعون 
نبيا منهم موسى» وکذا آخرجه الازرقی أيضا. وفی رواية عن مجاهد خمسة وسیعون ناء 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نه أن النبی له قال: فى مسجد الخیف قبر سبعين 
, ۱ 

وأما الآثار: فروى الشيخ العلامة مجد الدين صاحب «القاموس» فى کتابه «الوصل 
والمنى فى بیان فضل منى» بسند جيد عن أبى هريرة اه أنه كان يقول لو كنت من آهل 
مكة لاتیت مسجد منى كل سبت. وآخرج الازرقی عن أبى هريرة بلفظ : لو كنت من أهل 
مكة لائیت مسجد الخيف كل سبت. وفى آخر عله أخرجه الجندی: لو كنت امرأ من آهل 
مكة ما اتی على سبت حتى آئی مسجد الخيف فاصلی ف . 

واما تعيين مصلی النبی که نوس نت فأخرج الازرقی بسنده إلى جده أن 


(۲) شماء الغرام ج ١‏ ص ۶ ۲ + - 





۹۴ 
ال حجار التی بين یدی المنارة هی موضع مصلاه رك ٩۱‏ . والمراد بالمتارة هی الصغيرة 
التى فى وسط المسمحد الملاصقة لجدار القة الكبيرة لا المنارة التى على الباسب» والمحراب 
ی یت کی ° یه > لأنه فى موضع الاحجار التى ذكرها الاررئى 27 . 
ومنها: بلحف الجبل المشرف على مسجد الخیف المسمی پالضب - بمعجمة وموحدة 
_ تقله الصغانى . وبالصفایح أيضا ‏ بصاد مهملة آحره تحتية ومهملة - وقیل : الصایح - 
بمهملتین بينهما ألف وموحدة قاله الازرقی - مسجد لطیف یمانی مسجد الخیف فيه غار به 
أثر يقال إنه آثر راس الرسول 6- 
ر ۳ بقدر دورة فصار الناس WF‏ بوصم رعوسهم فى هذا 
الموضع تيركا واستجارة لرءوسهم بموضع مسه الرأس الكريم أن لا تمسها النار برحمة الله 
عز وجل . انتهى . 





ويعرف بغار المرسلات وهو مشهور به إلى هذا الوقت وفى اصحیح البخاری؛۳» فى 
باب ما يقتله المحرم من الدواب من رراية ابن مسعود أنه قال «بينما نحن مع النبى مم 
فى غار بمنى إذ نزلت عليه $ والمرسلات عرفا 4 وإنه ليتلوها وإنى لاتلقاها من فيه ون فاه 
لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيةء فقال النبى يديم : اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال التبى 

۳ ررس # رك كر “ير 2 
۳ وقيت شرکم كما وفيتم شرهاا. 

فاتدة: من عجيب الاتفاق أن الشيخ مجد الدین الشیرازی صاحب «القامرس" دخل 
إلى ااي اردان أصحايه وقرأوا سوره 5 المر سلات» ات این ا فابتدروها 
ليقتلولها فهربت7! 


ومنها: مسجد عرفة الذى يصلى فيه الامام» وهو مشهور لا يحتاج إلى مزيد بيان. 





. ۱۷4 اخبار مكة للأررقى ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) رحلة ابن جبير ص ۱۶۱ . 

(۳) ج ٤‏ ص ۲۹ فى الحج. باب ما يقتل من الدراب . 
)٤(‏ شفاء الغرام ج ۱ ص 8۲ . 





۲۹ 
وعرفه الآزرقی بمسجد ابراهیم الخلیل عليه السلام۲۳۳. وجزم به الرانمی والنووی. وخالف 
این جماعه ‏ وقال لیس لذلك اصل وتبعه ال سنوی علی دلك ‏ قال الفاسی: وفیه نظر 
لمخالفتهما ما یقتضی کلام الاررقی وهو عمدة فى هذا الشأن . انتهی(). 
الوداع . 59005 فقيل هو المسجد الذى يقال له مسجد الهليلجة؟ رو بشجرة كانت فيه . 
قال الفاسی : و هو المتعارف عند آهل مکة وفيه حجارة مكتوب فيها ما يويد ذلك وفيل هو 
بطريق وادى مر . وفى هذا أيضا حجارة مكتوب فيها بما يشهد لذلك. والخلاف قديم 
انتهى. ورجح الطبرى أنه الذى بقربه البعر©؟ . 

قانئدنان: 

الاولی: نما سمی هذا المحل التنعيم لأن على یسینه جبلا يقال له نعيم وعن بساره 
جلا يقال له ناعم ۰ والوادی الذی بینهما نعمان كذا فل . 

الثانية: تعمان واد آخر فوق عرفة بقليل مشتمل على أودية که لأعراب مكة 
وغيرهم. قال البنوى وغيره من المفسرین: إنه واد مقدس وفيه أخذ الله العهد . 

ومنها: مسحل الح مر ان وو الذى آحرم منه النبى r‏ بعمرة مر جعه من الطائتب 
بعل فتح مکت و مو صع احرامه من وراء الر ادی حيث الحجارة الم" لمتصوية بالعدوة القصوى 
أخرجه الازرقی عن مجاهد فلقه. وكذا ذكره الواقدى أيضًا. واخستلف فى إحرامه 5 
متى کان والراجح أنه ليلة الاریعاء لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة عام الفتح . 
والجعرانة یکسر بكسر الجيم واسکان العين وتشفيف الراء وفتحها. . وقيل يكسر الجيم والعين 
وفتح الراء المشددة لختان حكاهما النووی فی «تهذيب الاسماء واللنات» , 
)١(‏ آخبار مكة للأررقى ج ۲ ص 7 .7١‏ (۲) شفاء الغرام ج ۱ ص 185 وما بعدها. 
(۲) تحرف فى المطبوع إلى : «الهليجة» وصوابه لدى الفاسى الذى ينقل عنه المصنف. 
(؟) شقاء الغرام ج ۱ ص ٤۲۹‏ وما بين حاصرنین منه . 
(0) ق ۲ ج ١‏ ص ۰۸ ولديه: «بكر الجيم راسکان العين رتخغيف الراء هكذا صوابها عند إمامنا 


الشافعى واللأصمعى » وأهل اللغة ومحققى المحدثين وغيرهمء ومنهم من يكسر المين ين ويشدد الراء 
وا قرول المحدثين. قال صاحب مطالم الانو ار : آصحاب الحديث یشد‌دونهاه وأهل الاتقان 


یخطئونهم و یخففون و کلاهما صوات؟ . 





۳۹۵ 

کواند : 

الاولی: أخرج الجندی فى «فضائل مکة» بسنده إلى یوسف بن ماهك أنه قال: اعتمر 
من الجعرانة ثلاثمائة نبى وکذا ذکره الفاکهی""۲ ایض . 

الثانية: فى جهة الجعرانة ماه شديدة العذوبة یقال : إن النبی 4 فحص موضم الماء 
یبد ۵ المبارکة وقيل : إنه عرز فيه رمحه المیسمون فنبع الماء من ذلك المسحل قشرب مله 
النبى رلم وسقى الناس آخرجه الفاكهى7'' . 

النالئة: إنما سمیت الجعرانة پاسم امرأة من قريش يقال لها رابطة ‏ براء وطاء مهملتين 
بينهما مثناة تحتية بنت كعب ولقبها جعرانة» وهی أم أسد بن عبد العزی. وعن أبن عباس 
ناه إنما هى التى نزل فيها قوله تعالى : « وَلا تکرنوا كالتى تقضت غزلها من بعد قوّة چ( 
الآية (سورة النحل: 47). 

ومنها: مسجد يقال له مسجد الفتح بالقرپ من الجموم من وادی مر وهو مشهور 
بهذا الاسم إلى هذا الزمان؛ یقال: إن النبی مه صلی فيه والله اعلم"*. 

فهذه المساجد كلها معروفة الآن تتعاهد بالزيارة بمضها فى أوقات مخصوصة وبعضها 
مطلقا. 

وأما المساجد التى ذكرها الازرقی ولم تعرف ولم تعرف الآن فخمسة مساجد: . 

الأول: مسجد بأعلى مكة بين شعب ابن عامر المعروف الآن بشعب عامر ‏ بدون لفظ 
ابن وسحرقه دار رايغة فى أصل(5) كذا عرفه يي ثم قال: إن عنده قرت مسقّلة 
E‏ كان يسكن ثم فى الجاهلية» وآن النبى مايش بايع الناس عنده يوم الف 0 وهذا 
(۱) أخبار مكة للفاکهی ج 5 ص ۱۳ . ۷ ار مک یی چ 6 صن ود 
(9) الذى لدی الفاسى: «نزلت فى امرأة من قريش من بنى تيم بن مرة يقال لها: ريطة بنت کمب؛ 

ولقبها جعرانت وهى أم أسد بن عبد العزى . 


(4) شفاء والغرام ج ۱ ص ۳۰ 
(o)‏ تحرف فى المطبوع إلى: «دار زائغة فى أصل» وهو تحریف قبیح صوابه لدی الازرقی الذي ینقل 





عله المصنف . 
)١(‏ تحرف فى المطبوع إلى : «عنده قرة مستقلة لرجل كان. . .» وصوابه لدى الاررقى الذي ينقل عنه 
المصنف . 


)۷ اخبار مکة للازرقی ج ۲ ص ۰ ۷ — TY‏ 





#5 سس 
المسجد لا يعرف الآن ولا يمكن حمله على مسجد الييعة المعروف بمسجد الحرس 
المتقدم. لان الأررقى قد ذكره أيضا مع- ذکره لهذا المسجد . 

الثانی: مسجد بأجيادء يقال: إن النبی لته اتكأ هناك فى موضع منه . قال الأزرقى : 
إن آهل العلم ینکرون ذلك» وإنما یثبتون أنه صلی باجیاد الصغخیر( ولا يوقف على 
موضع مصلاه أيضا تحقيقا بل حدسسًا بغیر أصل . 

الثالث: مسجد بأعلى مكة يقابل مسجد الحرس يقال له مسجد الشجرةء قيل: إن النبى 
ليم كان بمسجد الحرس فدعا شجرة كانت فى هذا المسجد فأقبلت إليه فسألها عن شىء 
ثم آمرها بالرجوع فرجعت إلى موضعها" . وقد دثر. 

الرابع: مسبجد بذى طوی فى علو مكة بين الشیتین اللتين يدخ بو نی يقال : 
إن التبی وله نزل هناك حين اعتمر وحين حج تحت سمرة كانت ثم . ذكره الأزرقى وأفاد 
أن زبيدة بت !۳ 

الخامس: مسجد السررء قال الأزرقى : : وهو و اللي پسمیه اهل ناسید عرد الصمد 
ن غل هة با۵ . 
وسيأتى ذکر وادى السررء وهو بمنى فی شرقها ذكره صاحب القاموس؟ كما ستقف 
عليه. قپیا إن شاء الله تعانى» غَيرٍ أن تعيين محله يقيئًا لا يرقف ,عليه الآن بل جهته . 

السادس: مسجد بعرفة عن + يمين الموقف يقال له مس‌جد ابراهیم ١‏ ولیس بمسجد عرفة 
الذى يصلى فيه الإمام. كذا عرفه الازرقى””؟. ولم يبين ما المراد بإبراهيم الذى ينسب 
إليه . فهذه المساجد المذكورة لم تعرف الآن. 

وأما ما ذكر من المساجد منفرداء ولم يتعرض لاستحباب زيارتهاء فمسجدان: 


الاول: مسجد عر فه المعر وف الان بمسجد نمرة الذى بصلی فيه ال مام . ډکره الازرقی 
وآفرده عن المساحد التى يستحب زيارتها. ولم يتبسلا » بل هو أولى أن رول من جملتها أن 





(۱) آخبار مكة للأررقى ج ۲ ص ۲۰۲ . (۲) أخبار مكة للازرقى ج ۲ ص ۲۰۱ . 
(۲) أخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ۲۰۳ . )٤(‏ اخبار مكة للاررقی ج ۲ ص ۲۰۲ . 
)٥(‏ أخبار مكة للأررقى ج ۲ ص ۲۰۲ . 


5 ۹¥ 
العلة فى ذلك إنما هو التبركء وهذا المسجد من البقاع العظيمة التى لا يشك فيها. وكم 
صلى فيه س حجاج الصحاية . والتابعين والعلماء والأولياء والسادات» لان کون هذا 
المحل مصلی الإمام مما یژثره الخلف عن السلف. وإذا كان كذلك فيبعد أن يتركه الأخيار 
ويصلون فى غيره. فكان عده من جملة المساجد المستحب زيارتها أولى› ولهدا ذكرته 
وعددته من جملتها. 
الثانی: مسجد فوق العمرة المعروفة بالتنعيم إلى جهة وادى مر على يمين الذاهب إليه؛ 
ويعرف بمسجد علی . ذكره الفاسى ضمنا عند ذكره لمسجد التنعيم'؟ . وقد مر كلامهء ولم 
يبين أمره ولا تعرض لعلى الذى نسب إليه هذا المسجد. ولم أقف على شىء من خبره. 
وأما ما لم يذكر من المساجدء فمسجد واحد بمكة أمام الصاعد من باب العمرة على 
يسار الذاهب إلى جهة سوق باب ابراهیم» فيه محراب لطيف جداء يقال: إن النبى مضه 
صلى فيه. هذا ما وقفت عليه» والله أعلم. 
ذكر الجبال المياركة بمكة وحرمها 
منها: الجبل المعروف بأبی قب قبيس آحد آخشبی مكة المشرف على الصفا وشو مسهرر 
لاا يحتاج إلى بیان ويروى عن وهب بن منبه اه أن قبر آدم صلوات الله عليه فى غار فى 
جبل أبى قبیس يقال له غار الکنز - بالنون والزاء العحمة - وآن i E‏ ا 
الطرفآث الغ ترجه مق القن راهن ارت وحمله فى السقيتة فلا غیض الماء اعاده 
إلى الغار"“ . والله اعلم بذلك. 





وهذا الغار لا يعرف الآن» وقيل: إن قبره بمسجد الخيف بعد أن صلى عليه جبريل 
عند باب الكعبة. وقيل ببيت المقدس. وقيل ببلاد الهند. وصححه الحافظ ابن كثير فى 
«تفسيره» ونقل عن الذهبى أن قبر حواء وشيث فى جبل أبى قبيس”؟. والله أعلم 
بالحقائق . 

ومن فضائله أنه كان ل الآسين فى الجاهلية. لآن الحجر الأسود استودع فيه عام 


(۱) شقاء الغرام جح ١‏ ص ٤۲۹‏ . (۲) شقاء الغرام ج ۱ ص ٩۱‏ . 
(۳) شماء الغرام ج ١‏ ص ۱ - ۲ ع ۶ . 


۳۹۸ 


الطوفان» فلما بنى الخلیل الكعبة ناداه الجبل: الرکن مثی بمکان کذا وکذا. فجاء به جبریل 
)00 





فوضعه موضعه 

ومنها: أنه أول جبل وضع على وجه الارض حين مادت » روى ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد(؟؟ . 

ومنها: أن الدعاء یستجاب فيه كما ذکره الفاکهی . واستشهد لذلك بحکاية الوفد الذین 
استستوا فيه. فأجيب لهم وسقوا!۳. 

ومنها: انشقاق القمر عليه كما ذكره القطب الحلبى وغيره. ونقل عن بعض العلماء أنه 
انق الک ی ادن ولا يكرت اقرب اجان إلى الک الكعبة الشريفة. قال الفاسى 
رحمه الله : : وفى النفس شىء من تفضيله على حراء لکونه يت یم كان يكثر إتيانه للعبادة 
ويقيم به لاجلها شهر) فى کل عام» وفيه أكرم بالرسالة: ولم بتفق له مم مثل ذلك فی 
جبل سواه» وذلك مما يقتضى امتيازه بالمضل . والموجب لتفضيل دار خديجة نها على 
غيرها من دور الصحابة طول سکناه عليه السلام بهاء ونزول الوحى عليه فيها لا لاجل 
القرب من الکمة اد كثير من البيوت أقرب إليها منه كدار العياس بالمسعی ‏ ودار الارقم 
بالصفا والله اعلم . انتهى(' . 


ثم فى تسميته بآبی قبيس آقوال أرجحها أنه سمى باسم رجل من إياد يقال له أبو 
قبيس بنی فيه . 

قائدة: نقل القزوينى فى كتابه «عجائب المخلوقات» من خراص جبل أبى قيس أن من 
أكل فيه الرأس المشوى يأمن أوجاع الرأس وكثير من الناس يفعلهء والله أعلم يحقيقة 
ذلك . 


ومتها: جيل الخندمة. وهو جبل شامخ مشهور معروف فی ظهر آبی فیس ومن 
)١(‏ شفاء الغرام ج ۱ ص ٤٤١‏ . 
(۲) شفاء الغرام ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 
(؟) أورده الفاسى نقلا عن الفاكهى: شفاء الغرام ج ١‏ ص ٤٤٥١‏ . 
)٤(‏ شقاء الغرام ج ١‏ ص ٤٤١‏ و 88۱ . 
(5) عجاثب المخلوقات ص ۱۲۱ . 


۳۹۹ 
فضائله ما روی عن ابن عباس إا أنه ما مطرت مكة قط إلا كان للخندمة عزة» وذئك 
أن فيه قبر سبعين نبیا أخرجه الفاكهى'١2.‏ والله اعلم بصحته. 
وفيه يقول القائل فى يوم الفتح : 
نك لو شهدت يوم الختدمه 
لذ فر صضوان وقر عكرمه 


4 


الأبيات المشهورج(۲٩:‏ 

ومنها: جبل حراء وهو ممدود» فمن ذكره صرفه» ومن أنه منعه من الصرفء 
ويسمى جبل النور . بالنون - وكأن ذلك لكثرة مجاورة النبى 2 وتعبده فيه وما خصه 
الله به فيه من الإكرام بالرسالة وتزول الوحى عليه فى الغار الذى بأعلاه كما فى اصحیح 
البخاری» حتى فجاه الحق» وهو فى غار حراء. وهو معروف مشهور يآثره الخلف عن 
السلف ویقصده الناس بالزيارة7؟ . 

ذکر الازرقی أن النبی لته اختبا فيه من المشرکین(*. وکذا ذکره الفاكهىء. قال 
أيذمًا: والمسروف أن النبی عَم لم يختبئ من المشرکین الا فى غار ثور. لکن يتأيد ما 
ذکر بما قاله القاضی عیاض والسهیلی فى روضه: أن قريشًا حين طلبوا رسول الله م 
كان على ظهر ثیر. فقال له: اهبط عنی يا رسول اللّهء فانی آخاف ان تقتل وأنت على 
ظهرىء فیعذبنی الله تعالی . فناداه حراء: إلى رسول الله . 

وجمع القاضى تقی الدين رحمه الله فقال: إن صح اختفاؤه يرم بحراءء فهو غير 
اختفاته بثور "۳ والله أعلم . 

فيكون فى حراء أولاء وفى ثور حين الهجرة. وذكر بعض العلماء آن لسر فى کونه 
سس لازم التعبد فيه دون غيره من الجبال من حيث أن فيه فضلا زائدا منه آن يكون فيه 
منزویا مجموعا لتعبده» وهو یشاهد بيت ربه» والنظر إلى البیت عبادة» فحصل له اجتماع 
(۱) أخبار مكة للفاکهی ج ٤‏ ص ٠۳٤‏ . 
(۲) انظر فى هذه الابیات: آخبار مكة للفاكهى ج ٤‏ ص ۱۳۲ . 


(۳) مُفاء الغرام ج ۱ ص )٤( . ٤٤١‏ اخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ۲۸۸. 
(۵) شقاء الغرام ج ۱ ص 1۸۸ . 








pe -‏ 
ثلاث عبادات : الخلوة والتعند ه والنظر . ا ذلك أولى من الا فتصار على البعض . 
وغيره من الاماکن ليس فيه ذلك المعئىء وأيضًا أن هذا الجبل كان يختلى فيه أجداده 
م , 

أقول: وفيما ذكر نظرء لأن غيره من الجبال يتأتى فيه ما ذكر من استماع العبادات 
الثلاث كأبى قبيس مثلا ويزيد بقربه من البيت فكان أولى أن يتعبد فيه. وان كان المراد 
البعد من الناس لخلو البال فى التعبدء فالجبال البعيدة كثيرة» اللهم إلا آن يقال إن الغار 
الذى بحراء مسستقبل الكعبة من غير انحراف» وليس غيره كذلك فله وجهء والأحسن أن 
يقال: إن جبل حراء متعبد أجداده فاقتدى بهم فى ذلك» والله الموفق. 

ومنها: جيل ثور - بالثاء المثلثهة ‏ باسفل مک وس مام البکری آبا تور والمشهور 
الاول وبعده عن مكة ميلان . وفیل بلا به > وارتماعه نمحو ميل . وان اسمه آطحل - بالطاء 
والحاء المهملتین - وإنما سمی ثورا لتزول ثور بن عبد مناف فیه» وقد صح أن النبی شم 
وأبا بكر اختفیا فى غاره المشهور الذی ذكره الله تعالی بقوله : ف ثانی انين 3 هما فى العا 
الاية (سورة التوية: 4۰) 

وروی أن النبى بيثم لما دخل الغار آمر الله العنکبوت فنسجت على بابه وشجرة 

ge الجا دا على ۱9 ویقال إن هذ|‎ E 

نی شان مذ لم ري کم یج وش ۰ ونال له : الی يا رشو له 

وللغار الذی فيه بابان واسع وضیق؛ وکثیر من الناس يتجنب دخوله من الباب الضیق 
لما يقال إن من لم یدخل منه وتعوق فلیس لابیه» وهو باطل لا اصل له. 

وقد وسع الباب الضیق فى حدود عام نما ماثه لأن بعض الناس اراد الدخول منه 

وكان مکشه كم فى الغار المذكور ثلاثا كما فى اصحیح الب‌خاری» وهو الراجح» 
وقيل بضعة عشر يوماء ووفق الجد رحمه الله بينهما فقال: ويحتمل أن يكون كلا القولين 
صححا و و سحه الجمع أنهما مكنا الغار لاتا ويكون معنى الحديث مكثت مع صاحبى 
مختفیین من المشرکین فى الغار وفی الطریق بضعة عشر یوم انتهی. 





قائدتان: 

الاولی: نقل عن البكرى أنه قال: فى جبل ثور من كل نبات الحجاز وشجره؛ وفيه 
شجر البان» وفيه شجرة من حمل منها شيئا لم تلدغه هامة. 

الثانیة: نقل أيضا فى بعض الروایات عن ابن عباس خی أن فقتل قابیل آخاه هابیل كان 


فى ثور آخرجهما الفاسی (۱) 


رسحمه الله . 

وفی «صحیح مسلم» أن ثورا اسم جبل آخر صغير فى المدينة قریبا من جبل أحد عن 
یساره» وأنکر ذلك بعض العلماء والله اعلم . 

ومنها: جبل ثبیر بمنی» وهو جبل عظيم الفضل شامخ. روی الازرقی عن أنس بن 
مالك نویه أن رسول الله له قال: لما تجلی الله عز وجل للجبل تشظی» فطارت 
شظایاه لستة جبال ثلاثة منها وقعت بمکة وهی حراء وئور وئبیر» وثلائة وقعت بالمدينة 
وهی احد وورقان ورضوی(۳؟. 

آقول: وکون ثبير بمکة تسامحء لکن ما قارب بالشیء آعطی حکمه. وقد جعله 
القزویتی من جبال مکة ایض ثم عرفه بأنه الذی أهبط عليه الکبش الذی فدی به (سماعیل» 
ثم قال: والعرب تقول: آشرق ثبير كيما نغير”" . 

وليس كذلك إلا ثبير الذى بمنى. وكذلك الجوهرى جعله بمكة وما ذاك إلا لقرب منى 
منهاء انتهى. 

ويسمى یر الأَمْرَةء والقابل أيضا ‏ بالقاف والباء الموحدة -. ونقل صاحب 
(القَاموس» عن النقاش أن الدعاء یستجاب فيه ثم قال یر الاثيرة لان النبى مزل كان يتعيل 

فيه قبل النبوة وأيام ظهور الدعوة ولهذا جاورت به آم المؤمنين عائشة تنك أيام إقامتها 
بیکة(۹) . انتهی . 





. 6۵۰ ص‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )١( 

(۲) أخبار مكة للأررقى ج ۲ ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 

(۳) عجاتب المخلوقات ص ۱۲۷ . 

(4) هذا القول ليس فى القاموس: وإنما ورد فى كتاب آخر لصاحب القاموس» وهر: الوصل والمنی 
فى فضل مثى» كما نص عليه الفاسي فى شفاء الغرام ج ۱ ص 3۱ . 


۳۰ 

ومتها: ثبير اسم لثمانية آماکن» سبعة منها جبال بمكة وحرمها وهی ثبیر بالاثبرة 
المذكور» وثیر الزّنج» وثیر الاعرج؛ وثبیر الااحدّب؛ ویقال الاحیدب - بالتصغیر - وثبیر 
الخضراء» وثبير النصم» وثبير غيناء والثامن اسم لماء فى بلاد مزينة أقطعه النبى برل 
شریس - بمعجمة فى أوله ومهملة فى آخره - ابن ضمرة - بضاد معجمة - المزنی نله 
وسماه شریح بحاء مهمله . 

ولنشر إلى مواضعها تکثیرا للفائدة. فأما ثبير الاثبرة فقد تقدمء وعرف بذلك لانه 
آعلاها وأطولهاء وقیل إنما سمی ثیر باسم رجل من هذيل دفن فيهء والله أعلم بذلك . 
وهو على يسار الذاهب إلى عرفة الذی ذکره الفقهاء فى المناسك بان المستحب للحاج إذا 
طلعت الشمس عليه أن يسير إلى عرفة . 

وأما ثبير غينا ‏ بالغين المعجمة المفتوحة بعدها مثناة تحتية ثم نون ثم آلف - وثبير 
الأعرج فهما بمنى أيضّاء يصب بينهما واد من منى يقال له أفاعية - بضم الهمزة بعدها فاء 
وألف وعين مهملة مكسورة ومثناة تحتية مفتوحة مخففة بعدها هاء ‏ کذا نقله صاحب 
«القاموس» عن الزمخشرى. وذكر الازرقى فى ثبير الاعرجء أنه المشرف على حق 
الطارقيين - بمثناتين تحتيتين . بين المغمس والنخيل» وفى ثبير غينا أنه المشرف على بثر 
میمون» وقلته مشرفة على شعب على كرم الله وجهه . فخالف فى ذلك الزمخشرى. 

أقول: ولعله آراد بالدخيل بساتين ابن عامر التى كانت فى جهة عرنة لانه كان بها نخيل 

وآما ثبير النْصع ‏ بکسر النون وسكون الصاد المهملة بعدها عين مهملة - فهو جبل 
لطيف بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى ذكره الاررقی» وقال: هو الذى كانوا يقولون فى 
الجاهلية إذا آرادوا الدفع من مزدلفة أشرق ثبيرء كيما نغيرء ولا یدفحون حتى يرون الشمس 
عليه" . انتهی. 

والمعروف المنقول عن جمع من أهل المناسك أنهم ما کانوا يعنون بهذا الكلام إلا 
بير الأثبرة الذى بمنى. ووجه الفاسى رحمه الله تعالى ما قاله الأزرقى» وقال: لا يبعد 
ذلك لأن قريشا ما كانوا يقولون ذلك إلا وهم بمزدلفة» وهذا أقرب إلى أبصارهم من الذى 





بمنى أنتهى . 


(۱) أخبار مكة للازرقی ج ۲ ص ۳۷۸ و ۲۸۰. 


۳.۳ 

وأما بير الا اء فا که مایت - هو الجبل المشرف علی الموضع الذی 
يقال له الخضراء بطریق منی › نقله الفا ۲۳۸ 

والخضراء : واد معروف إلى هذا الیوم . 

وأما تبير الزنج : فهو جبل النوبى المعروف باسفل مكة فى جهة الشبيكة الذى تقدم أن 
به مولد سیدنا عمر بن الخطاب على ما قي ل . وإنما سمى بذلك لان سودان مكة کانوا 
يلعبون عندهء وهم النوبة والسودان الزنوج أيضمًا فطابقت التسمية على كلا ال جهین(۳) 

وأما ثبير الاحدب أو الأحيدب فلم آقف على موضعه ولم أر كلاما فى تعيين محله. 
والله أعلم . 
وهو مقابل مسجد الخيف يقرب من ثبير الاثبرة على يسار الذاهب إلى عرفة» وإلى جانبه 
جبل آخر لا يبعد» والله أعلم أن يكون ثبير غيناء وبينهما شعب الظاهر أنه أفاعية الذى 
يصب بینهما كما تقدم. ويكون ثبير الاعرج كما ذكره الأزرقى. فى جهة عرفة بين المخمس 
واانخیل لانه امس يذلك7؟؟ . 


اع لے 








ویبقی ما ذکره الزمخشری مجرد نقل لم یعضده شىء یقویه» ويصير على هذا بمنی 
ثلاثة أثيرة: قير المشهور» وثبير غینا» وبیر بر الاحیدب الذی بینهما آفاعية» انتهي . والله 
المونق» فهذه الأثبرة التى بمكة وظاهرهاء والله أعلم . 

ذكر المقابر المباركة النى تزار بمكة وقربها 

منها: مقبرة المعلاة لما قد حوته من سادات الصحابة والتابعين وكبار العلماء 
والصالحین» وان لم يعرف قبر أحد من الصحابة تحقيقا الآن. وأفضل شعابها الشعب الذى 
يقال إن فيه قبر أم المؤمنين خديجة رشا اه . ولم يرد ما يعتمد عليه فى ذلك لقوله ۸ : 
نعم الشعب ونعم المقبرة آحرجه الأزرقى. ثم قال: لا يعلم بمكة شعب يستقبل ناحية 
من الكعبة ليس فيه انحراف إلا شعب المقبرة فإنه يستقبل وجه الكعبة كله . انتهى . 


(۱) أخبار الفاكهى للأررقى ج ۲ ص .78٠0‏ (۲) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۱1 . 
(۳) آخبار مكة للأررفقى ج ۲ ص ۲۷۹ . (4) اخبار مكة للأررقى ج ۲ ص ۲۸۰. 
(5) اعبار مكة للاررقی ج ۲ ص ۲۰۹٩‏ . 





۳.4 

وقد تقدم ذکر شىء سما ورد فى فضل هذه الم‌قبرة فى فضائل مكة فلا نطیل باعادته . 
ومما ورد فى فضلها ما روی عن بسض الصالحین أنه قال : کشف لى اهل المعلاة فقلت 
لهم آتجدون نفعا بما يهدى الیکم من قراءة ونحوها؟ فقالوا: لا محتاجین إلى ذلك . 
نقلت لهم: ما منکم آحد واقف الحال؟ فقالوا وهل يقف حال آحد فى هذا المکان(1). 

ومن ذلك ما رواه أبو سعد بن السمعانی فى «تاریخه" عن آبی نصر محمد بن إبراهيم 
الأصبهائى؛ أنه رأى فى المنام كأن إنسانا مدفونا فى المعلاة استخرج ومروا به إلى موضع 
آخرء قال: فسالت عن حاله؟ فقالوا: هذه المقبرة منزهة عن [قبول] اهل البدعة» لا تقبل 
ارضها مبتدعا!۳" . 
بالمعلاة : عند فبور سماسرة الخير» وعند قير الشولى › وعند فبر [مام الحرمین عبد المحسن 
ابن أبى عبد العميد' . 

اقول : قبور سماسرة الخیر بالقرب من البثر المعروفة بثر ام سليمان التى يقصر منها 
القصارون الثياب الآنء وقبر الشولى وإمام الحر مين معروفان . انتهی . 

ومن مقابر مكة قديما المقبرة العلياء فيستحب زيارتها لما فيها من الاموات وأهل 
الخير» وهی بين المعابدة وثنية آذاخرء وكان يدفن فيها فى الجاهلية وصدر الاسلام آل 
الله بن عمر بن مخزوم. نقله الاررتی(٩)‏ . ثم قال: وكان أهل مكة يدفنون موتاهم من 
جنبتّی الرادی یمینه وشامیه"۳*» ثم حول الناس جميعا قبورهم فى الشعب الایسر لما جاء 
257 إن 
تیه . اسهی - 

والمراد پالیمنی: هو شعب آبی دب المعروف الآن بشعب الفاریت(۲» وفیه كان 
۶ شفاد الفرام ج ۱ ص ۰۵ . 
9 تحرف فى المطبوع إلى : عبد الحمید» وصوایه من : د. وانظره لدی الفاسی فى سفاه الغرام ج ۱ 
(5) لدى الأررقى الذى ينقل عنه المصتف: «يمنة وشامة» . 
(1) أخبار مكة للأررقى ج ۲ ص ۲۱۱. (۷) تحرف فى المطبوع إلى : #العقاريب». 


۳۰۵ 





۰ ۰ ى ۶ ی 
یدفن فى الجاهلة و صدر الإسلام. وأبو دب . رجل من بمی سواءة بن عامر سکنه ) قفسمی 
لك . 


e یر‎ 


ویقال: إن قبر آمئة بنت وهب آم النبى ره فى شعب أبى دب هذا وأنه ليم 
جاء إليها وزارها وقيل فى غير هذا المحل من المعلات وقيل بالأبواء وهو المشهور. 

والمراد بالشامى: هو شعب الصفی - بتشديد التحتية - المسمی قديما بصفی الشباب» 
وهو الذی عند آذاعر والخرمانية فى طرف المحصب؛ ویسمی المحصب شعب الصفی: 
وهو خیف بنی کنانة . وإنما سمی شعب الصفی لأن ناسا فى الجاهلية کانوا إذا فرغوا من 
مناسکهم ونزلوا المحصب المذکور وقفوا بفم هذا الشعب وتفاخروا بالاباء والایام والوقائع 
فى الجاهاية . 

آقول: ولیس فى هذا مناسبة لوجه التسمية . وكأنه والّه آعلم مأخوذ من الاصطفاء 
لكونهم اختاروا هذا المکان واصطفوه لمفاخرتهم. لکن الازرفی لم یعرج على هذاء وانما 
أخذته من سياق الکلام . 

ثم یظهر أن صدور هذا التفاخر نما كان یقم من شبابهم لیظهر وجه التسمية . انتهی . 

وفى هذه المقبرة العليا قبر سیدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب اغا عند قبور آل عبد 
الله بن خالد بن أسيدء وذلك أنه مات عندهم فى دارهم سنة أربع وسبعين وله من العمر 
أربع وثمانون عاماء وكان صديقا لعبد الله بن خالد» فلما حضرته الوفاة أوصاه بان لا 
یصلی عليه الحجاج بن يوسف الثقفى وكان بمكة بعد مقتل ابن الزبيرء فلما قضى ه لى 
عليه عبد الله بن خالد ودفته عند باب داره ليلا أخرجه الازرقی. ولهذا والله أعلم .حفی 
قبره. وعرف الازرقى المقيرة العليا بأنها حائط خرمان» وهو المسمی فى هذا الوقت 
بالخرمائية عند المحصب ۱ , ۱ 

قال الفاسى رحمه الله : وما ذكره الازرقی من کون عبد الله بن عمر دفن بالمقبرة 
العليا يدفع ما يقال إنه مدفون بالجبل الذى بالمعلات ولا أعلم فى ذلك دليلا وهو بعيد من 
الصواب”7"؟. والّه اعلم. 


(۱) آخبار مكة للأررقى ج ۲ ص ۲۱۰ و ۲۱۱ . (۲) شفا« الغرام ج ۱ ص ٤٥۷‏ . 





۳۰۹ 

ومن مقابر مكة ایضا قديمًا مقبرة السهاجرین بالحصحاص. وهو ما بين فخ والجبل 
المسمی بالمقلع وبالبکاء أو الزاهر. كما هو مقتضی کلام الأزرقى والفاسی. وإنما سمی 
بالبکاء لما قیل إنه بکی على النبی بم حين هاجر(" وهو مشهور بالبکاء إلى الیوم. 

آقول: فتکون المقبرة المذکورة فى المحل المعروف الان بالمختلع الذی يبيث به أمير 
ثم يدعو هناك بالدعاء المأئور عند زيارة القبورء ویهدی ثراب ذلك إليهم وإلى ساثر آموات 
المسلمین؛ وکذلك عند المقبرة العلیا التی تقدم أن بها قبر سيدا عبد الله بن عمر لما علمته 
والله الموفق . 

وسبب تسمیتها بمقبرة المهاجرین أن جندع - بجیم ونون - ابن أبى ضمرة - بمعجمة - 
ابن أبى العاص اشتکی وهو بمكة فخاف على نفسه فخرج يريد الهجرة إلى المدينة فادر که 
الموت وهو بهذا المحل فدفن فيه فأنزل الله ® ومن یخرج من بيته مهاجرا 4 الآية (سورة 
تاه ٠‏ نی مان الاين مه اجه ارو 
العلویین قتلوا فيه فى حرب وقع بينهم وبين عسكر موسى الهادى فى سنة تسم وتسعين 
ومائة . وفيه جماعة من الأنصار عدفوتون. 

دا المحل أيشمًا بأضاة بنی غفار(۳٩‏ وهی التى قال النبى لته : أنا: 

ويسمى هذا المحل ای سا ا ر وهی التی لنبی میم : نی جبریل 
وأنا باضاة بنی غفار فقال : با محمد إن ريبك يأمرك أن تقرأ القران على حرف . فقلث : 
أسأل الله المعافات فقال: فإنه يأمرك أن تقرآه على حرفين» فقلت: أسأل الله المعافات 
قال : فإنه يأمرك أن تقرأه على ثلاثة أحرف» فقلت: أسأل الله المعافاة» قال: فانه يأمرك 
أن تقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف . 

واختلف ما المراد بالسبعة الأحرف» فقيل : سبع لغات . 

ومن المقاير أيضا المباركة : مقبرة الشبيكة› فيستحب زيارتها لما حوته من أهل الخير 
والغرباء لا سيما الفقراء الطرحاء فإنهم ما يدفتون غالبا إلا بها. 


. ۲۱۲۳ ص 40 . () أخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص‎ ١ شفا» الغرام ج‎ )١( 
۳ تحرف في المطبوع إلى : «عقار». () أخبار مكة للازرقی ج ۲ ص‎ )۳( 


۳۷ 
ونقل الفاسی رحمه الله عن الفاکهی: أن مقبرة المطیبین قديما كانت باعلی مكة. 

ومقبرة الاحلای(۱) بأسفل مكة . ثم قال: والظاهر أن مقرة الأحلاف هی هذه المقبرة - 
يعنى بذلك الشبيكة ‏ لأنه لا يعرف بأسفل مكة مقبرة سواهاء ودفن الناس بها إلى الآن 
مشعر بذلك. ثم قال: والمطیّبون: بنو عبد مناف بن قصىء وبنو أسد بن عبد العزى 


وبنو زهرة بن كلاب» وبئو تيم بن مرت وبئو الحارث بن فهر. 





والأحلاف: بنو عبد الدار بن قصى وبتر مسخزوم؛ وبئو سهم وبلو جمح» وبنو عدی 
E‏ ای : 

فائدة: رفى سبب تسميتهم بالمطيبين والاحلاف نقل عن ابن (سحاق: أن قصیا لما 
هلك قام بنوه بعده بآمر الرياسسة واقتسموا مآثره كما تقدمء ثم إن بنی عبد مناف بن قصى 
وهم عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب أجمعوا أن يأخذوا ما فى أيدى ہنی عبد الدار بن 
قصى مما كان قصى جعله إلى بنى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة» ورأوا 
أنهم احق بذلك منهم لشرفهم عليهم. فافشرقت فريش فرقتين. فكانت طائفة منهم مع بنی 
عبد مناف على رآيهم» وطائفة مع بنى عبد الدار يرون أن لا ينزع هنهم ما جعله ر 
إليهم . 

ثم أخرج بعض نساء عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فغمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا 
وتعاهدوا أن لا يتخاذلوا فسموا المطيبين وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا عند الكعبة أن لا 
يسلم بعضهم بعضا فسموا الاحلاف"*. 

ثم اصطلحوا على أن تکون السقاية والرفادة والقياد: لبنی عبد مناف» وأن تکون 
الحجابة واللواء والندوة لبنی عبد الدار كما كانت. ففعلوا ولم یزالوا على ذلك حتی جاء 
الله بالاسلام فقال رسول الله له : ما كان من حلف فى الجاهلية فان الاسلام لم یزده 
إل شد . 

ومن القبور التى ينبغى زيارتها خارج مكة قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 


. تحرف فى المطبوع إلى : «الاخلاف» بالخاء المعجمة‎ )١( 
.1١١ ص 50۸ . (۳) سيرة ابن هشام ج ۱ ص‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )۲( 
. ۱۲۲ سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۲۲ . (©) سيرة ابن هشام ح ۱ ص‎ )٤( 


۳۰۸ 
زوج النبى میم خالة ابن عباس» وهو معروف بطریق وادی مر بمحل يقال له سرف - 
بسين مهملة مفتوحةء وراء مهملة مكئورةء وفاء ‏ وبینه وبين مكة سئة أميال وقيل: سبعة 
أميال ‏ بتقديم السمین - وقيل : تسحه - بتقدیم المثناة ‏ وقيل : اننا عشر ميلا كذا ذكره 
صاحب المطالم "۲ . ۱ 

اقول: القول الاخیر بعید. والنظر یقضی بخلاف ذلك لمن سلك الطریق إلى وادی 
مر واعدل الاقوال السبعة لان المعاينة تؤيده انتهی . 
رسول الله عم سوی هذا القبر لان الخلف یاثره عن السلف» وموضع قبرها هو الذی 
بنى بها فيه رسول الله مه حين تزوجها!۳. انتهی . 

ومنها: قبر سیدنا عبد الله بن عباس زاغا » وهو بوادی الطائف فینبغی زيارته لمن قدر 
على ذلك. قال صاحب "المطالم» إن الطائف هو وادى وج انتهى. ووج - بفتح الواو 
و تسدیل الجيم ‏ وسمی باسم وج بن عبد الحق من العمالقة . 

وأما وح - بالواو والحاء المهملة - فهو ناحية بعمان(۳) فوق عرفة. 

وعن الزبیر بن العوام ماه آن رسول الله مركم قال: إن صید وج وعضاهه حرم 
محرم لله عز وجل . قال النووی : واستاده ضعف . 

وذكر [المحب]* الطبرى فى تحريم صيد وج احتمالين: أحدهما أن يكون على وجه 
الحمى له ثم قال: وعليه العمل عندنا. والثانى: أن يكون حرمه فى وقت ثم نخ 





انتهی . 
وقال النووى فى «الإيضاح»: ويحرم صيد وج لكن لا ضمان فيه» انتهى. وأما مذهبنا 

فليس له حرم. 

. 54 شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )۲( . ۵٩۹ ص‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )١( 


() تحرف فى المطبوع إلى: اناحية نعمان؟ ومثله لدى الفاسى فى شفاء الغرام ج ١‏ ص ۰۱4۳ 
() الاصانة للتوضيح . (6) القرى لقاصد ام القرى ص ۰۰۲ 


۳۰۹ 





وقال لهم: ألا أبنى لكم حائطا يطيف ببلدكم؟ فبناه فسمى الطائف لذلك. وفیل: إنما 
سمی بالطائف لان جبريل طاف به حول الكعية. قال بعض المفسرين فى قوله تعالى فى 
سورة القلم : « فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 4 (سورة القلم: )۱٩‏ إل جبريل عليه 
السلام اتتلعها من موصعها وطاف بها حول البيت »؛ فلذلك سميت بالطائف ‏ وقيل [نما 
اقتلعها جبریل عليه السلام من الشام وطاف بها سبعا وذلك لدعوة الخلیل عليه السلام 
تحت يقول الاية وارزق أهله من الثمرات 4 (سورة البقرة : 11( والله أعلم العا 

وجاء فى قوله تعالی: $ ویتم نعمته عليك 4 (سورة الفتح : ۲) أى بفتح مكة والطائف. 
وقال المفسرون فى قوله تعالی ‏ ولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیمر)» (سورة 
الزخرف: ۳۱) إنهما مكة والطائف» فقرن تعالى الطائف بمكة» وذلك فى غاية الشرف(". 
وفی الرجل قولان: احدهما أله عة بن عبد شمس, والثانی ائه مسعود ین م تب 
العف ۲۳۱ . 

غریبه : حکی المیورتی أن ميضأة ‏ بکسر المیم - وقعت فى عين الازرق بالطاثف 


فخرجت من عين الازرق بالمديئة الشریفة*. 


ومنها: قبر باعلی الجبل المشرف على الموضع المعروف بالبرقة بوادی مر يزعم 
سکان وادی مر أنه قبر مریم بنت عمران ويقصدونه بالزيارة والنذور ویذبحون عنده. ولا 
أعلم لهم فى ذلك سلفاء ولم أر من ذکره» ولم آقف على شىء من خبره يعد السؤال 
والتفحص» والله أعلم بحقيقة ذلك . 


(۱) شفاء الغرام ج ۱ ص ٠٤١‏ و ۱۶۱ . 

(۲) پهجة المهح ص ۲۱ و ۲۳. 

(۳) انظر فى هذا الاعتلاف : إهداء اللطائف فى آخبار الطائف للعجيمي ص ۰.۲۱ 
)٤(‏ بهجة المهج للمیورقی ص ۲۱. 
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قوائد 
نختم بها الخاتمة يرجع بعضها إلى بعض شىء مما تقدم 

الأولى: قال النووى رحمه الله فى عدة من كتبه وغيره أيضا: إن الدعاء يستجاب فى 
خمسة عشر موضعا: فى الطواف» وفى الملتزم كما قدمته وتحت الميزاب وداخل الكعبة 
وخلف المقام وعند زمزم وعلى الصفا وعلى المروة وفى حال السعى وجميع منى عموما 
وعند الجمرات الثلاث خصوصا وفى عرفة وفى مزدلفة فهذه خمسة عشر موضعا بالجمرات 
العلاك217 . 

وذكر بعض العلماء من الأماكن المستجابة الدعاء: مسجد الخيف بمنی. 

ومنها على ما ذكره ابن الجوزی: مسجد البيعة» وغار المرسلات» ومغارة الفتح لانها 
من ثبير. أقول: مغارة الفتح المذكورة هى فى سفح ثبير قريبا من معتكف عائشة أنشأها 
القاضى مجد الدين صاحب القاموس» وكان يختلى يها للعبادة . انتهى . 

وذكر العلامة النقاش فى «منسکه* مواضع یستجاب فيها الدعاء: فى ثبير الأثبرة؛ وفی 
مسجد الکیش؛ وفى مسجد النحن وحال الدخول من باب السلام» وفى دار حديجة فنعا 
ليلة الجمعة. وفى مولد النبى لشم يوم الاثئين عند الزوال» وقى دار الخيزران عند 
المختبأ بين العشاءین» وفى مسجد الشجرة يوم الاربهاء» وتحت السدرة بعرفة وقت 
الزوال» وفى المتکاً غداة الأحدء أقول هذه الثلاث المحال لا تعرف الآن والمتّكأ المذكور 
الظاهر أنه الذى بأجياد. وقد تقدم الكلام فيه بأنه لا يعرف يقينا بل حدسا بغير دليل ولا 
قرينة انتهى . وفى جبل ثور عند الظهرء وفى حراء مطلقا انتهى كلامه(' . 

الثانية: مما يدل على فضل منى أيضا: ما رواه ابن الحاج فى «منسكه» عن أبى سهل 
ابن يونس الرجل الصالح أنه قال: رآيت كأنى فى سفينة تجری على وجه الأرضء وقائل 
يقول: فيها رسول الله مك ٠‏ فقفزت من موضعى وقلت: يا رسول الله استغفر لى. فقال 


٤ انظر فى هذه المواضع : رسالة الحسن البصرى فى فضائل مكة ورقة‎ )١( 
.۳۲۳ ص ۳۲۲ و‎ ١ شفاء الغرام ج‎ )۲( 


۳۱ 





لی: حججت؟ فقلت: نعم. فقال لی: حلقت رأسك بمنی؟ قلت: نعم قال: رأس 
حلقت بمنی لا يمه النار أبدا. انتهی. 
الثالثة: اختلف فى سبب تسمیتها بمنی فقال ابن عباس وغ : نما سميت منی لان 
جبریل عليه السلام لما أراد أن یفارق آدم عليه السلام قال له: تمن» قال: تمنیت الجنة 
فسمیت بذلك لامنية آدم عليه السلام. وقیل : سمیت بذلك لما يمى فیها من الدماء أى 
يراق» وهذا هو المشهور الذی ذکره جمهور اللغوسن وغیرهم. وقیل لما تمنی أن يقدر. 
وقیل لاجتماع الناس بها لان العرب تسمی كل موضع یجتمع فيه الناس منی. وقیل لمن الله 
على الخلیل عليه السلام بفداء ابنه فیها. وقیل: لمن الله بالمخفرة فیها على عباده. وقیل 
غير ذلك ویجوز فيها الصرف وعدمه والتذکیر والتانیث . قال صاحب #القاموس؛ والاجود 
صرفه . وجزم الجوهری فى اصحاحه» بتذکیره وصرفه وأنشدوا على تذکیره: 
سقى منی ثم رواه وساکنه 
ومن ثوى فيه واهى الودق مغتبق 
وجاء فى تأنيثه للعرجى : 
ليولمنا بمنی إذ نحن ننزلها 
اسر من يوم بالعرج أو ملل 
الرابعة: أخرج ابن حبان فى (صحیحه» من حدیث عبد الله بن عمر تب قال قال 
رسول الله مده : إذا كنت بين الأخشبين من منى - ونفخ""؟ بيده نحو المشرق - فان 
فاك واوا قال له واذی السرر: لس حة به .مر فضها سبغون ت اى ملخضا: 
والسرحة ‏ بالسین والحاء المهملتین - الشجرة العظيمة . 


ووادی السرر - بضم السین رفتح الراء - وقیل بفتحهماء وقيل بکسر السین وفتح 
الراء(۳. 





. ۶۰ فى المطبوع: #رنشتح» بالحاء المهملة والمثبت رواية المحب الطبری فى القری ص‎ )١( 
۹-4 أورده صاحب الكر يرقم ۲ ۶ ۲ والتظر فى ذلك : الثری ص‎ 2230 
O. القری ص‎ )۳( 


۳۱۷ 





ومعنی سر تحتها: أى طعت(۱) سررهمء یعنی : آنهم ولدوا تحتها يصف برکتها 
ويمنها. والسرر ما يقطع من المولود فیبان؛ والباقی بعد القطع السرةء ولا يقال قطعت 
سرته بل فطع سرره ومن قطع سرره فهو مسرور. قاله صاحب القاموس*. 

قال الفاسی رحمه الله : لم يبين الطبری موضع هذا الوادی وما عرفته آنا آیضا . انتهی . 

اقول: قد بين صاحب «القاموس؟ مسافة ما بینه وبين مكة (جمالا فى کتابه #الوصل» 
فقال قال أبو سعید الحسن بن الحسین السکری: السرر على أربعة أميال من مكة عن يمين 
الجبل بطريق منی» وكان عبد الصمد بن على اتخذ عنده مسجدا كان به شجرة ذكر أنه سر 
تحتها سبعون نبيا. 

وقد قدمت أن هذا المسجد لا يعرف. فيكون على مقتضى قول الحسن بن الحسين 
محل وادى السرر المذكور تقریبا بين محسر ومنى على يسار الذاهب إلى عرفت لان الفقهاء 
ذكروا فى عدة من المناسك أن بين منى ومكة ثلاثة أميال هذا قول أكثرهم» ويكون من 
منی إلى محسر قدر ميل فهذه أربعة أميال» والسرحة لا وجود لها الآن والله الموفق. 

الخامسة: منى اسم لموضعين: أحدهما منى المذكورء والثانى اسم جبل من جبال 
ضرية ‏ بالضاد المعجمة المفتوحة والراء المكسورة والمثناة التحتية المشدودة المفتوحة 
والهاء - ذکره صاحب القاموس فى «الوصل» وعزاء إلى الأصمعى . 

الساسة: الخیف؛ لغة: المكان المرتفع عن مسيل الماء المنحدر عن غلظ الجبل. 
وقال بعضهم: الخيف هبوط وارتفاع فى سفح جبل أو غلظ : ومسجد الخيف بمنى فى 
مكان هذه صفتهء وقيل الخيف غرة بيضاء فى الجيل الذی خلف أبى قبيس. والخيف ایض 
الناحية؛ وبه سمى خيف منى كأنه ناحيته» وقد تغزل الشعراء فى منی وخیفها بأشعار كثيرة 
راثقة وأناشيد فائقة رآیت أن أذكر منها بعض شىء مما انشرح به الخاطر تكثيرا للفائدة؛ 
فمن ذلك قول بعضهم: 

تبدى لعينى والحجيج على منى 
غزال رأيناه بمكة محرماسا 


. فى المطبوع: #قطع؛ والمثبت رواية المحب الطبری فى القرى‎ )١( 





رمى وهو يسعى بالجمار وإنما 
رمى جمرة القلب المعذب إذ رمى 
ومن ذلك للشيخ عبد الله بن أسعد الیافعی من قصيدة: 
بوادى منى نلا المنى إذ تبسمت 
لال وأيام ملاح المباسم 
سرور بعيد واجتماع أحبة 
وقرب وقربان وعز مواسم 
ومن ذلك لبعضهم : 
مايال قلبى لا يقر قراره 
حتى تقفى من منى أوطاره 
ما ذاك إلا من تلهب شوقه 
يسييه من وادى منى تذکاره 
يا سائق الأظعان ان جزت الحمى 
سلم على من بالم‌حصب داره 
واشرح لهم مايلتقى مشتاقه 
من فرط شوق آحرفسته ناره 
يصبو إلى ذكر الحطيم وزمزم 
والركن والبيت المكرم جساره 
ومن ذلك لمجنون بن قيس العامری: 
ولم أر لیلی غير موقف ساعة ۱ 
بخیف منی ترمی جمار المحصب 
وتبدی الحصى منها إذا قذفت به 
من البرد أطراف البنان المخضب 
فأصيحت من ليلى الغداة كناظر 
مع الصبح فى أعقاب نجم مغرب 


۳۹۳ 


4 ۳1 
ومن ذلك لبعضهم: 
أيا حادى الأظعان جز بی على منى 
وبرد لظی أحشاى بالجمرات 
وقف بى على ذاك المقام فإن لى 
به أربا أقفضيه قبل وفاتى 
ومل بى إلى البيت العتیق وخلنی 
لديه وما أبديه من زفراتى 
ومن ذلك قول ابن الجوزى: 
سقی منی ولیالی الخیف ما شربت 
من المياه وجسیاها وحياك 
الماء عندك مب ذول لشاربه 
ولا ترويك إلا دة الباکی 
ثم انشينا إذا مسا هزنا طرب 
على الرحال تعللنا بذک ال 


فلما قضينا من منى كل حاجة 
ومسح بالارکان من هو ماسح 
احذنا باطراف الأحاديث بيننا 
وسالت باعناق المطی الاباطح 
بكينا على ما كان من زمن الهوی 
ولم یسلم الغسادى بمن هو رائح 
وفی هذا القدر كفاية. 
الفائدة السابعة: المشهور عند آهل مكة أن الحجون: هر الجبل الذی فيه الثنية التى 
يدخل منها الحاج الهابطة على المقبرةء وعرفها الأزرقى: بثنية المدنیین» ویسمونها 
الحجون الأول بالسبة إلى الخارج منها إلى جهة ذی طوی والزاهر» ویقولون ذا بينها وبين 


۵ ۳۱ 
الثنية الأخحرى الهابطة على المختلع وطریق الوادی» وتسمی الخضراء بين الحجونین ويمين 
الخارج منها إلى جهة منى كما هو صريح كلام الأزرقى والخزاعى والفاكهى والنووى . 

فأما الأزرقى فقال عند ذكره لما فى يمانى المعلاة من المواضع والشعاب والجبال ما 
نصه : الحجون الجبل المشرف عا جد ال الا يقال ل سيد البفرير د حل 
کلام الفاکهی . 

وأما کلام الخزاعی فنص کلامه: الحجون الجبل المشرف على مسجد الحرس باعلی 
مكة على د يمينك وأنت O‏ 
مسحد الحرس باعلی مكة على يمينك وأنت م 





قال السيد الفاسى رحمه الله : وقد ذكر المحب الطبرى فى القرى» ما يوافق ما يقوله 
الناس › وکنت فلد یه فى ذلك » فظهر لی آن الازرقی بذلك أدرى کف وقد وأفقه الخزاعى 
والفاکهی وغيرهما. وإذا كان کذلك فلعله الجبل الذی يزعم الناس أن فيه قبر عبر الله بن 
عمر والجبل المقابل الذی بينهما الشعب المعروف عند الناس بشعب العفاریت(*. والله 
أعلم؛ انتهى . 

وأغرب السهیلی فى محل الحجون فقال: والحجون على فرسخ وثلث من مکة"". 
انتهى . 
وضبطه أبن حلكان بصم المحاء والمعروف الفتح . 

تمت الفو ائد › وشمامها يتم الكتاب والحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات » والصلاة 





)١(‏ فى المطبوع: #«المشرف جدا على مسجد الييعة» والمشبت رواية: د والازرقی الذى ينقل عنه 
المصنی . 

(۲) أخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص ۲۷۳ . 

(۲) نقله الفاسى فى شفاء الغرام ج ١‏ ص 1۷۳ . 

. ۷۳ ص‎ ١ نقله الفاسى فى شفاء الغرام ج‎ )٤( 

(0) شفاء الغرام ج ١‏ ص ۷۲ و 1۷۵ . 

() الروض الانف ج ۱ ص ۱۳۸ . 


۳۹۹ 
والسلام على ثبيه سیذنا محمد المبعرث بأعظم المعجزات وعلى آله واصحابه الأماجد 
السادات. 





وليكن هذا آخر ما يسره الله ومن به وهو المنان مما قصدت إثباته حسب الوسع 

والإمكان ومع ذلك فإنى عاجز عن بلوغ المراد ملتمس من الله سبحانه الإصابة والسداد 
وضارع إليه فى التوفيق والرشاد آن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم وعدتی من فائض 
فيض فضله العميم ويجمعنى ومن يطالعه فى جتان النعيم ويختم آخر أعمالى بالخیرات 
ويرجح میزانی بالحسئات ويعفو عما اقترفته من الذنوب والسيئات ویرزقتی الشبات عند 
السوال بعد الممات» ويفتح على بالعلم الشريف والعمل به فإنه الكئز الموروث عن الانبیاء 
ونعم الميراث ويجعلنى كما وفقنى لجمع هذه الفضائل ممن شمله قوله عم ١إذا‏ مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث والاعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» واللسان لا يبرر 
عن الجنان إلا ما حوى . 

والمسئول ممن وقف على التأليف من الإخوان أن ينظر فيه بعين الرضا والرضوان فما 
كان من نقص كمله ومن خطأ أصلحه وأن یصفح عما يجده فى ترتيبه من زلل وما يظهر له 
فيه من خلل» فإن القلم قد يهفو والجواد قد يكبوء وقد سبق من إقرارى بالعجز والضعف 
ما يقتضى الصفح والعفو والإنسان غير معصوم عن الخطأ والنسيان والمؤمن مراة أخيه. 
والله تعالی يغفر لمن نظره أو كتبه آو اصلح شيئا منه أو فيه . 

ولنختم هذا التأليف يما ورد من دعاء النبى وه المأثور الشریف: 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الارضین وما أقللن ورب الشياطين وما 
اضللن كن لى جارا من شر خلقك كلهم أن يفرط على أحد منهم وأن يبغى علىء عز 
جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسينا 
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وكان الفراغ من نسخ هذا الجامع المبارك عصر الاثنين سنة تسع وعشرين بعد الالف 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلاء . 
(۱) هذا آخر النسخة المطبوعة وجاء فى آخر نسخة د: اوكان الفراغ من نسخة على يد ناسخه لنفسه 


ولمن شاء الله من بعده بمكة المشرفه فى اليوم الرايم عشر من شهر رمضان المبارك من العام 
الثلاثمائة والالف» والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبى بعده 4. 


قرس الفهارنين 


۱ - فهرس الأعلام. 

۲- فهرس الأماكن. 000 
الكتب الواردة فى متن الکتاب 

۲ - فهرس 0 

5 - فهرس مصادر ال لتحقيق . 


فهرس موضوعات الكتاب. 
۵8 س 








۳۹ 


١‏ - فهرس الأعلام 


. ۱۹٤ الاقشهری:‎ 

إبراهيم عليه السلام: 7177 . 

أبرهة: ۱۵۲ . 

آروی بنت کریز بن ربيعة (أم عثمان بن 
عفان): ۲۱۱ . 

الازرقی : (TTA ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۳٩‏ ۲۸۷. 
ابن إسحاق: ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲ ۳۰۷. 
آسماء بشت الصدیق: ۲۳۹ . 

باقوم (نجار): ۷۹ 

بدر الدين آحمد بن محمد المصری: ۲۲ . 
بشر الحافی : ۲۳۱ . 

اليغوى: ۲۹ . 

آبو بكر الصديق: ۲۰۸ . 

الیکری (اصاحب المسالك والممالك) : 
7۲۳ . 

بيبرس الملك الظاهر: ٠١٠‏ . 

ببق الظاهری (الأمير): ۱۸۲ . 

.1١ ١ التاج السبكى:‎ 

تقى الدين الفاسى: ۱۱ وانظر الفاسى . 
التعلبى: ۲۵ . 

الحاحظط: ۵۲ . 

ابن جبیر : ۰۷۹ ۰۱۹۱ ۲۹۳ . 

ابن جریجح: ۷۸. 

ابن الجوری: ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 


حلال الدین السیوطی : و 2 . 
ابن جماعة: ۳١‏ . 
جمال بن عبد الله الظهيرى: ۲۳۲ . 
ابن الحاج : .6١‏ 
الحاكم العبيدى: ٠١١‏ . 
الحجاج : ۷ .٠٠١‏ 
ابن حچر: ۸٩ ٩‏ ۲۳۱. 
الحربى: ۲۳۷ . 
الحسن الیصری: ۱ ۰.۲ 
أبو الحسن الماوردی: ۱۷۷ . 
الحصین بن نمیر : ۸۱. 
الحلیمی : 24 . 
حمنة بنت سفیان بن آمية (أم سعید بن مالك 
ابن أبى رقاص) ۲۱١‏ . 
حنتمة بنت هاشم بن المغيرة (آم عمر بن 
الخطاب) .7١١‏ 
حواء: ۰.۷۹ 
خالد بن عبد الله القسری: .٠١‏ 
حاير بك العلائى (الأمير) ۰۱۸۱ ۰۱۸1 
۲ . 
حشقلدی (الامیر) ۱۸۸ ۲۱ ۲ , 
الخیزران: ۲۸۵. 
ابن دریاس (من الشافعية) ۲۲۹ . 
الدیلمی : ۲۲۸ . 


۳۳۰ 
الذهيى: ۲۳۱ . 

ذو الفرنین : ۷۱ . 

رامشت (صاحب الرباط بمکة): ۱۰۱ . 
أبو رغال: ١03‏ . 

الزبير بن العوام: 14١؟.‏ 

الزمخشری: ۰۳۲ ۳۰۳. 

زین الدین الفارسکوري الشاقعی : ۰.۱۸۷ 
سارة: ۲۷۵ . 

سراج الدين البلقینی: ۰۲۳۲ 

سعد بن مالك بن أبى وقاص : ۲۱۶ . 

أبو سعيد بن خدابنده (ملك التار): 3. 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ۲۱۲ . 
سفیان الثوری: ۲۱ . 

سلیمان (السلطان): ۱۸۹ . 

السهیلی: ۰8۰ ۰۷۰ ۲۸۱. 

سودون المحمدی (الامیر) ۱۸۷ . 

ابن سيد الثاس : ۹۳ . 

السيوطى: ۷۳ . 

شاه رخ (صاحب شیراز): ۱۰۱ . 

ابن شعبان (من المالکیة): ۲۳۹ . 

شمبان (الاشرف صاحب مصر): ۱۸۳ . 
الشعبی: ٤٤‏ . 

الشفاء بنت عوف (أم عبد الرحمن بن عثمان 
ابن عوف) ۲۱۱ . 

شيبة بن عثمان: ۳۱. 


أبو الشيخ: ۲۶۱. 





شيخ أويس (صاحب بغداد): ۱۰۰۱ . 

شيخ المحمودى (السلطان المؤيد): ٠۱۹۰‏ . 
صفية بنت عبد المطلب (أم الزبير بن 
العرام): ۲٠٤‏ . 

الصليحى (صاحب اليمن ومكة): ۱۰۰ . 

أبو طالب المکی: ۱٩‏ . 

أبر طاهر القرمطی: سلیمان بن الحسن: 1۱. 
طلحة بن عبید الله بن عثمان: ۲۱۶. 

ابن ظهيرة: جمال الدين عبد الله : ۲۳۰ . 
عباد بن کر : ۷۸ . 

العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس : ۲ ۲. 

ابن عبد البر: ۱۲۵ . 

ابن عبد ریه: ۱۹۱ . 

عبد الرحمن بن عشمان بن عوف : ۲۱۱ . 

عبد الکریم الیازجی الررمی : ۱۸۹ . 

أبو عبد الله الحاکم: ۲۳۱. 

أبو عبد الله خليل (إمام مقام المالكية بالمسجد 
الحرام): ١۲۳‏ . 

عبد الله بن الْرْبير: 1۶ . 

عبد المطلب: ۲۲۱ . 

عبد الملك بن مروان: ٤٤‏ . 

أبو عبيدة : عامر بن عبد الله بن الجراح: 
۷ ۲ . 

عتاب بن آسید : ۵ ۲ . 

عثمان بن طلحة: ۱۱۱ . 





عثمان بر عفان ۲۱۱ . 

ابن عطية : ۵۸ . 

على بك (نائب جدة): .۱٩۰‏ 

على شاه (الوزیر): ۱۰۱ . 

على بن آبی طالب: ۲۱۲ . 

على بن الموفی: 10 . 

ابن العماد: ٩۳‏ . 

عمرء آبو بكر الشهیر بالشنینی: ۲۳۰ . 

عمر بن الخطاب: ۰۲۱۰ 

عمر بن عبد العزیز : ۲۲۵ . 

عمر بن على بن رمول (الملك المنتصور 
صاحب الیمن): ٠١١‏ . 

أبو عمرو الزجاجی: ٠١١‏ . 

عيسى بن مریم : م .5١‏ 

الغورى (السلطان): ۱۹۲ . 

فاطمة بنت آسد بن هاشم (أم على بن آبی 
طالب): ۲۱۲ . 

فاطمة بنت بعجة (أم سید بن زید بن 
عمرو): ۰۲۱۱ 

الفاسى: 775 وانظر تقى الدين الفاسى . 
الفاکهی ۰۲۳٩‏ ۰۲۳۸ ۲۳۹: ۲۹۵ . 

فخر الدین آبو بكر بن على بن ظهيرة (جد 
المؤلف): ۲۱ . 

ترج (السلطان الناصر) ۰۱۸6 ۰.۱۹۰ 

فرقد السبخی : ۷۸ . 

بو الفضل العراقی : ٩۲‏ . 


۳۳۱ 


الثر طبی : ۶۱ ۲. 

الط الحلبی : ۲۹۸ . 

ارت ی ۱۱۰۰ 

کیب الاحبار : ۲۳۸ . 

الکمال ابن الهمام: ٠١‏ . 

كنانة بن حزيمة بن مدرکة: ۲۰۵. 
الکواشی : ۲۸ . 

لوط (علیه السلام): ۲۲6 . 

المأمون: ۱۰۰. 

الماوردی: ۲۳۹ . 

المحب الطری: ۰۳۹ ۰۱۲۱ ۱۲۸۷ ۰۲۰۸ 
محمد جار الله بن ظهيرة القرشى: ۱۱ . 
محمد بن الحنفیة: ۸۲. 

محمد بن عباد بن جعفر: ۰۷۱ 

محمد بن عراق: ۸۸ , 

محمد بن على المئهاجى: ۱۹ . 

محمد بن کمب الفرظى: ۲۲۶ . 
محمد بن يوسف الثقفى (أخو الحجاح): 
۵ . 

محمود بن سبكتكين (السلطان): ۱۰۱ . 
المستنصر العبيدي: ۲۰۰ . 
المسعودی: ۲۲۷ . 

مصلح الدين الرومی (الامیر): ۱۸۷ . 
المعتصم العباسی: ٠١١‏ . 


مخنلطای : ۲۸۲۱ . 


۳۳ 


المترقس القبطی (صاحب مصر): ۲۰۸ . هارون الرشید: ۸۸. 

ابن ال ۲۱۲: ۱ ابن هشام: ۲۳۷ . 

المهدی العباسی: ۱۷۹ . الوليد بن عبد الملك: 5 ۱۰. 
المیورقی: ۳۰۹. آبو الولید الازرقی: ١١‏ . 
التاصر العباسی : 1۹۱ . ۱ وهب ین منبه: ۲۲۸ . 
الناصر محمد بن قلاورن: ٠١٠١‏ . ولی الدین العراقی : ۱۷۰ . 
النسفی : ۲۸ . ياقوت : ۲۳۲۱ . 

النقاش (المفسر) ۰۵۸ ۱۷۱ . بجی بن مغاذ الرازی: ۲۱ . 
النووی: ۰۲۸ ٩‏ ۲۳ . یوسف بن ماهك: ۳۱ . 


هاجر : ؛ ۲ ۲ . 








أبو قيس: ۰۲۵ 237 ۲۹۷ . 
آجاد : ۱۸۶ . 

اجیاد الصغیر : ۱۲ . 

آرض الهند: ۷۳ . 

آسوان: ۱۳۵ . 

اصیهان: ۱۳۶ . 

أضاة بنی غفار: ۰۱ ۳۰. 

أم راحم (من آسماء مكة): ۱۶٩‏ . 
آم رحم (من أسماء مكة): ۱۷ . 


آم الر.حمن (من أسمام بكة): 6۸ ۱ . 


آم روح (من آسماء مكة): ۱۶۷ . 
أم صبح (من أسماء مكة): ۰۱5۷ 
آم القرى (من آسماء مكة): ٠٤١‏ . 
آم كوثى (من آسماء مكة): ۱٤۸‏ . 


الاهواز: ۱۳۶ . 


باب ابراهیم :. .مرا ۸71 ۲ ۰ 1۳ . 


باب أجياد : ۵ . 


باب أجياد الصغير : ۶ . 


باب آم هانی شت آبی طالب : #۶ . 


باب پازان: ۱۹۵ . 

باب البطحاء: 1٩۳‏ . 

باب الغلة: ۱۹۵ . 

باب البقالين: ۰۱۸۰ ۰۱۹۶ 


۲ - 9,لان الاماته 


باب بنی تیم: ۱۹۴۶ . 

باب ہنی حکیم: ۱۹٤‏ . 

باب بنی الزبير بن العوام: ۱۹۶ . 
باب بنی سهم : 7 , 

باب بنی شيبة: ۱۹۲ . 

باب بنى مخزوم: ۱۹۶ . 

باب بنی هاشم : ۰ ۳ 
باب الجتائز: 2185 ۱۹۲ . 

باب الحزامية : ۱۹٤‏ . 

باب الحزورة: ۰۱۰۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۹۶ ۰ 
باب الخلقیین : ۱۹۶ . 

ياب الدريبة: ۱۹۳ . 

باب الرحمة: .١95‏ 

باب الزيادة: 1۹۳ . 

باب السدة: ۱۹۳ . 

باب السلام: ۰۱۹۲ ۳۱۰. 

باب سويقة: ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 

باب العباس بن عبد المطلب: ۱۹۳ . 
ياب العمجلة : ۸۲ و . 

باب على: ۰۱۸۰ ۱۹۳ . 

باب العمرة: ۰۱۲۸ ۱۹۳ . 

باب عمرو بن العاص: ۱۹۳ . 

باب الفرج : 4 . 


۳۲۳ 


4 
باب الكعبة: ۸1. 

باب المجاهدية: ۱۹6 . 

باب ارسة الشریف عجلان: ۱۹۶. 
باب الملاعبة: ۱۹۶ . 

بازان: ۱۹۵ . 

. ۳٠١۹ البرقة:‎ 

برة (من أسماء مكة): ٠٤١‏ . 
بركة الماجن: ۰۲۸۷ ۲۹۱ . 
الباسة (من آسماء مكة): ۱2۸ . 
بخاری: ۱۳4 . 

البساسة (من آسماء مكة): ۰۱2۸ 
بساق (من أسماء مكة): ۱4۷ . 
البصرة: ۱۳ . 

یداد : ۶ ۱۲ . 

بقیع الفرقد : ۵ . 

بكة (من أسماء مکة): ۱46 . 
بلاد اليجاة: ۱۳۵ . 

پلاد برير: ۱۳۵ . 

پلاد البلین : ٠١١‏ . 

بلاد التکرور: ۱۳۵ . 

بلاد الجراید : ۱۳۵ . 

بلاد الودان: ۰۱۳۶ ۰.۱۲۵ 
بلاد الصین: ۱۳۶ . 


بلاد مزيتة: ۲ ۲۰ . 





بلاد الهند : ۲۹۷ . 

البلد (من آسماء مكة): ۱۶۰ . 
البلدة (من آسماء مکة): ۱۰ . 
البنية (من آسماء مکة): ۱۶۹٩‏ . 
البيت العتیق (من آسماء مکة): ۱۶۷. 
بيت المقدس: ۱۱۷ . 

بعر آم سلیمان: ۳۰. 

بثر زمزم: ۰۱۹۱ ۲۲۳ وانظر زمزم. 
بثر میمون: ۱۸٤‏ . 

الیضاء: ۲۸۵ . 

تکتم (من آسماء زمزم) ۰.۲۳۱ 
التنعيم: ۱۹۳ . 

تحر ۲ 

ثبير الأثبرة: ۰۳۰۱ ۳۰۲. 

بير الاحدب: ۳۰۲. 

یر الاعرج : °۲ 

ثبير الخضراء: ۲ ۲۰. 

ثبير حيتا: ۲ ۰۲۰ 

بير التصح : ۲ ۳۰. 

ثنية آذاخر : ١‏ ۳۰. 

ثنية آم المحارث: ۱۸۶ . 

ثنية المدنيين: ۰۳۱۶ 

جبل أبى الحارث ۲۸۹ . 

الجبل الأحمر: ۱۸۶ . 





جيل ثبير بمتی: .١ ١١‏ 

جيل نور ۳۰۰ ۳۰۱. 

جيل جزل: ۲۹۰ . 

جبل حراء (جبل النور): ۲۹۹ . 
جبل الحزورة: ۱۸۶. 

جبل خلیفه : ۱۸۶ . 

جبل الخندمة : ۲۹۸ . 

جبل المقبرة: ۱۸۶ . 

جبل المقلم (البکاء - الزاهر): ۰۳۰ 
چبل اللویی: ۲۸۸ . 

حدة: ۰۷۸ ۱۲۵ . 

الجزيرة: ۱۲۶ . 

الجعرانة: ۲۹۵ . 

الجموم من رادی مر : ۲۹۵ . 
الجودی: ۰.۷۲ 

الحاطمة (من آسماء مکة): ۱۵ . 
الحشة: ۱۳۶ . 

الحچر : م 

الحجر الاسود: ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۱۹۱ 
الحجون: ۳۱۶. 


سحراء : . 
الحرمة (من آسماء مکة): ۱٤۹‏ . 


الحرمة رمن آسماء مكة): ۱۶٩‏ . 


۳۲ 


الحزورة: ۱۶۱ . 

الحصحاس : ۱۸ . 

الحطیم: ۰۱۱۷ ۱۹۰ . 

حفيرة العباس (من أسماء زمزم): ۲۳۲ . 
حلوان: ۱۳۶ . 

خراء ان: ۰1۲ ۰۱۳4 ۲۳. 

الخضیر : 184. 

الخرمائية: ۱۸۶ . 

خحوارزم : ۳۶ . 

دار آبی بكر الصدیق: ۲۸۸ . 

دار أبى سعيد: 14 . 

دار أبى سفيان: ۲۸۷ . 

دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى : 8 . 
دار آم هائی: ۱۹٤‏ . 

دار خديجة زوج النبى: ۲۸۹ . 

دار خزيمة: ۲۸۱ . 

دار الخيزران: ۰۲۸۹ ۰۳۱۰ 

دار الدقوقی : ۲۸۸ . 

دار العباس بن عبد المطلب: ۰۱۹۳ ۲۸۹. 
دار العجلة: ۰۱۲ ۱۱۹۳ ۲۸۸. 

دار الندوة: ۰۲۲ ۰.۱۸۱ 

ديار بكر: ۱۳۶ . 


ذو طوى: ١7‏ . 


الرأس (من أسماء مكة): ۱:۷ . 


۳۳۹ 


رباط رامشت: ۱۸۲ . 


رباط الفقراء بالمسعی : ۲۸۹ . 
رباط المغارية: ۲۸۹ . 

رباط الموفق : ۲۸۹ . 

رباط ناظر الخاص : ۱۸۲ . 
الرتاج (من آسماء مکة): ٠٤١‏ . 
ردم بنی جمم : ۱ .- 

الر ها: ۶ ۱۳ . 

روح : ۰۸ ۳. 

الرى: ۱۳۶ . 

الزبارة: ۲۷۹ . 

زقاق الحجر : YAT‏ ۲۸۸ . 
زقاق المرفق : ۲۸۸ . 


۰۲۳۲ ۰۳۳۲ ۰۲۳-۰ CYA ۲ 


زمزم: 
TTA (TTA ۷‏ ۰۲۶۰ ۲۲ . 
سابق (من آسماء زمزم) ۰۱ ۲۳. 
سبوحة (من آسماء مكة) ۱۶٩‏ . 
سجستال: ۶ ۱۲. 

۱ 

سقاية العباس : ۱۹۱. 

السلام (من آسماء مکة) ۱۸۹ . 
سميساط : ۱۳۶ . 


SiS: : سنجار‎ 


¥ 
إىة 





سوق الليل: ۲۸۵ . 

السيل (من آسماء مكة) ۱٩‏ . 

الباش : ؟ ۱۲ . 

الشام: ۰۸۶ ۱۳ ۲۲۵. 

شباعة العیال (من آسماء زمزم) 775 , 
شراب الابرار (من آسماء زمزم) ۲۳۲ . 
الشعب : TAT‏ . 

شعب ابن عامر: ۲۹۵ . 

شعب أبى دب (شعب العفاريت): ۶ ۳۰. 
شم الصفى: ۲۰۰ . 

شعب علی : ۲۸۷ . 

الشعيبة: ۷۹ . 

شیراز : ۰.۱۰۱ 

الصفا: ۱۰ ۳۲. 

صلاح (من آسماء مکة): ۵ع۱. 
ضريح الشيخ عبد الكبير بن يس الحضرمی: 
TAY‏ . 

. ۳۰٩ الطائف:‎ 

طور زیتا: ۷۲ . 

طور سيناء: ۷۲ . 

طيبة (من آسماء مکة): 5٩‏ . 
ظبية (من آسماء زمزم) ۲۳۱ . 
العذراء (من آسماء مکة) ۱4٩‏ . 


العرش (من اسماء مکة): ۱۶۱ . 


العرش : (من أسماء مكة): .١59‏ 
عرفة: .5١8 59١‏ 

العروش (من آسما« نكة): ۱۶۹ . 
المروض (من أسماء مكة): ٠٤١۹‏ . 
العريش (من أسماء مكة): ۱۶۱ . 
عسفان: ۲۸۱ . 

العقبة : ۲۹۱ . 

عمان : ۷ ۰۱۰ ۳۰۸. 

عیذاب : ۱۳۵ . 

عين الاررق بالطائف: ۳۰٩‏ . 
عين الازرقی بالمدینة: ۳۰۹ . 
غار الکنز : ۲۹۷ . 

غار المر سلات: ۲۹۳ . 

فاران (من آسماء مکة): ۱۶٩‏ . 
فارس : 4 ۱۲ . 

قحم : 1 ۳. 

فرغانة: ۱۳۶ . 

القادس دمن آسماء مکة): ۱۶۱ . 
القادسية: ۶ ۱۲ . 

قبر آمنة بنت وهب: ۳۰6 . 

قبر إمام الحرمين عبد المحسن بن آبی 
العمد : 2 ۳۰. 

فبر آم المومنین ميمونة بنت الحارث الهلالية : 
و 


YY 


قبر بأعلى الجبل المشرف على الموضع 
المعروف بالبرقة بوادى مر: ۳۰۹. 

قبر حواء بجدة: ۰۷۹٩‏ ۲۹۷. 

قبر الشولى: 5 ۳۰. 

قبر شيث؛ ۲۹۷. 

قبر بد الله بن عباس: ۰۳۰۸ 

قبر عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۳۰۵. 

قبر النبى: ۱۳ . 

قبة الفراشین : ۲۶۸١‏ . 

قبة الوحی: ۲۸۷ . 

قبور سماسرة الخير: ۶ ۳۰. 

القرية (من آسماء مکة) ٠٤١‏ . 

قرية الحمس (من آسماء مكة): ۱٩‏ 

قرية النمل (من أسماء زمزم): ۰.۲۳۱ 

قرية النمل (من آسماء مکة): ٠٤۹‏ . 
قعشمان: ۰71۲ ۲۱۹ , 

کرمان: ۱۳۶ . 

1۲ 1۱ 34 ۱۳ ۰۲ ۰۱۱ الكعمبة:‎ 
cAI CAY ۰۸۲ ۰۷۹ ۰۷۷ YT ۰۷۰ ۸ 
۱۰۵ ۱۰ ۱ AT AE A 
+۱۸۵ ۰۱۲۲۱ ۰۱۳۶ ۲ ۰ ۲ ۹ 
.١ ۰۷ 

کوئی (من آسماء مکة): ۱۱ . 


العوفة : ۱۳ . 


۳۳۸ 

ثنان: ۷۲ . 

المتکاً: ۳۱۰. 

المجزرة الكبيرة: ۲۹۰ . 

المخشاً: ۲۸۷. 

محر ج صدي (من آسماء مكة): ۱4۹ . 
مدر سة السلطان قایتای: ۰۱۸۲ ۲۳۰ . 
مدرسة الملك المجاهد صاحب الیمن : ۹۶ . 
المدينة المنور:: ۰٩۳‏ ۰۱۵6 ۲۹۱. 
مرو : ۱۲۶ . 

المروة: ۰۲۲۳ ۱۰ ۳. 

مزدلفة: ۳۱۰ . 

مسجد الابتوس : ۷۹ 

مسجد إبراهيم القبیسی: ۲۹۱ . 

مسجد الإجابة: ۰۲۹۱ 

مسجد بأجياد: ۲۹۱ . 

مسجد بأعلى مكة: ۲۹۱ . 

مسجد بدی طوى: ۲۹۱ . 

مسجل بعرفة: ۲۹۱ . 

مسجد العة: ۰۲۹۱ ۳۱۰. 

مسجد التنعيم : ۶ ٩۷‏ ۲ . 

مسجد الجن : ۲٩۹۱‏ . 


سی ۶ الجعرانة : 57 , 


المسجد السحرام : ۲ ۱۷۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 


. ۱۹۳ ۰۱٩۲ ۲ 


مسجد الحرس: ۰.۲۹۱ 

مسجد الیخف : ۸۲۹۲ ۰۲۹۷ ۱۰ ۳۲. 
مسجد الراية: ۲۹۰. 

مسحد عائثشة: ۲۹۲ . 

مسجد عرفة: ۲۹۲ . 

مسجد عرفة (مسجد نمرة): ۲۹۲ . 
مسجد الفتح : ١4‏ , 

مسجد فوق العمرة المعروفت بالتنعيم: ۲۹۷. 
مسجد الکیش: ۰۱۸۶ ۰۲۹۱ ۳۱۰. 
مسجد المختیاٌ: ۲۹۰ . 

مسجل المدعی: ۲۹۰. 

مسجد السرر : ۲۹۱ . 

مسجد الثحر : ۰۲۹۱ ۳۱۰. 
المسعی: ۱۹۳ . 

المعایدة: 6 ۳۰. 

معاد (من آسماء مکة): ٠٤١‏ . 

معبد الجنید : ۲۸۹ . 

مغارة الفتح : ۳۳۰ 

. ٠١١ المغمس:‎ 

مقام الحنفى : 1 ., 

مقام الخليل: ۰۱۸۲ ۲۸۰ . 

مغام الشافعی : ۱۸۱ . 

مقبرة الاحلاف : ۲۰۷ . 


مقبرة الشبيكة: ۳۰۰۱ . 


مقبرة المطيبين: ۲۰۷ . 

المقبرة العليا: 5 ۰ ۳. 

مقبرة المعلاة: ,.5١١‏ 

مقبرة المهاجرين بالحصحاص: ۱ ۳۰. 
المتدسة (من آسماء مکة): ۱2۲ . 

مكة المكرمة: ۰۱۱ ۰۲9 ۰1۳ ۰11 ۰۸۱ 


"۱۵0 ۰۷۱۵6۶ fof ۰۱۶ ۷۰۰ ۳ 


۷ ۲ ۲ ۰ هذل ۰۲۸۸ 
۸۹ ۲ ۰۰ . 

المکتان (من آسماء مکة) ۱2۸ . 
منارة أبى شامة: ۲۹۰. 

منارة باب الحزورة: ۱۸۲ . 
منارة باب السلام: ۱۸۲ . 

منارة باب على: ۱۸۳ . 

منارة باب العمرة: ۱۸۳ . 

مئارة بنی شببه : ۱۸۲ . 

منی ۰۱۸4 ۰۲۹۱ ۰۳۱۰ 
الموصل: ۱۲۶ . 

مولد جعفر الصادق : ۲۸۸ . 


مولد حمزة بن عبد المطلب : TAY‏ . 


۳۳۹ 


مولد رسول الله : ۲۸۵ . 

مولد على بن آبی طالب: ۲۸۷ . 
مولد فاطمة: ۲۸۱ . 

النابية: (من آسماء مکة): ۱4۸ . 
نادرة (من آسماء مكة) : .۱٩‏ 
إلذا .2 (من آسماء مکة): ۱۵ . 
الناشة (من آسماء مکة): .١48‏ 
نسا: ۱۳۶ . 

النساسة (من آسماء مکة): ۱۵. 
نقرة الغراب (من آسماء مکة): ٠٤۹‏ . 
تیسایور: ۱۲ . 

هزمة !سماعیل (من آسماء زمزم) ۲۳ . 
همذان : ۱۲۳ . 

الرادی (من آسماء مكة): ٠٤١‏ . 
وادی السرر: ۰۲۹ ۰۳۱۱ 

وادی الطائف : ۲۰۸ . 

وادی مر : ۰۲۹۷ ۰۳۰۸ ۳۰۹ . 
وادى مكة: ۱۸۶ . 

وادی وج لم١‏ ۱ 


اليمن : < 




















ےد 


۳۳۱ 
۲- فوفر الدب الوالاة فى متت الكذان 
الاحیاء للغزالى: ۱۱۱ . 


أخبار مكة لابن شبة: ۳۲. 

الاعلام للقطبى: 07 . 

الإيضاح للنووى: ۳۰۸. 

البحر العميق لابن الضياء: ٠١١‏ . 

تاريخ الأررقى: ۰4۸ ۰1۲ ۰۸۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۸ ۰۱۶۱ ۲۳۷ . 
تاريخ أبى سعد السمعانى: ٤‏ ۰۲۰ 

تاربخ محة للفاکهی : 0۸ 14 

تفسير ابن کثیر : ۲۹۷ . 

تفسیر الکواشی: ۰۲۹ ۰۱۳۷ ۱6۵. 

التمهيد لابن عبد البر: ٠٤١‏ . 

تهذيب الأسماء واللغات للنوى: ۰۲۸۷ ۲۹۶ . 

الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف: ۱۳ . 
الجواهر المكنونة فى فضائل المضنونة للقاضى جمال بن عبد الله الشافعى: ۲۳۲ . 
الدرة الضوية فى هجرة حير البرية للاففهسی: ۲۸ . 

رحلة ايبن جبير: 0۹١‏ . 

رسالة الحسن البصری: 45» ۰۹۵ ۰۱۲۵ ۱۲۷ . 

الروض الانف للسهیلی: ۰۷۷ ۰۷۰ ۷ . 

الزهر الباسم: ۰۸۵ 

سنن سعید بن منصور: ٩٤‏ . 


السيرة لمخلطای: ۲۸۱ . 


۳۳۲ 
السيرة النبوية لابن بحرق الحضرمی : ٩۷‏ . 

شرح تقریب الاسانید : ۱۷۵ . 

شرح الجامم الصغیر لقاضی خان: ۱۲۶ . 

شرح دیوان کثیر لمحمد بن حبیب: ۲۲۰ . 

شرح صحیح البخاری للقاضی مجد الدين الشیرازی: 144 . 
شرح مسلم للنووى: ۵ ۳. 

شرح المصابیح للتوربشتى: ۵٩‏ . 

شفاء الغرام للفاسى: ۰۱۱ ۰1۷ 59 189 ۰۲۳۱ ۲۸۹ . 
شفاء الغليل فى حج بيت الله الجليل لابن ظهيرة (جد المزلف): ۲١‏ . 
الشفاء للقاضى عیاض : 235154 ۷۲ . 
الصحاح: ۱۲ . 

صحیح ابن حبان: ۳۱۱ . 

صحيح مسلم : 7 ۳۰ 

الصفوة لابن الجوزی: ١١١‏ . 

طبقات الحفاظ للذهبى: ۲۳۱ . 
طبقات السيكى: ۲۳۱ . 

الغابه للإتقانى: ۲۲۰ . 

فتح اليارى: ۸۶. 

فضائل مكة للجندی: ۲۹۵۰ . 

القاموس المحیط : ۰۲۹۱ ۳۱۲۲ . 
المَرى للمحب الطبری: ۰۱۰۸ ۳۱۵ . 
قوت القلوب لابی طالب المکی: ۱٩‏ . 





الکو کب المنیر: ۲۹۰ . 

مثير العزم لابن الجوزی: ۱۵۲ . 
فكو الغرام لابن الجوزی: ۲۳۱ . 
المر صع لابن الاثیر : ۱6۷ . 
المسالك والممالك للیعری: ۱۹۳ . 
المستدرك للحاکم: ۹۶. 

مسند أحمد: ۱۲۸ . 

المطالع : ۳۰.۸ 

معجم البلدان لياقوت: ۲۳۱ . 
منسك ابن جماعة ۰۳۵ ۰41 ۰4۷ ۱۲۵. 
منك ابن الحاج: ۲۱۰. 

منسك ابن خلیل: ۰۳۰ ۰۳۷ ۳۸. 
منسك ابن الصلاح: ۹۷ . 

منسك النقاش: ۲۱۰. 

منهاج التائبين : ۵ ۰۲۲4 ۲۳. 


الموضوعات لابن الجرزی: ۲۳۲ . 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


5 - فهرس مصادر التحتیخ 
اتحاف الرری باخبار آم التری» طبعة جامعة أم الفر ی . 
اتعاظ الحنفا للمقریزی . القاهر:: ۱۹۷۳ م. 
اخبار الکرام بأخبار المسجد الحرام للأسدى» القاهر:: ۱۹۸۵م. 
اخبار مكة للازرفی؛ بیروت: ۱۳۸۵ هء وطبعة ۱1۰۳ ه. 
اخبار مكة للفاکهی مكة المکرمة: ۱۹۸۲. 
الاستیعاب لابن عبد البر» نهضة مصر. القاهرة: ۱۹۱۰م. 
الا شارة إلى سيرة المصطفی لمغلطای (مخطوط) . 
الاصابة فى تمييز الصحابت لابن حجر» مطبعة نهضة مصر القاهرة ۱۹۷۰ م. 
إهداء اللطائف للعجیمی . مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: ۱۹۹۷م . 
بهجة المهج للميورقى» مكتبة الثقاقة الدينية» القاهرة ۲۰۰۱م. 
تاريخ الإسلام للذهبي» دار الكتاب العربى» بيروت ۱۹۸۷م. ‏ 
تاريخ خليفة بن خياط » بيروت: ۱۹۷۷ . 
تاريخ الرسل والملوك للطبرى» دار المعارف پمصر ۱۹۱۰م. 
تاريخ ابن كثير (البداية والنهاية) ابن کثیر » دار المعرفة» بيروت ۱۹۹۸م. 
تذكرة الحماظ للذهبی . بيروت . 
تقريب التهذيب» مؤسسة الرسالة» بيروت ۱۹۹٩‏ . 
تهذيس الأسماء واللغات للنووی: المطبعة المئيرية بمصر . 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم؛ طبعة دار المعارف بمصر ۱۹۷۱. 
الحيوان للجاحظ» مطبعة مصطفى الحلبى مصر 105 ه. 
رحلة ابن جبیر» لابن جبيرء مكتبة مصرء القاهرة: 969١م.‏ 
رسالة الحسن البصرى مخطرط بمعهد المخطرطات العربية بالقاهرة برقم ٠١54‏ تاریخ. 
الروض الاتف للسهیلی» طبعة دار المعرفة سروت وطبعة دار الکتپ العلمية بیروت. 
الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة للفاسی» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ۲۰۰۱م. 
اللاح والعدة فى تاريخ بتدر جدة» لابن فرجء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 1951 م. 


۳۳۹ 


السلو لك للمقريزى» مصر ۱۹۲ وما بعدها. 

بیع ان مد الات عيرق اا "فى ی لازن مقس 4 یروت 

سيرة ابن هشام. المکتبة العلمية؛ بیروت. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة: دار المعارف پمصر ۰۱۹۱۱ 

الشفاء للقاضی عياض » بيروت. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسى. بيروت ۱۹۸۵م. 

شفاء القلوب فى مناقب بنى آیوب: لاحمد بن إبراهيم الحنبلی» بغداد ۱۹۷۸م. 
صحيح البخاری» طبعة دار الفكرا بيروت. 

صحیح مسلم القاهرة ۷ هم . 

صفة الصفوة دار المعرفة بیروت ۱۹۸٩١‏ م. 

طبقات الحفاظ للسیوطی مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة ۱۹۹۱. 

طبقات السبکی. القاهرة ۱۹۹۲م . 

طبقات الصوفية للسلمىء مكتبة الخانجى بالقاهرة ٩1۹1م‏ . 

العبر فى ديوان المبتدأ والخبرء لابن خلدونء» بيروت ۱۹0۸م . 

عجائب المخلوقات للقزوينى» طبقة کاب التحرير بمصر 911١م.‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه لجنة التالیف والترجمة والنشر» القاهرة ۱۹1۵م. 
العقود اللؤلؤية للخزرجى» مطبعة الهلال الفجالة بمصر ۱۹۱۱م . 

القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبرى»ء طبعة مصطفى الحلبى» القاهرة ۱۹۸۰م. 
غاية المرام لابن فهد. مكة 1985م. 

الكامل فى التاریخ لابن الأثيرء بيروت ۱۹۱۵. 

كنز العمال فى سنن الافوال والافعال للمتقى الهندی» موسة الرسالة» بيروت ۱۹۸۹م . 
مروج الذهب» للمسعودی» بیروت ۱۹۸۸. 

المستدر لك للحاکم؛ بیروت ۱۹۹۰. 

المعضلیات للضبى ؛ دار المعارف بمصرء الطبعة الثامئة . 
منائح الکرم للسنجاری. 





۳۳۷ 





ترضة الألياب فى الألقاب لابن حجر الرياض ۵ م. 

نسب قريش للزبیری طبعة دار المعارف بمصر ۲۱ م. 

النهایه فى غريب الحدیث والاثر لابن الاثیر » طبعة عیسی الحلبی : القاهرة ۱۹۱۳ . 
وفيات الاعيان لا بن خحلعان بيروت ۱٩۱۸‏ . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 
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0 - فهرنه موهنوعان الكدان 
الموض وع الصفحة 
مقدمة ال شو ل ا ل و O O‏ 2 3 
خطبة الكتاب ااا 00 
ترتيب الكتاب على مقدمة وعشرة أبواب وخانمة ل 1 
المقدمة فى فضل العلم الشر يف و أهله وطالسه an IT‏ :۲ 
لطيفة : تخصيص أولاد إسماعيل بالذكر O‏ 1 
لطيفة : من الاحتياج إلى العلماء فى الجنة ٠‏ ا 0 
الباب الأول فى ميدأ آمر الكعبة ب 10000 ی E E‏ 
مولب : اصل طينة النبی ۸ ا 0101 اا 
مطلب : مدفن الانسان بتر بته ا ۱ 50 Ty‏ 20> 
مطلب : آول جبل وضع في الارض آپو قبيس ۳ ۳ 
مطلب: أول مسجد وضع بالأرض المسجد الحرام ... n‏ جع نوس ۲۲ 
مطلب : فبلته ات 0 ا ا اا ا ا ۷ ۱۲ 
مطلب : تحویل الفلهة ل O‏ ل ل وه مس دیص ۲ 
مطلب : المختار أنه ميم لم يكن متعبدا بشرع من قبله بعد البعثة .. موا موا مو ۲۱ 
مطلب: عن الحسن وغيره ليس فى المائدة مشوخ o‏ 0 
مطلب : وجه تسمية البيث الحرام كعية E E E‏ 
مطلب: أول من بنی بیتا مربعا بمکة حمید بن زهير ......... ۳۱ 
مطلب : تسمية الکعبة البیت العتیق »...۰.۰.۰ 0 ۱ 3 ۳ ۲ 
الیاب الثانی فیما ورد من الآيات الشريفة فى زيادة تعظیم هذا الست وما ورد 
فى فضل المقام وسبب تسميته بذلك ا م من ا ا TE r OE OG‏ 
مطل : تقبيل المقام واستلامه ليس بسئة ... EV Vila SS‏ 
مطلب مهم OT‏ 000001 0 یس TY‏ 


مطلب فيما يتعلق بالحجر الأسود as‏ 8 6ه 2 3 ها فوة عقمة يديوه و ی ۳Y FEUER‏ 


۳:۰ 
مطل الحجر الاسود والمقام يأفوتتان من يواقيت الجنة اا 
لطقة فى دکر تسوبد الحجر الأسود بالخطايا م تخ ا ۳[ 


فوائد فى حكمة فرل عمر وغير ذلك 4S‏ + 4 و و © و و 6 و ان هع هه هعس زعت 4 وه« + بع ونس و و وا و و ع ع اع من وري ورب 


مطلب : الحكمة فى تغيير الحجر الاسود إلى السواد شوج اح AROSE‏ 
مطلب هل كان الحجر الأسود يسمى أسود قبل اسوداده حال کونه أبيض 
من اللبن أم ک E E N aS‏ هک و و 


فروع : فى تقبيل الحجر الأسود وغير ذلك اا ieee‏ 
فائدتان: فى المزاحمة عند استلام الحجر وفی أول من استلمه ی ی 
مطلب : اول من استلم الرکن من الائمة قبل الصلاة وبعدها ابن الزبير ۱۳ 
فصل : فى ذكر الرکن الیمانی وذكر شىء مما ورد فيه RS RES‏ 
فرع. استلام الركن الیمانی عندنا حسن وتركه لا يضر . ا ل 
مطلب: فى كيفية استلام الركن اليمانى هل بقبل يده ثم ينقلها إليه أو يضع 
يده عليه ثم يقلها SS‏ ادع ره رو ع لل ساوج SERN‏ وبع As‏ الاو م ا 
فصل: فى فضل الملتزم والدعاء فيه مو اس ل ع ا و 
فصل : فى معرفة الملتزم والمستجار والمتعوذ والمدعى والحطيم e‏ 


مطنب : دعاء آدم على نبينا وعليه انصلاة والسلام SSE E‏ 
مطلب : الاولی عند الحنفية لمن آراد الملتزم أن يقدمه على رکعتی الطواف 

ثم یأتی بهما یر نحو عا همتع ahe‏ ی 
مطلب : ما وفع فى الكعبة من الثر ميم انع لووط قنز لماه ولمع ول و 
مطل : عشوبة من نحل شا جر قال ال که دود ده جح سسب 1110 
مطلب : إذا وضع مفتاح البيت فى فم الصغير تكلم سريعا E E‏ 
مطلب: دخان البيت یصعد سئویا ...سس 0 
مطل : هيبته وتعظيمه فى القلرب وا وک ی 0000 





۳۱ 





الموضوع الصفحة 
مطلب : لا یری البيت احد لم يكن راه من قبل الا ضحك أو یکی ا وي 957 
مطلب : تعجيل العقوبة لمن قصد البيت تو لمر ل لي ال ا OT‏ 
مطلب : آباء الانصار أولئك الأربعمائة حکیم ی دب 30 
مطلب : ابو آیوب الذی نزل عنده برل من ولد العالم الذی شفی به تبع ..... ۵4 
مطلب : فى وجه تسمية فعیفعان O‏ ل ل N‏ 
قصة أصحاب الفيل ام IR SED‏ جاخ اناب EGE‏ ی 2 
فاكلة ۰ في عدم تعجیل العقربة لهده الامه ا ا ا TE‏ 
الباب الثالث فما یتعلق ببناء الکعية الشريفة MNES‏ ۳ ۱۷ 
سبب بناء الملائكة عليهم الصلاة والسلام O O‏ ۱ 
فصل فى الكلام على البيت المعمور ل 
مطلب : فى كل من السبع الارضين بيت يعمره أهلها 7 شظ5ظ دش ۱ ۷ 
الخلاف فى البيت المعمور وفى مكة ESER ODE‏ ۱۳ ۱۷ 
سبب بناء آدم عليه السلام 000 
مطلب : الاچیل التى ينيث منها الكعبة نخمسة 000 اا ۱۷۱ 
سبب بناء الخليل صلوات الله عليه E‏ 
مطلب: الخلاف فى هود وصالح هل حجا ام لا ل وا و VT‏ 
مطلب: سبب معرفة إبراهيم أساس البيت الحرام O e‏ ۷ 
مطلب : العلام علی ذی القرنين صاحب الخضر ی سس ۲۱۲ 
مطلب: سن ذى القرنین ل ا اي ااا ۱ 
مطلب : الحجر الأسود وهل کان قبل إبراهيم أم يا اعمال ةم ره ةف م م م را ءاه الل VY‏ 
وأما سب بناء قريش البیت 2 ۱ 
استطراد فى الكلام على فضل جدة a‏ ا ا E ys O‏ 
سبب بناء ابن الزبیر البیت مه A OD‏ 


۳: 


الموض وع الصفحة 
LE‏ فى المتدا الواقع بعد للا ۷ AY eer‏ 
لطيفة فى تصغير دی السو يقترن SiR 0 ES YT‏ ۳۱ 
سبب بتاء الحجاج وتغییره الع هک ا ا ع AV‏ 
فصل فى ذکر كنز الکعبة والحکم فيه مود وا ونم مه ري ا 
فائدة فيما وجد بجب الكعبة اعالجم وعم جع O E‏ وس ار 
فروع فى حکم ما یهدی للکعبة وما ینذر لها یووم موم و ویو موی ٩‏ 
فصل فى الکلام على دخوله ميم الکعبة الشريفة بعد الهجرة وصلاته نها 

وبيات مصلاه متها وتعدد دخوله له ا CY‏ 
فوائد فى مصلی رسول الله يتم وغیر ذلك ۱۳0 ی 3۳ 
دخول عثمان بن طلحة VS E SAAD RO‏ ی ٩۱۰‏ 
استطراد مفيد Ee‏ وشن سرام هه واه مس ام هه ا 
قل استحب الائمة الأربعة دخول الكعبة . .. إلخ E een E‏ 
فائدة فيمن خلم النعل عند دخول الكعبة .......... سوه وشو موادا وو سي ٩۶‏ 
فصل فى دخول الكعة الشريقة ai le‏ ۳ 
ما يطلب فى الكعبة من الأمور التى فعلها الرسول لته e‏ ۲ 
فائدة فيما أحدثه بعض الفجرة فى جوف الكعبة ل ل سس ۱۶ 
الباب الرایع فى الكلام على كسوة الكعية ا ممق وم وو 
فوائد فى نزع عمر لثياب الكعبة وغير ذلك ose .٠٠٠‏ ¥ 
فروع فى بيع ثياب الكعبة وغير ذلك 0 E‏ اما ۳۰ 
ذکر تطییب الكعبة الشر يضة ا موی وم موی ۳ 
ذكر تحلية الكعبة الشريقة e‏ مهبم هو 
ذكر معاليق البيت الشريف وما أهدى إليه فى معنى الحلية 000000 
فصل فى الكلام على سدانة البيت قا اإزويه جا فظو مور ووو وعد ارت وو 





4Y 





الموضغ سوع الصفحة 
السقاية سن ان ان ا سن تواست EE SOG O‏ 
تتمیم بذكر شىء من خبر قصى O E O‏ ۳ 
الندوة ‏ اللواء ‏ القيادة انون سه اس ل ام ا كاه الا اموه وسور و EES‏ 
فائدتان فى فتح الكعبة فى الجاهلية وفی فعل رسول الله يدم يوم الفتح ی ۱۱۰ 
الباب الخامس فى فضل الطواف بالبيت المشرف والت‌تفین به eens‏ ۱۱۳ 
وأما الاثار ا ا ۳ ۱۱ 
فائدة فى مراتب الطواف و ا مس او ا ۲۲ 
فائدة فى المراد بحسته الدنيا ا ا ااا ااا N O‏ 
فوائد فى جعل البيت على يسار الطائف وغير ذلك و لس ولو ل معد كيو ا ۱۱ 
فروع فى الخشوع فى الطواف وغير ذلك ني وه نا ولو ا وك ل اح ا وي TS.‏ 
المفاضلة بيت الطواف والعمرة 000001 
نكتة فى منشأ الخلاف بين الائمة فى ذلك o‏ ۲۱ 
فصل فى ثراب النظر إلى البيت وبيان مصلى النبى بردم حول البيت وبيان 

رلیخصه SD SA CS‏ ا EE‏ 
ذکر شىء من فضائل الحجر ی :۳ ۱۳ 
ذکر ذرع الحجر من داخله وی اس ای 0 000 
تتمیم فى المصلی بين الحفرة وبين الحجر 1 ا EE‏ 
استطراد فى بيان مصلى آدم عليه السلام 55 و ل 3 ۲۱۲ 
فصل فى بیان جهات المصلین إلى القبلة من سائر الافاق EE erol‏ 
الياب السادس فى فضل مكة وحكم المجاورة بها وذكر شىء مما ورد فى 

ذلك اد مس وک بوم و و ۳:3 EN‏ 
فصل فيما يدل على أفضلية مكة على غيرها من البلاد 0 a‏ نيس Es‏ 
لطيفة فى الحكم فى التجريد فى الا حرام ع ا ا اتن ور موت لاسا مساوم وال ETE O‏ 


۰ 7 كه 
فصا 6 ۲ که 4 وم وا ی وا مه هام مس و و دهش عمس وس و اه و نا م هم وا بو دا ند م عع اه 6 2 ماه +7 و و و > ۵ ۶ + ۶ ٩‏ 


۶ ۳ 
خصائص مكة SS‏ سواط يط نوع تاه عط د وا مسو تك 1۹ 
تتبيهان فى المجاورة للكعبة دلی الموت بالمديئة قاع ل سناع يع ا نا لور قن ابس داع سح ا د 
الباب السابع فی فضل الحرم وحرمته والمسجد الحرام م ا ELO‏ 
فصل فى فضائل الحرم ا a‏ 
فصل فى استعمال لفظ المسجا. الحرام 9[ 


۰ ۰ 
ا ah‏ ۳۲ 
EFE 8 © 4 + # 4 # f ۳‏ 4# ا 0 4 ۷ 3 HH»‏ اب + چد 8# 4 6 اد + + اج + > چ *# چد اه * © # ا © # # 6ن كذ عزن # ا wen‏ 
م a‏ يما ل 8 
ی و 4 
اسر * ضط * ن © > # << 4 + * # # و د ‏ اج مج # #8 #8 وخ 6 0 اج اب اج نا ام دا و وا چا چا چا ع > ب اد چا و و ما ام و اج و اس ان هن و بس * 


استطراد 5 الكلام على متن حل‌ یت الا سر اء SERKET EEE TT‏ 
فصلل فی ذكر مدأ عمارة | جا الحرام وتوسعته وذرعه مب و ان هاو هو بو مور د وه 
فصل فى ذكر الزيادتين وخبر عمارتها وذرعهما وذرع المسجد الحرام وعدد 
مثائره وأبوابه وامععة و يوالب ورور رومخ و مامه وه مهسو هو ننه وسو همهو ةم م سس من وموس ومم هه نع روه ور دروو ور ره يميه 
د کر مناثر المسحد الحرام ل ل ل ل ا و 


ذكر درع المسجد الحرام والزيادتين O E O‏ 
دکر ذرع زيادة دار الندوء O O‏ 8و0 0 e‏ 


دکر درع زيادة باب [براهیم الحو وح أ وذ ف ب بف امورل يه ع © لامع ع ابوث لذ وذ E‏ 
ذكر كيفية المقامات التى هی الآن فى زمننا موجودة ............. E‏ 
دک کته لاد لا تمه ملو الممامات: وه مده كه عفد ومع و 


الباب الثامن فى فضل أهل مكة واحترامهم ....................... 52000 
فصل كسما ررد 5 حى فریش ص الآبات والاحادیت والاثار و وم ره و وع ی يورو 
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نسب طلحة 5 عد الله وا و هو وه سهاو و فر وم و وه هوني لكر ی وم و ده 4 
ما ارا ه w‏ 

تسسا ال ٠‏ العوأ 

بير سس ۳ kus‏ م ام و و 4 ۰ و FESO‏ ¥ + وده وه 4 0 ۱ ٩‏ وعد وعم يد و 0 فاه اج وس ده #4« 
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تسب سعيك بن 4 وه وده + نزو شه همع 4 4 4 ۰ ٩‏ چا مس وده اج و وس بن » اه نو ووم اج باه و و © * كانه و 4 و 4 ب هب 4 6 ۰ » »> ۰ ۶ 
® اميا ۰ 


٠ 
4 و ها و 4 6ه 2 هده 4 ۰ ۱ ۲ # © مد م عه نه«‎ E ه ةوه‎ ۶ ٩ ۶ 0 0 ۰ + ۶ سب سعید بن زیل و مج و بو دم من وب و همف عع ۶ و‎ 
چ‎ i ۰ 


نسب عبك الرحمن بن هوقا التتييي يي ييا ب ييا ما وموم ةا م م رم و ةمه هاف 2 
نسب أبى عبيدة بن الجراح e‏ ی 
ذكر وصف كل واحد من العشرة نب e‏ 
الباب التاسم فى ذكر مبدأ بثر زمزم E OAS SSS‏ 
قائلة استطرادية ORR EEE OES Aaaa‏ ذ[1[ذ1[ذ[ز[ [ [ [ 1 1111 
فصل فى فضائل ماء زمرم مرممو معو مقي ةو م مولة ني ةن ةنرمو مم ميلة 4ع أنه وه عاو وما 
فصل فيما لزمزم من الاسماء ال ا ا هر ل ا لد 
فصل فى آداب الشرب من زمزم a a‏ ل ESE‏ 
استطراد لطيف فى ذكر ما ورد فى فضل السبطين 0000006 Ce‏ 
الياب العاشر فى ذكر أمراء مكة OA SESS‏ 1 ی 


ذکر من ولی مكة فى خلافة عمر بن الخطاب | 0 


ذکر ولاة مكة فى خلافة معأوية ۱ e bat‏ ی 0 RG SA‏ ورد 
ذكر ولاة مكة فى حلافة يزيد بن معأوية ال ا 
حلافة عبد الله بن الزبير ai ei‏ 00001 0 
ذکر ولاة مكة فى خلافة عبد الملك بن مروان ان م لاو لوده ار وان OER‏ 


۳۰۹ 


الموصوغ 


ذکر ولاء مكة فى خلافة الولید بن عبد الملك 


دکر و لا 
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ذکر المساجد التي فى منى وجهتها 


دك التضال الهبار که تمه رف مهو 
ذكر المقایر المباركة التی تزار بمکة وة 
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